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رقم الإيداع: -0-55 الا ا 


١ ١ 1:1 ردمك:‎ 


جميع الحقوق محفوظيّ 
الطبعتّ الأولى 


1ه - الام 


-0075 5 مؤسسةالدرر السنية - المملكة العربيةالسعودية 
ص. ب #4854 الظهران 9945" - جوال: ٠598.78هه:.‏ 
أعماءوع هل سب | ت:"؟ 5801م ١.1"‏ /فاكس: ١18858784‏ -بريدإلكتروني 0022.266 )مهم 


3 ل 0000 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
الافتراق لكام 
067 و 562 0 5 
ف علوي لفاو /لسَئَحدنت 


المجلد الحادي عشر 


5 || 


ننا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


2 : م 2 2 
ل 


5 
لله قر 


لله» أقرئني 
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هود 1 2066 الحدية» 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: (كنثُ بحمصٌ فقال لي بعض القوم : 
اقرأ علينا. فق رأتٌ عليهم سورةً يُوسفَ)0. 

وعن عمرو بن ميمون» في قصة مقتل عمر رضي الله عنه. قال: (وكان [أي 
قفر 1ك من الطنين قال: استوا» حنى إذا لم فيه خا تدم فكثر. 
وربما قرأ سورة يوسف. أو النّحلٍء أو نحو ذلك في الركعة الأُوَى)". 

فضائل السورة وخصائضها: 

-١‏ أنّها الشُورةٌ الوَحِيدةٌ التي أَفْردت لِقِضّة؟ بي الله يُوسّفَ عليه السلامُ» ولم 
تذْكَرْ قِصَّنّه في غيرها"". 


)١(‏ وجة تسمية هذه السورة بسورة (يوسف) : اشتمالّها على قصَّته كلّهاء ولم تدك قصّنُه في غيرهاء 
ولم يُذكَر اسه في غيرها إلا في سورة (الأنعام) و(غافر). 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)7506/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(؟/ 186). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//١17(‏ 

(؟) أخرجه النسائي (467) وأحمد )١7/51/(‏ وابن حبان )١1857(‏ والحاكم (//79). 
صحّح إسنادّه الحاكم (/79)) وجوّد إسنادّه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (7/ 3177) » 
وصجّحه الآلباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5 40 0). 

(*) أخرجه البخاري (65001)» ومسلم )60١(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري .)810/٠0(‏ 

(0) ينظر ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//1١5(‏ 


وإذا قيل: ما الحكمةٌ في عدم تكرير قِصَّة يُوسُْفَ» وسّوقِها مَساقًا واحدًا في موضع واحدٍ دُونَ 


ىت 


لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


0 
آنا 


م سيف 


عليه السَّلامُ في هذه السُّورّة فهي أَطْوَّلٌ قصّة في | كك 
بان المي والمدني: 
سُورَةٌيُوسْفَ مَكية تقل الإجماعَ على ذلك غير واجد من أهل العِلّم”". 


غيرها مِنّ القصص؟ 


فالجواتٌُ: الاقصض الأبيار إأما كزوّخ» لآن المقصيوه بها إفاكةٌ إهلاك من كذبوا وُسلَهم؛ 
والحاجةٌ دَاعِيةٌ عِيةٌ إلى ذلك؛ لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله فكلّما كذّبوا أنرلت قِصّةٌ منذرة 
بحلولٍ العذاب كما حلَّ على المكذَّبينَ» ولهذا قال نمال في يالك لاقكذ موت شك 
لْأوّليت » [الأنفال: 8"] «9 أَوَيَرَوَا كم ملكا من قَْلِهم من قَرَنِ 4 [الأنعام: 017 وقصّةٌ 
يُوسُفَ لم يُقْصَّدْ منها ذلك» وقيل: لأنّها اخضَّتُ بحصول الفرج بعدّ الشَّدَّة بخلافٍ غيرها من 
القصصء وقيل غير ذلك. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 301). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (141//17): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (101//17). 
قال محمد رشيد رضا: (وهي أطولٌ قِضَّةٍ في القرآن التّتحت بثلاث آيات تمهيديّة في ذكر 
القرآن وحسن قَصّصهء ثُمّ كانت إلى تمام المائة في تاريخ يُوسفَ وتيت الدع حاير 
آي في الاستدلالٍ بها على ما أنزلّها الله لأجله من إثبات رسالة خحاتّم التَبيّنَ» وإعجاز كتابه» 
والقبيرة الاك بقصص الأسل علبون الكتلام): [اتببيز المقان)) 153 04107 

الامشو كل الاجناء على ذلك نغاز 3 ومنة الدين الفبروو نادي ليقام 
نظرة ((تفسير_الشاوة)) 30+90 لاابضائر خرى الفليية)) للفيرورنادى 09/3 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 185). 
وقبل تسورا بويت مكية إلا القالاظ الأول ميا فال الشبرطي »لوسر وزو يدةا لاباظت بلي 
((الإتقان في علوم القرآن)) .)09/١(‏ 
وقال محمد رشيد رضا: (وما قيل مِن أنَّ النَّاتَ منها مدنيّاتٌ فلا تصحٌ روايته» ولا يظهرٌ له 
رجه و سوئكل يكل الله )شين المنان)) 191 05د روعشو الكية الشابعة من 
هذه السورة. 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5٠‏ 25: ((الإتقان)) للسيوطي 
(09/1)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 0). 


مقاصد الشورة: 


من أهمٌ مقاصد سُورَة يُوسُفٌ: 

١‏ - بان أن العاقبَة للمُوْمِنِينَ المُتَّقِينَ الصَّابِرينَ رُعْمَ الابتلاءاتِ والمححن7". 
22 260 1 1 َ 3 4 

”- تَسْلِيَة الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ وتطمِينُ نفوسهم'" 


مؤضوعات السورة: 
د ذُكرَت قِصّه يُوسفَ عليه السّلام في هذه الشُورةٍ مُفَصّلَة في مكانٍ واحدء دونَ 


عيرها من قَصّص الأنبياء» ومن أبرَزِ ما اشتملث عليه هذه السورةٌ من تفاصيل 


هذه القِصّة وغيرها من موضوعات: 

-١‏ ذكْرٌ جانب من قضائل القرآن الكريم» وإغيازة فى انار القَصّص 
وعوضها. 

7 - رُؤْيا يُوسُّف عليه السَّلامُ) ومكرٌ إِخُوَتِهِ به وحَسَدَهُمِ له وتام مُزّهم عليه. 

"- انْتشالٌ السيارةِلبُوسفَ من اليجبٌ» ويئغهم له ومشنه في قَضْرٍ العزيز: 
ومُراودة امرأة العزيز له» وشيوحٌ تَبَرهاء وما فعله امرأةٌ العزيز مع التّسوة اللاتي 

- حادئّة دُخولٍ يوسف السجنَ بعد ظهور بَراءتِهه ودَعْوَنّه إلى الله فيه. 

ه- الرّؤيا التي رآها المَلكء وتَفْسيدُ يُوسّْف لهاء وُبوتُ براءة يُوسُفٌ» 
وخخروججه من السّجنء واسْتِلامُهِ للمُلك والوزارق وظهوة شائة. 


. )7١1١ /1( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 
يُنظر: ((البرهان في تناسب سور القرآن») للغرناطي (ص: 7577)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)711١ /9( («التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )» 1598/12 


6 
- - لقاء يُوسْف بِإِحْوَيه دود أن يغرفوة وليه محضور أخيهم معهم في المرّ 
القادمّة» ثم اختِجازه عنده بحيلة 5 برها بإلهام من الله» وما حَصّل لأبيهم بعدَ 
ذلك من الحرن: ١‏ 
/ا- ااحإيا ررد ير ري زا لوا تمع لودو كز هرينا تكارا به 
عَفْوٌه عنهم» د ثم أَمْوُهم بالعَؤْدةٍ إلى أبيهم, وإِلْقاء قَمِيصِه على وَجْهِه؛ ليرجمَ 
0 


4- محُضورُهُم بعد ذلك إلى يُوسُّفء واجتماعه بِأَبوَيْهِ وأهله في مِضْرٌء 
وإكرامّه لهم. 

1 - تْقيباتٌ على ماوَردَ في قضّة بُوسشف, فذكر تعالى مايَدلٌ على أن الُرآن 
بن عند الله وما يَشْهّد بِصدْقِ النِيّ صلّى الله عليه وسلّم فيما يبلَق عن رب 
وبدّن وَظِيقّة ارآسول صلَّى الله عليه لم ومَُؤقف العفر قبن ون دعريه أنه 
صلَّى الله عليه وسلّم ليس بِدْعًا مِن الْسْلء وأنَّ العاقبّة له ولأثباعه من المُؤْمِنين. 


308 
الآيات (١-م)‏ 
#الر يَلْكَ ينث الكتني ألِْينِ © إِنَآ أَوَلَهُ فنا عَرَبيًا لَمَلّحُْ تحْقلُورت 


ش عَلْكَ لش القن يا نكن يق كذا الخرواة وإن حكنت 
من تاد لمن ْكيفِيت 2 #. 
َقْشُ 4: أي: تخب 320 والععيط ‏ الكن والكهاة لمتكم واضل 
(القصّ): تيع الآثر أو الشيء”". 
المعنى الإجمال: 
افتتح الله سبحانه هذه الشُورة الكريمة بالحُروف المقطعة» ثم أ م 
أن هذه آباث النرآن ارايخ سج أحكامه. وألفاظه؛ وسائر ما حَواهُ مِنْ 
صُنوفٍ معانيه لين صِذئه؛ الذي يُْصِح عما نهم ويييلهء وأنّه بحا أنزلَ هذا 
العُرآنَ بلّغة العَرّب؛ لعلّهم يَعقلونَ معانيّه ويفهّموتهاء ويَعمَلونَ بهّديهه ثم توجّه 
الحطاب للكمسسق وى النا ليدومل قاذ الات لت عررك احكة 
القَصّص بوّحينا إليك هذا القُرآتَ» وإن كُنتَ قبل إنزايه عليك لَمِنَ الغافلينَ عن 
هذه الأخبار» لا تدري عنها شيئًا. 


تفسيرٌ الآيات: 
«الر يلَكَ ينث الكتي الْمِينِ (ن) 46. 
سببُ التُزول: 


ع 58 - ص 35 5 
عن سعد بن أبي وكّاص رضي الله عنه» قال: ((أنزل القرآنُ على رسولٍ الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)1//1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)77/1١/5(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


صلَّى الله عليه وسلّم »فتلا عليهم زمانًاء فقالوا: يا رسول الله» لو قَصَصتٌ عليناء 
فأنول' الله : ##الر يِلكَ ايت لكب آلْمبِينِ # [يوسُف: ]١‏ إلى قوله تعالى: *3 
م َنشُعليَكَ أَحْسَيَ لقص [يوسشف: "؟] فتلاها عليهم رسول الله صلّى الل 
علي واي زعاناء كقالواة يا وسو اللوء لو حَدَئتَناء فأنزل الله: مِوأَمَه درل 
أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتََيِهَا [الزمر :18 ] الآيت كن ذلك 1 توق اانا 
#الر يِلْكَ ايت الكت الْمبِين (2) 4. 
#ؤالر #. 
نفدم الكلاة عن هذه الحروق المقطعة فى #فسي رول شورة اليكّر 81 
يَلكَ ايت تَ الكتب الْمِينِ #. 


أي روصا رمو جر حا وير ان لسرب كرون 
صنوف مُعانيه» المَيّنْ صِدقه الذي ب يُقْصحُ عي عور 
و الزن امرعالكة وض 00 


- 


0 اونا سيقالتر بلكتكم انها الغرتك - كي تعلّموا وتفهّموا مَعانيه9). 


0 2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في ((المذكر والتذكير)) (ص”7١23.‏ والبزار »2١١51(‏ وأبو يعلى 
(7210) واللفظ له. 
حسَّن إسناده ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) ٠ /١1(‏ 5)) وحسّنه البوصيري في ((إتحاف 
الخيرة المهرة)) :.)5١7/5(‏ وابن حجر في ((المطالب العالية)) »))١157/5(‏ وصححه 
الآلباني في ((صحيح الموارد)) .)١5557(‏ 

(1) يُنظر ما تقدّم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 15) من هذا ((التفسير المحوّر)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)587/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 2275١1‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 756 ((تفسير السعدي)) (ص: 797)) ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/١17(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2١19‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0397 ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1/17(‏ 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الم سور ة يوسف - الآيات (1-م) . و0 


كما قال تعالى: 9# حم * ولك أَلِْينِ * إِنَاجََلنَهُ وها عَرَييا َحَلكُم 
تعقوت # [الزخرف: ١‏ - 7]. 


نس 1 ا في ا ا هككذا الخروان وإن حكيت 
ع 0 يك الخ الم كنا انك سد 


أي : : نحن ص عليك- يا جدكلت اكه أخبار 0 الماضة يل بإيحائنا 


)١(‏ قال القُرطبي: (الحُسِنُ يَعودُ إلى القّصّص لا إلى القضّة. يُقال: قُلانٌ حَسَنُ الاقتصاص 
للحَدِيث؛ أي جيذ السّياقة له. وقيلٌ: القَصَصٌ ليس مصدرّا؛ بل هو في معتى الاشم؛ كما 
تقال اللدتعما زناء أى مزع فاء فالس على هذا : نحن تُخبرٌك بِأَحسَن الأخبار). ((تفسير 
القرطبي)) (9/ .)١١19‏ 
وقال ابنٌ تيمية: (المَقصودٌ هنا أنَّ قولّه ل نه مَصدَرٌ. وقيل 050 
به . والقّولان مُتَلازِمان؛ لكنّ الصَّحيحَ أنَ القَصَصَّ م متفعولٌ به وإن كان أله مصدرًا فقد عَلَبَ 
اشتعماله في المَفْضُوصءكما في لَمْ ابر وال والاشتعمالٌيَدُلُ على ذلك . .. وقد اغتّرّف 
بالك آمل اللعق قال الصوهري لوادت عن الي تنسكا والاقخ يها الت بالنى؛ 
تيع ترتع التضار على ضار أفلي عليه فقرله: أحسّن القَصّص كَمَولِه: تُخبوُك أَحسَنّ 
احبر تنُك أَحسَنَ التبَأ). ((مجموع الفتاوى)) (077/11. 
وقال أيضًا (الرادً الكلامٌ الذي هو أحسّن القَصّصء وهو عام في كُلٌ ما قضَّهُ الله لم يَخْصٌ 
به شورة يُوسُف؛ ولهذا قال : يمآ أو حََنا إِليّكَ هنذا كران # ولم يَقل: : بما أوحينا إليك هذه 
الشُورّة: .. فسواء كان سا6 تصدرا أو مفعولَا أو جامعًا للأمرَينِء فهويَدُلٌ على 
أن القُرآنَ وما في القّرآنِمِن القصَص أَحسَنٌ من غَيرهء فإنّاقد دكرنا أنّهما مُكلازْمان» فأيّهما كان 
أحقن كان الآكر الحم فك أن قوله تعالن: ِإلَحْسَنَ الْقَصْصٍ )* كقوله: لَه َل أَحْسَنَّ عم 
لَدِيثٍ * [الزمر: “77]). ((مجموع الفتاوى)) (74//11). 
وقال أيضًا : (رَوَى ابن أبي حاتمء عن قّتادة: ف نكل نيك أحسن التي فال :من الكدُبٍ 
الماضيّة وأمورٍ الله الال في الأمم «يعا أن حََنَا إِليَكَ هذا الْمْرَءَانَ *. وعذاية ل غلى ]3 
أحسَنَ القَصَص يَعُعُ هذا كلّه؛ بل لفظ القَصَص) يتناوّل ما قَصَّهُ الأنبياءً من آيات الله غير أخبار 
الأميء ؛ كقوله تعالى ألم ييح سل سكم يشم يَقْصُونَ عَلِبكُمَ ايق وذ رُوئكك قله يريك هذا 

0020-0 


َالُواُ صَهِدَنَا عَلَ انا #). ((مجموع الفتاوى)) (17/ 537). 
وقال أيضًا: (ليس المُراد بقَولِه: 9 أَحَسَنَ الْقصَصِ #6 قصّةً يُوسُف وَحْدَّها؛ بل هي مما قَضَّهُ الله 
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< )ل التفسيرالمحرّر للقوةآن الحريى» : 
إليك هذا القرآنَ2"2. 

#اوإن كنت من مَبَلِه لَمِنَ العيفليت 4. 

أي: والشَّأنُ أنّك كنتّ- يا محمّدٌ- من قبلٍ أن نوحي إليك هذا القُرآنَ» من 


ذلا قَومِك الذين لا عِلّمَ لهم بما في القَرآنِ؛ من الإيمانٍ والهُدَىء وأخبار 
الأنبياء وَالأمَم الماضية27". 


كما قال تعالى: 7 لك قتا لك روما من أقرنا ما كت يرق ما الكتث ول 
ليج 4 [الشورى: 07]. 


وقال سبحانه: وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ # [الضحى: /ا]. 


وممًا يَدجُل في أحسّن القٌصّص. .. من المعَلُوم أنَّ ٍ يذه موسي ومااخرى لامع ترعوت وغيره 
أعظم وأشرّف من قِصّة يُوسُف بكَثيركثير؛ ولهذا هي أَعظّم قَصّص الأنيباء التي تُذكّر في القُرآن 
ناه الله أكثر من غَيِهاء ويتسطها وطوّلها أكثر من غيرهاء بل قَصّص سائر الأنيباء-كنُوح وود 
وصالح وشُعَيب وغَيِهم من المُرسَلِين- أعظم من قِصّة يُوسّف+ ولهذاتَتّى اللهُ تلك القَصَّص 
نولم 24 كدر حمر للك لن إلا يو قادوا ركب الم لعااره على الذي بل غاذوة 
عَداوَةٌ دنْيُويّة» وحسّدوه على م مَحَبّةَ أبيه له» وظلّموه ذ فصَبَرَ واتَّى الله» بتي صَلوات الله عليه 
كو داك رقن ار إلى اللاو تورات التي علا ولي عام راك اناك 
فابدِيَ بالسّرَاءِ والضّرّاء فم فصَبرَواقَى الله في هذا وهذاء فكانت قِصَّنُه من أَحسَن القصّص وهي 
أَحسّن من القّصّص التي لم تُقَصٌّ في القرآنء فإنَّ الئّس قد يُظلّمونَ ويُحسَدونَ ويُدْعَونَ 
إلى الفاحسّة ويتَلَْنَ بالمُلْك؛ لكن ليس مَن لم يُذكّر في القرآن ممّن اتَقَى الله وصَبَرَ مثلّ 
يُوسُفء ولا فيهم من كانت عاقِييُه أَحسَنَّ العَواقب في الذَّنيا والآخرّة مثلّ يُوسُّف). ((مجموع 
الفتاوى)) (11/ .)778-97٠‏ 

(1) ينظرة ((تفسي ابن عجرزير)) 0/7170 ((تنسير اليغري)) (4)414/9 ((تفغير الشركاتي)) 
0 22,. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2217 ((تفسير القرطبي)) (9/ .2١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
9 ((اغمير المنار)) التحمد رشيد رضا 9:/55)» (اتشسير الشعداى)) ل(صن؟ 
74). ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /١7(‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 
في قَولِه تعالى: 38 إِنَآ رلته مركا لمك سيل ارك حت #* إشارة إلى ضرورة 


ءيس ع سم 


اوم يوا اي لتر روجلنلكت أنّه سُبحانه بَيّنَ أنه أنزرّلهِ عربيًا كي 


نعقلّهء والعقلٌ لا يكونٌ إلا مع العلم بمعانيه”© 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى :ار كيت الكت لين : إنّما وُصِفَ القرآنُ بكونه 
مبِينًا؟ لوجوه: 

الأوّل: أنّ القرآنٌ مُعجزةٌ قاهرةٌ وآبةٌ بيد لمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم. 

الثاني أنه بيّنَ فيه الهدى والرٌشدء والحلال والحرام» وما بْيَنَت هذه الأشياءٌ 
فيه» كان الكتابٌ مُبِينَا لهذه الأشياء. 

الغّالث: أنه > يدت فيه قَصصٌ الأَوّلِينَ وشرحت فيه أحوال المتقَدّمِينَ”". 

"- قول الله تعالى: يأر عَرمًا كلك دوت 4 عن الك 
ندل على أن النسانٌ العريع أ: فصَحٌ الألسنة وأوسّعُها وأقوَمُها وأعدّلّها؛ لأنّ من 
المقَرّرِ أنَّ القولَ- وإن حص بخطابه قومٌ- يكونٌ عامًا لِمَن سواهه”" 

*- قوله: 5( عن كش نش َك خسن اص هذه المجملة تترل من مجملة 
3 إِنَآ َه هرا ربياه مَنزلة بدَلِ الاشتمال؛ لأنَّ أحسّنَ القضّص مكا كه 
غليه إنؤال الثرآن» وكوثٌ لقص من غتد الله ينه ل مول الاشتمال من جملة 


صر ل 


و و 1 2 
تأكيد إنزالِه من عند اللهء وقوله: يمآ أو بِعَتِنا إيَكَ هذا الْهُرْءَانَ # يتضَمَنٌ رابطًا 


.)١9/ /5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5١57/1١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)1/١١( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )9( 
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التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


بين جملة البدَلٍ والججملةٍ المَبدَلٍ منها("©. 


00 


8د قال الله تعالى: :3 إنَآ أَرَََهُ ّنا عرَبيًا لحل ل أن 
لْعْةَ العرب ب أفصَح الات وأبيثها وأوسَمهاء وأكلرها تأديةً للمعاني التي تقو 
بالتُْوس؛ فلهذا أَنِلَ اقيرف الكتُب 0 شرّف اللكات» على أشرف 5 
بسفارة أشرَفٍ الملائكةٍ» وكان ذلك في أشرَفٍ بقاع الأرض» وابتُدَىّ إنزاله 7 
أشرفٍ شهور اَن وهو رمضاتٌ» فكمُل من كَل الودرة 

5 - في قَولِه تعالى: 2و إِنَآ أله فنا عَرَبيالَعَلَّكُمْ تَمْقدُرت * رد على مَن 
كن أذ فى الشراو ما ليتق ولا بنهة معناء لذ لسر لوالا القؤوموة فا هذا 
فو المككر الذي أكوه الكل 

-١‏ ذْكَرَ اللهُ سُبحائّه وتعالى أنه يفص على رَسِولِه أحسّنّ القَصَّص في 
هذا حاار ير اَن تعض ليك لشم الفمض يبآ أتكا 
إِليَكَ هذا ا ثم ذكرَ هذه القصَّةَ وبَسَطهاء وذكرَ ما جرى فيهاء فَعُلِمَ 
بذلك أنَّها قصّة قصة تامة كه كاملةٌ حَسَنة عدت فين آراد أن زكيلها أر يكقتها بها بذك في 
لاي ل 
الله ومُكمل لشيء يزِعُمٌ أنه ناقصٌء وحَسيّك بأمر ينتهي إلى هذا الحَدَ قُببحا! 
إن تضاعيف هذه السُورةٍ قد مُلِّت في كثير من التَّْاسير من الأكاذيب والأمور 
الشَّنيعةٍ المُناقضةٍ لما قَصَّه الله تعالى بشيء كثير» فعلى العبد أن يفهمَ عن الله 
ما قَصَّهه ويدّع ما سوى ذلك: ما ليس عن انيع صَلَّى اللعليه وسلّم نم0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١ 7 /١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755-1586). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5١١/1١5(‏ 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 947 7). 
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- ذكرَ الله أقاصيصٌ الأنبياء ذ في القُرآنِء وكرَّرها بمعنّى واحد في وجوه 
مُحتَافق بألفاظ مُتباينة على درجاتٍ البلاغة وقد ذكر قِصّة بُوسْفَ ولم يكبزهاء 
يَقدرْ مُخالِفٌ على مُعارضةٍ ما تكرّرء ولا على مُعارضةٍ غير المُتكرّر, 
والأعباز لمن تام 80 

بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى : #الر يلكَ ِلكَ ايت الكتي الْضِينِ‎ -١ 


- قولّه: «#اآر يَكَ َي الك ابن ف كا حت حي انه 
َلك َإينَتُْ ك الكتي لين #» وفي سُورة (يُونْسَ) وسُورة (لُقماٌ) قال: :9 
لك ءات الكت لكر #؛ فوّصَف الكتاب في سُورة (يُوسُف) بالمّبين» 
وفي السُورتَينِ بالحكيم؛ ووجةٌ ذلك: أنَّ ذكْرَ وَضْفٍ إبانته هنا أنسَبُ؛ إذ 
كانت القصّةٌ التي تَضَممَتها هذه السُورةٌ مُفصّلةً مُبيّنةَ لأهمٌ ما جَرَى في مدَّة 
يوسُف عليه السَّلامٌ , بمضر””؛ فسورةٌ (يُوسُفَ) عليه السَّلامُ لم نطو على غير 
حمريت االعريج ينه جروا ميري لدو ملاو | خريه» واسيكاة 
وتخلّصه بسابق اصطفائه مما كيد به» وجَمْعه بأخيه: ثم بأبيه وإخوته؛ 
فليذا انم الكناث بالرست بو القن كك وانا شورق #رلى) والنيان 
فقذ ترد فيهما من الآيات المُعتبَر بهاء المطلعة على عَظيم حكمته تعالى 
وإثقانه للأشياء ما لم يَرِدُ في سُورة (يُوسفَ)) ككَلقٍ السّموات والأرض» 
وججغْل الشّمس ضياءً والقَّمرِ تُورّك واختلاف اللَيلٍ والنّهار وما حَلّق الله 
فى الحمرات والأرقيم وما ني ذلك ون كرابا وكدلك ماقي شور 
(لقمان) في قوله: «( حَاقَ لتكت كير عمد رَوْهَا ولق فى الْحرْضٍ روي أن 


.)١١8/9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3٠١ /١5(‏ 
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0 


ىل 


تي 0 كه 020100 أ 3 024 مر 
تَصِيدَ يكم وبث فا من مل دابّةَ وأَنْزلّنا من َلسَمَآءِ مآء فأنبشنا فيا من كل زوج 


لمر هر عدا حلي يَف 8 علق )1 َذِينَ مِن ن ذونيوء ## [لقمان: ات 
]ونا ذكره فها أبضاعن لقمان وما اتام الحكمة وما الطرك ضليه 
قصَّنّه من حكمة» وما صُدَّرَ عنه في وصيّته؛ فهذا وجهُ وضْف الكتاب في 
هاتَينٍ الشُورتَينٍ بالحكيم'"". 
- قوله: ا إنآ أَرَلَهُ مما عرَيًا لعَلَحْ تَدقُرت » اسيئنافٌ يُفِيدٌ تَعليلَ 
الأبائة رون معت لنظله مداه فإ فرك رثاي ل على إبائة المعاتي: اله 
ما مجعل مُقروءً إلا لِما في تراكيبه من المعاني المفيدة للقارئ» وكوثه عَرييًا 
يُفيدٌ إبانة ألفاظة المعازت المقصودة للذين خوطبوايه ابئذائ وهم العدك” 
- والتّأكيدٌ ب (إنَّ) مُتوجّةٌ إلى خبرهاء وهو فعْلّ مِإأرلَهُ #؛ ردًا على الذِين 
أنكروا أن يكوتٌ مُنََّلَا من عند الله. 
- وقوله: مِإلَمَلّي دقوت # فيه التّبيرُ عن العلم بالعقل؛ للإشارة إلى 
أن لالة القرآنٍ على هذا الجلم قد بِلَمّت في الؤُضوح عَدّ أن ُنرَكَ من لم 
يَحصّل له العلمٌ منها مَنزِلةَ من لا عَفْلَ له وأَنّهم ما داموا مُعْرضين عنه فهُم 
في عداد غير العُقَلاء”". 
- وحَدّف مفعول إتَمَقِلُورت 6*؛ للإشارة إلى أنَّ إنزاله كذلك هو سبَبٌ 
لحخصول تَعفْلٍ لأشياء كثيرة ٠‏ من العلوم من إعجاز وغيره”' 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي /١1(‏ 7128-7717)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (؟7١//ا١5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1١/١17(‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/١17(‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


لمعا 


<2 ار _سورة يوسف - الآيات 
لك 


- وفيه مناسّبةٌ حسَنةٌ حيث قال تعالى هنا في سورة (يوسفت): 3 آَل 
فنا ريا َلك ري ل م 
ِنَاجعَلَنَهُ فنا عَرييًا ََلَحكُمَ تََقِْوَت 6* [الزخرف: 7]؛ فقال هنا «9أََْنَه 

٠6‏ وقال في (الزخرف): يإ َعَلتَهُ #6 ووجة ذلك: أنَّ 
كانت توطةً لِْرٍ قصصه عليه السلا ولم تقضمَن الشورةٌ غير ذلك إلا ما 


َه سورة (يوسُفَ) لما 


عقت به في آخرهاء مما يَف بعجيب ما تَضدَئه ما كان عَيَا عند فُريضٍ 
والعرّب» مُستوفيًا ما كان أغن الكتابب سويز نهم انقَرّدوا بعلمه فأنرّل 
اللهُ هذه السّورةً موفيّة من ذلك أَنَمّه ومُعرّفةَ من قّصصه العجيبء ومؤدٌيةً 
أكقله و اقتدوولة أشت عبار؟ عنا ين قولة عالى ١‏ 3 إِنَآ نل هما عَرييًا 4 
لِيَعلّمَ العربُ والجميغ أنَّ نيّنا محمّدًا صلَى اللهُ عليه وسلّم لم يلق ذلك 
القَصِصٌ من أحد من العرّب؛ إذ لم يَكُنْ عندّهم منه نبأ ولا ركل في تَعدّفه 
إلى أحد؛ فالتّعبِيرٌ بالإنزالٍ هنا بين وأمًا آي الرُخَوْفٍ فلم تُبِنَ على أخبار”". 
مسرت سكا خَمخ السون ينا اتج ريك هذا العرءان إن 
0 ميو +عة 5 5 101 208 ع 3 
- قوله: 38 نحن تفص 6*: فيه افتتاح الججملة بضَمير العظمة 38 حَحْنْ *؟ للتّنويه 
بالخبّر» وتقديم ه3 تحن # على الخبّر الفعليٌ 9#تقصٌ # يفيدٌ الاختصاصٌء أي: 
تحن نقّصٌ لا غيرٌنا؛ ردّا على مَن يَطعُنُ من المشركين في القرآنٍ بقولهم: 
إِسَمَا يعَلْمَهَهمَرٌ 7#" [النحل: ٠١7‏ ]. 
- قوله: #إوإن حكنت من قَبْيو- لينَ ألكفت 4 فغُبّر ب (الكفت 4 
دوق آنا يُوَضت وخته بالتقلة؛ وعد ذلك الإقتارة إلى #نضيله بالقرآن 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/5 0577 7717). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /1١7(‏ 
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4 
2 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


على كل مَن لم يَتَُعْ بالقرآنِ؛ فدَل في هذا المَضلٍ أصحابّه والمسلمون على 
تاوت مراتبهم في العلم» ومَفهومٌ قوله: #من قَبْلِ- # مقصودٌ منه التُعريض 
بالمشركين المغرضين عن هَذَيٍ القرآن”". 

- وأيضًا في قوله :9ل لعفت # التعبِيرٌ عن عدّم العلم بالغفلة؛ لإجلالٍ 
شأن الكيخ صلَى الله غلب وسلّم وإن عمل عنه بعض الغافلي 0 


.)3١ 5 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)59١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


© 


أنم 


الآيات (ع-1) 


0 وه 2 ار 
2-1 ال عد اولخ ترا كل رقريق تتكقا لكك رة اسل 
للْاضَكن عدو بيت 9 وَكدَِكَ يتيك َك لين 0 1 


اسيم ار عن . امور 5 تن اجو حجر ضير :+ اننين 


ع ل ال يقترن اقي ا ا لإ هم وَإِتصقَإنَ عي 
َ عي 4 

المعنى الإجماي: 

٠. 2‏ 7 _ -ه ع 

شرك الله علي 1ل سيا بيوتاء الراك قر ووفك لأبييظوت عليهما 
السلام: إِن رأيتٌ في المنام أحدّ عشَّرَ كوكبّاء والشَّمسَ والقمَرَ رأيتّهم لي 
ساجدينّ» فقال يعقوبٌ لابنه يوسّف: يا بُنِيَ لا تذكز لإخوتك هذه الدُؤيا 
فيَحشّدوك ويعادوك, ويّحتالوا في إنزالٍ الضرر بكَّة إن الشيطات للإنسان عدو 
ظاهرٌ العداوة. وكما آراك رثك سنو الثويا تداك يصطفيف للك ورعليك 
من تعبير الرّؤى التي يراها النَّاسُ في منامهم» ومن معاني كتب الله وسئن 

0 3 5 0 8 0 

الأنبياء» يتم نِعمتّه عليك وعلى آلِ يَعقوب بالنبُوّة والرّسالة» كما أتمّها من قبل 
على أبوَيك إبراهيمَ وإسحاق بالنوّة والرّسالة» إِنَّ ربّك عليمٌ بمن تصطفيه من 
عباده. حَكيمٌ في تدبير أمور حَلقه. 


”0 ع ل عر 75 2 ها ولك وح يه 97 


اضين 26 
مُناسَبةٌ الآية يما قبلّها: 


أنه لَمّا مدح ما اشْتمَلَ عليه هذا القُرآنُ من القَصّصء وأنَّها أحسَنُ القصّص 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 


5005 2 أ هذا الق 1 
على الإطلاق» فلا يُوجَدٌ من القَصّص في شيء من الكّب مثل هذا القرآن- ذكرٌ 
ةيوش 9 وإخريه القصّة !١‏ حي ال 1000 فقال تعالى: 


5 3 ع اع ور سعم جرس عرس اس سي ع لع رصح يد سد سر لحر و 
3 د َال يوسُفٌ ليه يتب ِف رَآيْثْ أحد عَشَ كوبا وآلسَّمْسَ وَالَْمَرَ يفم لي 


أى# اذك رامين ل لقوماف سين قالبيؤقف لآبيه قرت دغابيها الصلاة 
ساجدينّ لي”". 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
((أكرمٌ الناس يوسّف نبي اللهء ابنٌ نبيٌ اللهء ابن نبيٌ اللهء ابن خليل الله))7. 


4 


ع عع ا خا ا حم لخن و عر عر رغنة 

لماك ببق لا نَقَصْض رَدَيَاكَ عَكَ إحْوََكَ مَبَكِيدُوا لَكَ مِْدَاإِنَ السَّيِطلَنَ لاضن 
نض وس يناع ا اع يد عدا حامر سب اد .هس عو و2 

ِلقَالَ ممق لَانَقَصْض رْءَيَاكَ ع إِخْوَكَ مَبَكيدُوأ لَك كد 4. 


(1) تنظ ((تفسير اعد )) مو 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7١19‏ ((تفسير القرطبي)) 
217١ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 377794)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)7١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)35١80701//1١5(‏ 
قال ابن كثير: (تكلمَ الممَسّرون على تعبير هذا المنام: أنَّ الأحدَّ عشَّرٌ كوكبًا عبارة عن إخوته» 
وكانوا أحدّ عشَّرٌ رجلا سواه والشّمس والقمّر عبارةٌ عن أبيه وأمّه). ((تفسير ابن كثير») 
(59/5). 
وقال الشنقيطي: (لم يُبَيّنْ هنا تأويل هذه الرّؤياء ولكنّه بيه في هذه السورة الكريمة في قوله 
تعالى: 2( مَلَما دَحَلُوا عل يُوسْفٌ حَارَع ليه أبوَيْهِ وَكَالَ أَدَخْلُواْ مِصَرَ إن ضّأه أَّهُ َمنِينَ * 
ركم أنه عَلَ ارش وَكَوْا له سبد وكَلَيكتِ هَدَادَأْويلُ ثذبى ين مَل عد كاوق ها 4 
[يوسف: 44- ١٠٠]ء‏ ومن المعلوم أنَّ ريا الأنبياء وحيٌ). ((أضواء البيان)) (؟/ .)7١7‏ 

() رواه البخاري (51/4) واللفظ له ومسلم (71078). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١4‏ 


أ قال يعقوت لابنه يوشف: يا بُنِتَ لا تَقَم تَقَصُْصٌ هذه الرَّؤيا على إخوتك» 
ميحد وله وتكالوا الفوضيلة و1 


وح ي ص يوه 2 .2 4 محجواء 4 


كما قال تعالى: :3 وَثُل لَعِبَادى يَمُولوا ألّى و أَحَسَنْ إن ليطن يخ يكم إن 
لقتل كارت > لسن عَدُوَا ميا # [الإسراء: “97]. 


/ 


4 001 


سج رعو كر جح ساس ابي بي 1 
كك لكأت تقلت ين تأريل الأنايرك وقية نك ميات عَليْلكَ وعَإجءَالٍ 


6 حي صر ل عع ل كه 


يحو بَكمآ أتََهاعكك بويك ين بل نيم وَإِْقاكَ رَبك عَلِدٌ حكيمٌ 5 4. 

كت جيك رَيّكَ 4. 

أى: قال يعقوث لأبته يوشت: وكما آراك رثك فى متاك شجزة الكراكب 
والشّمس والقَّمّر لك» فكذلك يختارٌك ريّك: ويتصطفيك للثدة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2137/1 ((تفسير القرطبي)) )١77/5(‏ ((تفسين أبن كثير)) 
.)3"171١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (511/117). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (217/11: ((تفسير البغوي)) (7/ 5705)» ((تفسير النسفي)) 
(0/ 46)). 
قال ابن عاشور: (عدَّتَ كلامه بقّوله: إن لطن لانن عَدُوٌ يت 4 لِيعلم أنه ما حذّره 
لام تَرغْ الشَطانٍ في نفوس إخوته» وهذا كاعتذار النبيّ صلَى الله عليه وسلّم للرَجينٍ ين 
الأنصار الّذين لقياه ليلا وهو يشيع زوجه أم المؤمنين إلى بيتهاء ذ فلما رأياه وكياء فقال: «على 
رشلكماء إِنَّها صفيةُ. فقالا: سيتحات اللدهايا وسولٌ الله!! وأكيدًا ذلك» فقال لهما: ِنَّ الشَّيطانَ 
يجري من ابن آدمّ مجرى الدَّم» وإني خشيتٌ أن يَقَذِفٌ في نُفوسكما» ). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)0١ 6/1١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١0 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 317١‏ 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97 3). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


"(رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى» : 


و سلماك من كأُويل الما 0 4 . 


ع م و 0-1 و ع 
أي: ويعلمك من تحبيو 0 التي يراها النّاس في منامهمء وما يؤول أمرّها 
إليه'"2» ومن معاني كتّب الله وسُئَنٍ الأنبياء”©. 


- جح ساس عر 2ه 10 5 عرج ‏ ارصم جاتن عن ٠.‏ مر عر 
#وَيْيِوٌ يَعْسَنَهُ عليلكَ و1 عمال عقون كنا أتمواء اه بويك من مَل برسم وَإِتحَقَ 6*. 
أي: وينم نِعمَتَه عليك في الدّنيا والآخرة» وعلى أهل مِلَة يعقوب من ذريّته 
وغيرهم, كما أتمَّ نِعمَته من قبل ذلك على أبوّيك إبراهيم وإسحاق بالتّحم 


)١(‏ وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والواحديء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») 
»)١15/1(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 074). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)38/1١‏ 
قال السنعاتي: (وأكدة الكنشريع على أن القراة رن هذا خلع الكعبير .وها تؤول إلبه الكؤيا. 
((تفسير السمعاني)) (7/ 38)؛ وحكى القرطبيٌ الإجماعٌَ على ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)1١79/9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 3797)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 2707 307). 
وممن جمّع بِينَ المعنيين المذكورين لتأويلٍ الأحاديث في الجملة: السعدي. والشنقيطي. يُنظر: 
(«المصدران السابقان)). 


وعلن 1 الو له ت أحاديتٌ؛ لأنها إِمَا خزي تفسء أو مَل أو شيطان» وعلى المعني 
الداي شاي العاديك» لكب جد باع اللدو ةقلف معان “قال الله كذاء وقال رسو لدكذا: 


ألا ترى إلى قَوَلِه تعالى: ياي حَدِيث بََدَهُ يوون #6 [الأعراف: 5ه وقوله: «إ أله َل 
0 َدِيثِ * [الزمر: 77]؟ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/7١7).‏ 

وقال ابن عاشور: (التَأُويلٌ: إرجاعٌ الشَّيءِ إلى حقيقته ودليله...والأحاديث: يَصِح أَنْ يكون 
جمعَ حديث بمعتّى الشَّيءٍ الحادث» ناويل الأحاديث: إرجاعٌ الحوادث إلى علَلِها وأسبابها 
بإدراك حقائقها على النّمام. . وهو المعنِنٌ بالحكمة؛ وذلك بالاستدلالٍ بأصنافٍ الموجودات 
على قُدرة اللَِّ وحكمته. ويّصِحٌ أنْ يكونَ الأحاديثُ جمعٌ حديث بمعتّى الخبر المتحدّث به 
فالتأويل: تعبيرٌ الدّؤيا. سم * سمي أحاديثٌ لأنَّ المرائِيَ يتحدث بها الراؤون» وعلى هذا المعتّى 
حَمّلها بعضٌ المفسّرينَ. واستدَلُوا بقوله في آخرٍ القصّة وقال: تإيكامتٍ عَدَاتأْويلُ دُيَىَ من قَبَلُ 
#[يوسف: »1٠٠١‏ ولعلَّ كلا المعنيين مرادٌ بناءً على صِحَحَةِ استعمالٍ المشترك في مَعْنْيِيه وهو 
الأصحٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (75177/17). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


العظيمة في دينهم وذنياهم”" 
للممحدا” 

أي: إِنَّ ربك عليمٌ بل د شَيِءِ ومن ذلك عِلمُه بمن يستحقٌ إتمامٌ التُعمة) 
حَكيمٌ يضَّعٌ كلَّ شَّيءِ في موضعه اللّائِقٍ به» ومن ذلك حكمتُه في تدبير حلّقه9. 

الفوائدُ التربويّة: 

44 قول الله تعالى: مإمَال افص وميك عَك إخه: ويك مكيدُوا كد‎ -١ 
في خطابٍ يعقوب ليُوسْفَ تنهية عن أن يقْصّ على إخوته- مَخافةً كييهم-‎ 
دلالةٌ على تحذير المُسلِم أخاه المُسلِم ممّن يخاقه عليه» وليه على بعض ما‎ 
لا يَلِينُ ولا يكونٌ ذلك داخلًا في باب الغيبة".‎ 


الدينخي البعذ عن أسياب الذره وكنماق ما ذختي مضرث؟ لقول يعقوت 
ليُوسف: :يبي لا نَقَصْص رُءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيَكَ مَبِكِيدُوأ أ لَك كندَه, قفيه الحكٌ 
على ار ا ل ا 
لم يَُم العبد سه" 


"- قول الله تعالى: مِمَالَ بكي لا تقض رَُيَاكَ َك إِحْوَكَ تيكيدوا لَك كد 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/17(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 765): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 97 8). 
قال تعالى: #إوَمُيِمٌ ن َو سمه لَك وأعظّمْ ذلك نعمة المبوّة . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١7/117(‏ 
((تفسير الرازي)) .)57١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/1 ”). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١7/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (919/1/4): ((تفسير القاسمي)) 
(2159/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 797). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7179). 

لظ (لنن السعدي) لم19 

(5) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)7١‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


>* يدل على جواز ترك إظهار التّعمةٍ لِمَن يُخْشَّى منه حَسَدٌ ومَكرٌ”". فليس 
للمّحسود أَسلّمٌ من إخفاء نِعمتِه عن الحاسد””". 
7 2 سوم من 22و وءلاس رص اء رلا سا ررس سه سر 2 

4 - قول الله تعالى: مإ قَالَ يبي لا نَقَصْض رُءَيَاكَ عَكَ إِخْوَيَكَ مَبَكيدوأ لَك كِدَا# 
فيه محكمٌ بالعادة أنَّ الإخوةً والقرابةَيَحسَدونَ””. 

00 حن يض عن :ود فو" تت اس قو ايو افاي سس رد صرحي" ١‏ الوابزن.. اضو. باد عع ا عر 

د - قول الله تعالى: مأ قَالَ بي لا نَقَصْض رُءَيَاكَ عَكَ إِخْوََكَ يدوأ لك مدا 
ع 2 ل 20 ة 
في الاي دليل على أن الرّؤيا لا تقص على غير شفيق ولا ناصح, ولا على امرئ 

متحي القاويل فيه" 

ع و ع ع ع 

7- من الحزم إذا أراد العَبدٌ فلا من الأفعالٍ أن يَنظَرٌ إليه من جميع نواحيه» 
ويُقَدّرَ كل احتمال مُمكن, وأنَّ الاحترازٌ بسُوءِ الظنٌّ لا يَضْدٌ إذا لم يُحقّقَ» بل 
يُحترَرُ من كل احتمال يُحْشى ضَرَرُه ولو تضَمّنَ طَنَّ السُوء بلغي إذا كانت 
القرائنٌ تَدّلُ عليه وتقتّضيه. كما في قَولِهِ تعالى: مِأقَالَ يكبي لا َقْصْضَ وُدَيَاكَ عَكَ 
ِحْوَيكَ مَيكيدوا كدان لسَيِطَنَ للّاضْسنٍ عَدُوُ ميت » وكما قَويّت القرائِنُ 
في قَوله: كَل مَل ءَامدَكُم َه إلا كم فم عَكَ أيه ون َل # [يوسف: 
8 فإنّه سبَقّ لهم في أخيه ما سَبَقَء فلا يُلامُ يعقوبُ إذا ظَنَّ بهم هذا الظَنٌّ 

ع 03 18 # 
وإن كانوا في الاخ الآخير لم يَجر منهم تفريط ولا تعد ' 

1- إِنَّ نِعمةً الله على العبد نِعمةٌ على من يتعلّقُ به من أهل بَتِِ وأقاربه 
وأصحابه. وأَنّهِ ربّما شَّمِلّتهم. وحصل لهم ما حصّلّ له بِسَبّبهه كما قال يعقوبُ 
(1) ينظ ((الإكليل)) للسيوطى لاص :+16): 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)18/١18(‏ 
(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:19). 


(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ :)١77‏ ((تفسير ابن عادل)) (17/11). 
(0) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 77). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


ود 


2011 هس لوس وله ع كل كل 


في تفسيره لرؤيا يوشف: هل وَكدكَ جيك رَبّكَ وَيعَلَمُكَ من كول ليث وميد 
نِعَمَنَّه علتلهك وَعَل ءال يَعْقُوبَ *» ولَّما تمّت التّعمةٌ على يوسّْفَء حصلّ لآلٍ 
يعقوت من العزّ والتّمكين في الأرض» والشّرور والغبطة ما حصلٌ بسب 


الفوائدُ العلميّةٌ باللطراه 

-١‏ قال الله تعالى: غ3 د دَالَ يُوسُفٌ ليه يكبت إن رَأَيِثْأَحَدَ عَشَرَ وبا وألسّمْسَ 
قر ل تيك 6 جعل اتلك اذ ويافديها ا#وقق عليه ااذه بناة 
شأية» ليتذكدها كلما حلت .به ضاق فتطمرة بها تفشه أنّ عاقته عش وهكذا 
إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام قدَّمَ بيخ يدنه مكدمة؛ كرطكة ده ولسييد 
لأمره» واستعدادًا لِما يَرِدُ على العبد من المشاقَ؛ لُطمّا بعبده» وإحسانًا إليه. وقد 
كافك هذه ]لوا ال له في الذَّنيا 
والآخرة» وإِنّما أخبر يوسُفٌ عليه السّلامٌ أباه بهايّه اليا أنه عَلِمَ بإلهام أو 
بتعليم ساب من أبيه أن رين ْ 

تقول اللمبعال ؟ 9 د مَالَ مسف لِأبيهِ يكت إن رَأَيِثْ أحَدَ عَسَرَكوَكا... : 
أصل في تعبير الُّؤيا"". 

تقول اللدتالي: مِأقَالَ يس َلَالقَصْض رْءَياكَ عَك ! خْوَيِكَ كيدو لكَكِدًا#دليل 
على مُعرفةٍ يعقوب عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ بتأويل الرّؤيا؛ فإنّهِ عَلِمَ من تأويلها أنه 


.)5 ٠١/:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)3١87/1١57( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:”7797), ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )©( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )90 


52 17 2 
سيظهّرُ عليهم”"» وأنَّها تقتضي تقدّمّه فيهم؛ لذا نهّى ابه عن ذكرهاء وخاف من 
إخوته أن يكيدوا له من أجلها”". 
2 و آ م ته 5 
5 - قول الله تعالى: :3 كما أَتصَهاعكَ بويك من مَل نهم وَإِمصَقَ # فيه دلا 
01 ماع 1 3 2 و 8ع 
أن الجَدَ أَث292؛ لأنّ إسحاق جد يوسف. وإبراهيمَ جل أبيه9 . 


5 


على 


بلاغة الآيات: 
و 1 يني لعي اي 
-١‏ قوله تعالى: 38 إِذْ قال يُوسَفٌ لابيه يتاب 
صر وهم لي سيمريت * 


حي 
2 ا 
0 
0 
م 
- 
35 
طً 


- التّداءُ مإ يتاتِ 46 في الآبة- مع كَوْنٍ المنادتى حاضرًا- مقصودٌ به الاهتمامُ 
2 7 9 رو 7 

بالخبّر الذي سيّلقَّى إلى المخاطب. فيُنْرّلَ المخاطبٌ منزلةَ الغائب المطلوب 

خضوره. وفيه كنايةٌ عن الاهتمام””. 


- قوله: ماق رأث مدعت ركوالمسَوَالَْمرَ 4 فيه تأخيرٌ الشَّمسٍ والقمّر؛ 
ِيَعطفّهما على الكواكب على طريتٍ الاختصاص؛ إثبانً لِفَضلِهماء واستبدادهما 
بالمَزيّة على عَيرهما من الطُوالِع"". وقيل: إن التأخير إنّما هو من باب الترقّي 
من الأَذْنى إلى الأعلى. كدت الشمسٌُ على القمر؛ إشطوع تُورهاء وكبر 
جرمهاء واستمداده منهاء وعُلَوٌ مكانها". ْ 


.)١5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)7 8 /7( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)١57:ص( يُنظر: ((الإكليل)») للسيوطي‎ )"( 
.)5١09/١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )5( 
.)3١1//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
.)771 /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 57 5): ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)7178/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
وقال أبو حيان: (ولم يقع التّقّي في الشّمس والقمر جَرْيّا على ما استقرٌ في القرآن مِنْ أنه إذا‎ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


- وقوله: إلى سويت 4 فيه تكراذ «إ رام 4 على سيل التّوكيد 
للفعلٍ الأوّل را يت 4 لطول الكلام والمّصل ب بين الفعلٍ #إرَأَيتُ 4 الأوّل 
وبين لإستيييت 4؟ فطولُ لقصل بالمفاعيل تعد َك ولس 
قمر عَمْرَ #6 استدعى ذلك؟ فجىء فجيء ب مِإراَيَهُم * ري وتّنويعًا للحديث7(© 
ل له ليس بتغرار ل جإريك. .4 وإنَّما هو كَلامٌ مُستأنف ببَيانِ حالهم 
التي رآهم عليها »على تقدير سُوَالٍ وقَع جوابًا له؛ كأنَّ يعقوب عليه السّلام- 
أو كأنَّ سائلا سألَ- قال له عند قوله: إإقٍ مَأَيِتُأحَدَ 22 داو اتقو راق 
4 كف رفيا سائلة عن حال رُؤيتهاء فقال: رايهم يز 
جملا رب 4 مؤكدةٌ الجملة «إرآبث أعدعَسْرَكي 4؛ جيء بها على 
الاستغمالٍ في حكاية الْمَرائي الخلكة أن كناة فل الذقية» تاكيذا لنظياء أن 


4. 


استئناًا بيانيّاء كأنَّ سامع الرّؤيا يُستزيدٌ الرّائيَ أخبارًا عمًا رأى2. 


- قوله: يعم لي سريت # فيه إجراءٌ الكواكب والشّمسِ والقَمر مجرّى 
العْقَلاء حيثُ عبّر عنها بقوله: رُم لي مدت 4# بضّمير جمع المذكّر 
(هُم) وصيغته و سيمدت #؛ لأنّه لما وصّفها بما هو خاصٌ بالعْقَلاء- وهو 
الشُجِوُ- أَجرَّى عليها محكمهم؛ وهذا شائعٌ في كلام قوت وهر أن يفطن 
الشَّيءٌ كم الشَّىءِ؛ للاة شتراك في وَصِف ماء أو يُلابِسُه ويُقاريُه من بعض 
الوؤجوه. عط كما من أحكامه؛ إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة» وإِنْ 
كان كاك لوصف افا الو ميقا دما وقني فين قن بد 


اجتمعا قُدَّمَتْ عليه). ((المصدر السابق)). 


.)55١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (27778/57) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 477 24 4 5 5)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777)» ((تفسير أبي‎ )0( 


السعود)) (567/5). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) اللا 6). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 5 4 4)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 71*9) ((تفسير أبي السعود)) 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


جمّعها جَمعٌ مَن يَغقل”". 

- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور لي # على عامله 9# سمرت 4؛ لإظها رالعنا 
والاهتمام بما هو الأَمَمٌ وهو ذكرٌ يُوسُفَ عليه السّلامْ مع ا ون 
رعاية الفاصلة”". 


ا 


تل 


0 تعالى: مَوقَالَ يبي لا نقَصص رَدَيَاكَ ع إِخْوَيِكَ مَيِكِيدوا د 
ل ل 
تَعْطف عليها- على طريقةٍ المحاوّرات) 

- قوله: مِإقَالَ يمِقَ ... * استعنافٌ مبنىٌ على سؤالٍ من قال: فماذا قال 
بحر يديا سوا ووالس اقل قال::: د 
المخاطب مُستعمّلٌ في طَلب إحضار الذَّهنِ؛ اهتمامًا بالغرّض المخاطب فيه". 


, 


55 


- ومْو بتي # تَصغيرٌ (ابن)؛ كنايةة عن تَحبيب وشفقة) وفيه أيضًا كناية عن 
إمحاض النُصح له. 

قرا كول اك تاي عر ور تيال للتَعظيم والتَّهويل» زيادة 
في تحذيره من قَصَ و الزقيا عليهم'" 7( بالمصدّر للمبالّة»؛ فهذا الأسلوبٌ 


(:/؟ه6١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/55 5)» ((تفسير الرازي)) (518/1/4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١8/١7(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /١7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 197). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 /١1(‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/15(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7179). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ااه تيرك جا إذ يس فيه لال على كَوْنٍْس الفعلي 

باللّام؛ افيد معن المضكن ا فيه للتأكيد» أي: ا لك 

ولإهلاكك حيلة وكيدًا0". 

0 إن آلسَّيِطََنَ لاضن عَدُوَ ميت # واقعٌ موقعَ التَّعلِيلٍ للنّمي عن 
قَصٌِّ الرّؤيا على إخوته» وعداو الشَِّطانٍ لجنس الإنسانٍ تحيله على أن 

يَدْفَعَهم إلى إضرارٍ بعضهم ببعض”" 

وله تعالى : 38 وَكَدكَ نياك ات و لذت مو ناويل التازيق و قهقة 


لح عه سس 715 بان ب عي انيرا عن 


عَلِيَلك وَعَكَ َال يَعْقُوب أَمَّهَاعَلَ أَوَيكَ من بل إِبَرسِيمَ و و سق عقن رَبك حلم حَكيمرٌ * 
عطف هذا الكلامٌ على تحذيره من قَصّ الرّؤيا على إخوته؛ إعلامًا له بعُلوٌ قَدرِهء 
مسقي ل كماله» كي يزيد كمايا من شنة الأخلاق: فيكييم صسدةه لاحتمالٍ أَذّى 
إخوته» وصفحًا عن غيرتهم منه» وحسّدهم إِيَّاه؛ لتتمحَض تحذيرٌه للصّلاحء 
وتنتفيٌ عنه مفْسَدة إثارة البغضاء ونحوهاء حكمة نبويّة عظيمةً» وطبًا رُوحائيًا 


6ن 


0 : :3 وَكَدَِكَ جيك كَ رَيِكَ 46 فيه تشبيةٌ» وهو تشبية تعليل؛ لأنّه تشبية 
أحد ل المعلولين ِالآحَر؛ ؛ لاتّحاد العلّة©». 


- قوله: إن رَبك عَلِِمٌ حَكيمرٌ 4 تذييلٌ بتَمجيدٍ هذه التّحَمء وأنّها كائنةٌ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 8019؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١17(‏ 5١؟).‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١0 /1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ص 


3 


وَفْق علمه وحكمته» وتصديد الجملة ب ي#إإنَّ # للاهتمام لا للتأكيد؛ إِذْ لا 


يسك يوسفٌ عليه الصّلامُ في علم الله وحكمته؛ والاهتمامٌ ذَّرِيعةٌ إلى إفادة 
لتيل والتَمْرِيعٌ في ذلك تعيض بالثّناءِ على يوسُفَ عليه السَّلام وتَأمُلِه 
لمفل تذاف الفخبانا 87 


.)7١1//11( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الآيات (/ا-١1)‏ 


© لَمَدكَانَ فى موسق وَِعْوَتِدء ابت لِلسَايِينَ (5) إِدْ مَالا لبُوسف وأخوه 
عه افطع سس انا َنَى صَكَلٍ مبِينٍ 2 أَفَدُلُوبُوسفَ أو أطرحوة 
الا ا وَجَهُ يك ول وا كين ا يي 0 فال ا في اننا 
وت والروق حبك الج بانقطة نض الشتارة إن كك ليزي يي 40 
غريبُ الكلمات: 
و #2 ع 7 - ع 3 78 ع عر 
موعْصبَة 46: أي: جماعة ذوو عدّد. وعَددّها من العّشرة إلى الأربعينَ» وأصل 
(عصب): يدل على ربط شَّيِءِ بِشّيءِه وسَمُيت بذلك كأنّها ربط بعضها يبعض”" 
00 َي تلجت 4: أي : عر ابر والغيابة كر ماغايه أو غيب عنك شيا 
رأ ”قب يدل على 7 تمشر الشيء عن العيون» والجبٌ: البئرٌ التي لِيسَتٌ 
بعطويةا"#واصل (حببي) : يدل على قطعء كأئّها مُطِعت» ولم يحدث فيها شي 
مسا 
واَلسَيَارَةَ #: أي : مارّة الطّريق من المُسافرينَ» وأصلٌ (سير) معان ار قي 


وجَريان. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18/1١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)35١7‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2757)», ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7757/5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١95‏ 

[8) البق المطرية عي الى تبتى كلها بالحجارة #ظر: ((المشغب مو غريي كلدم العرب))لليناتي 
(ص: 5٠‏ 5)» ((المخصص)) لابن سيده (/ 79)» ((تاج العروس)) للزبيدي (11/ 708). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7١/17(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 45)) ((معاني 
القرآن)) للنحاس (7/ ٠٠‏ 5).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠7 /5( )577 /١(‏ 5): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 22187» ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 97). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)77/1١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(”7/ »)١١١‏ ((غريب 
القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 97). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


أَرْضَا 6: مَنصوبةٌ على نزع الخافض؛ أي: في أرضء أو ظَرفٌ ل 8 أطرحوة 4 


1 5 95 1 2 ضح سا ع 
أو مفعول به ثان بتضمينٍ 3# أطرحوة #7 معنى : (أنزلوه)”". 


المعنى الإجماي: 

يول الله تحال لقد كان فى قسّة يوقت وإغنوته حبق وادلة يذل حلى 
ادرو لوو تمزه زم ينال عن اخباريهم اوور تك في تعرنيهارإذاكال لخروة 
يوسّف من أبيه فيما بينهم: إل ترقت والعاد التق أعنث إلى أبينا مثاء للها 
غلينا ونحن جماعة دوو عددء إِنَّ أبانا لفى خظاأ بين اقثّلوا يوسّفء أو ألقوه فى 

ع و :0 ع وو 

أرض مجهولة» بعيدة عن العُمرانٍء يَخلصٌ لكم ححبٌ أبيكمء وإقباله عليكم, ولا 

يلتفث عنكم إلى غيركم؛ وتكونوا مِنْ بعد قَثْلِ يُوسُّفَ أو إبعاده تائبينَ إلى الله 

ستخفرين لمن بعد دبك 
قال قائلٌ م من إخوة يوشف: لا تقكّلوا يوشفء وألقوه في جوف البئر يلتقطه 
بعض المارّة من المُسافرينَ فتستريحوا منه» ولا حاجة إلى قَتلِه إن كنم عازمينَ 

على فعلٍ ما تقولون. 

)١(‏ لأنّ رسا اسم مكانء فلمًا كان غير محدودء وزاد إبهاما بالتنكير» اكرول نايل طروت 
الْمُبِهَمةَء وهذا ون الزمخشريٌ وتبعه أبو البقاء العكبري؛ ونضّه في الكشَّاف: («ِدِأرَضًا » 
أرضًا منكورةً مجهولة بعيدة مِن العُمران وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الوَّصف؛ ولوبهامها 
من هذا الوجه نُصِبَت نصب الظروف المُبهمة). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47 5)) ويُنظر: 
((التبيان)) للعكبري (7/ “777)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 45 5). 


() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)278٠١ /١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/ 777). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 57 25 55 5). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


تفسيرٌ الآيات: 
:ل لَْدَكَانَ فى يُوسُفٌ وَلِخوَي- ايت لِلسَايِينَ (46. 


1 5 والقاا دس نان 5 ات 0 

أي: لقد كان في قصّة يوسّف وإخوته الأحدّ عشَّرَ عبَرٌ ومواعظ ودّلالاث 
خا ات و 7 عوك لق مق ات مق ا ا فر ا م رع م ع2 2 

8 إِذْ فَالوا ليُوسف وأخوه أَحَبّ إل أببنَا مِنَا نحن عُصَبَةَ إنَّ أبانا لَتى صَدلٍ 


ا د قَالُوا لجُوسْفٌ وَأَحُْوهُ حب إل امنا وَححَنُ عُضَبَةٌ 4. 

أي: اذكو- يا مُحمّدٌُ- حين قال إخوةٌ يوسف فيما بينهم: والله لَيوسّف 
5 01 و 0 دس 580 1 3 ره 
صا ال ول 
هذين الاثنين أكثرَ من الجماعة”©؟ 

00 


أي: إِنَّ أبا نَّ أبانا تفي خطأ واضحء وذَّهاب عن العلم بالحقيقة والصّواب في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 203٠7‏ ((تفسير القرطبي)) (2©24/9 ((تفسير ابن كثير)) 
(73777/5), ((تفسير السعدي)) (ص: 07945 » ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (591//5). 


قال ابن جرير: («لسَاباينَ 4: ايعي: : السّائلينَ عن أخبارهم وقصّصِهم. وإتما أراد جل ماو 
بذلك نيه مُحمّدَا صلَى اللهُ عليه وسلّم وذلك أله يقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إِنَّما أنزل هذه 


الشُورةً على نيب يلم فيها ما لَِيَ يوسفٌ من أدانيه وإخوّته من الحسد مع تكّمة الله إيّه؛ 
تسليةً له بذلك مما يلقى من أدانيه وأقاربه من مُشركي قريش). ((تفسير ابن جرير)) (11/ /117). 
(1) قال ابن كثير: (يعنونٌ بنياميٌ» وكان شقيقه لأُمّه). ((تفسير ابن كثير») (5/ 01/1 
وقال ابن غاشور+ (وكان بقيةٌ إخويه إحوة للاب). ((تفسير ابن عاشور)) (17/+17). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (218/17» ((تفسير القرطبي)) (4/ 217١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7377/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 07945). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 


48/4 <4 ا التفسير المحرّر للقران الكريع )8 


إيثاره يوسُفَ وشقيقه علينا بالمحبّق ونحن العَشرةٌ أنمَعٌ له منهما©! 


3 


:9 دلُو يُوسْفَ أو أطرخوه أَرَضَا يحل لك وَجَهُ أَبِيكُمْ وَحَكُونوأ مِنْ بَعَدوء هوم 
سين 40 

:3 افدلا بوسْفَ أو أطْرَحْوه أَرَصَايكْلُ لك وَجَهُ يكم 6. 

أي: قال إخوة يوسُّفَ بعضهم لبعض: اقثّلوا يوسّفَ أو أَلقُوه في أرض بعيدة 
بن فهر يغ لكم أبوكم ون شُعْلهيوشفَه وبق عليكم كلك" 

9 وَكَكُونوا من بعد وما صلِحِنَ 46. 

أي: وتكونوا من بعد ما تفعلوتّه بيوسُف قومًا صالحينّ» تتوبون إلى الله من 
ذلك الصَّنيه 9" 

:3 قَالَ َيل نوم لا كفَدُلُو سف وَأَلْفُوهُف حيبت الج يلَقِطَهُ بح أَلسّيّارَةَ إن 
فر كيين 46 

:3 قَالَ فلل نهم لا تَعَدلُوأ سف 46. 

أي: قال قائل من إخوة يوسف: لا تقعّلوا يوسُّف؛ فإنَّ قَتلّه أعظُمُ إثمئا9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 7777 ((تفسير السعدي)) (ص: 3795). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)3١7‏ 

( يُنظرة ((تفسبر ابن جحزير)) (15/17)+ (اتفسيز القرطبي)) 0191763 ((تسير ابن كنبو)) 
(5/ 27377 ((تفسير السعدي)) (ص: 7945). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27377 ((تفسير السعدي)) (ص: 7945). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابقخ جرير)) (17/ ؟): ((تفسير ابن كدير)) (71/9/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 945). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


أي: واطرّحوه وغيّبوه في قعر البئر» يأَحَذُّه بعض المارّة في 
المُسافرينَ إن كُشّم فاعلينَ ما أردتّم م من التّفريق بينه وبين أبيه”©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 2 إدْ قَالوا لَيُوشْكٌ و ل 
إن أبانا لَنَى صَكلٍ مين ** دلوا يُوسْفَ أو أطرحوة أَرْضَا يحل لحم ويه أبيكُم و5 
لوي ا 0 
رَعِيّنّه وفيما دوته» حتى في مُعاملة الوالِد لأولاده- في المحبّة والويثار وغيره- 
وأنَّ في الإخلالٍ بذلك يخكلٌ عليه الكق .وشققة الكحوال؛ ولهذا لما قدَّمَ 
يعقوبٌ يوسّف- عليهما السَّلامُ- في المحبّة» وآثَرّه على إخوته؛ جرى منهم ما 
جرى على أَنفْسهم» وعلى أبيهم وأخيهه”" 


دفول الذا تعالى: 38 إِذَ فَالَّوا لبُوسْفُ ا 0 
إِنَّ أََانا لتى صَكَلٍ مِينٍ * أَفَتُلوا يوسْفَ أو أطرخوة أَرْضَا يحل لك وَبجَهُ أِيكُم و5 


م سءه ف 


مِنْ بَعْدِو َومَا صلِحِينَ 6 فيه وُجوبٌ عناية الوالِدَينِ بمٌداراةٍ الأولاد» وتربيتهم 
على المحبّةِ والعدلء واتّقاء وُقوع التَّحاسْدٍ والتََاعْضِ بينهم» ومنه اجتنابُ 
لتعول بعددهر على ينقى يج اولك الافقورل إهانة ل وكياياة لعي بالهوى» 
ومفا قار ل شيل السكمة فى كتطيل كن مل اللثاقالى بالبواهب القطري 
كمكارم الأخلاق والتّقو ى» والعلم والذّكاء©. 


- قال الله تعالى: 32 إِذ فَالّوا لَيُوسْفٌ وَأَخُوه حب إل امنا وححنُ عضب 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 275١ /١1(‏ 7377)» ((الوسيط)) للواحدي (2507/5» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077317/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/٠5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١57/1١17(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


إِنَّ انا لِنَى صَدَلٍ ِينِ * لَمَا حَسَدوا يوسُّفَ على تقديم أبيهم له. لم يرضٌّ- 
ناص نامي بمرينتى رشقت عله العا هوه و1له31كك ةا بعلمو 
أن الحَسُود لا يَسُوده ويّقال: أطوَلٌ النّاس زا من لاقى النّاس عن مرارة» وأراد 
تأخيرٌ من قدَّمه اللهُ أو تقديم من جره الله؛ فإخوة يوسف- عليه السلام- أرادوا 
لماه 


5 - قال الله تعالى: 38 أَمَْوا يوسْفَ أو أَطرَحُوه أَرْضَايخلُ 1 وج يكم و 
مِنْ بَعْدِو وما صلِحِينَ #6 هذه ا السّيّئة» وهي 0 
مُزاحمة الفاضل بِفَضِلِه لِمَن هو دونه فيه أو مساويه» بإعدام صاحب المفضلء» 
وهى أكبرٌُ جريمة؛ لاشتّمالها على الحسّدء والإضرار بالغير» وانتهاك ما أمرَ الله 

57 7 5 ع د 20 0000 5 و 
بحفظه؛ وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نُبوّة» وقد أصلح اللهُ حالهم من بعد”". 

- لا يحل أن يُواقع العيدٌ الذلك ماق حبالة تكو ولو أشنم أله سيتوث 
منه؛ فالذَّنبُ يجب اجتنابه فإذا وقّع وبّت غوف الثرءة ينب وقد قال تعالى عن إخوة 
بوسك: وتَكووأ من كيف ترما صَتِلِحِينَ #6 تائبينٌ إلن الله من هذه الجريمة» 
مُضْلِحِينَ لأعمالكم بما يُكَفْرُ إِنْمَها وعدم اللَصَدَي لمثلِهاء فِيَرْضَى عنكم 
الوكم» وترضى ركم فهم قدموا العزم على التوية قبل صدوو الذزب منهم» 
سك لفعله. فإقالة لشناعته» وتنشيطًا من عم لبعض» وهكذا ير 0 
ياك للمؤمن اندي معصية الله تالى؛ ول َال كع له وي وتو 


ويُمَني 57" 5 يرجح داعي الإيمانٍ» أو يجيب داعيّ الشَّيطِانَ©. 


.)17١ يُنظر: ((لطائف الإشارات)) للقشيري (؟/‎ )١( 

0 )قظر: ((اتفسير أبن غناشو)) 1 9 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))75١577/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:795)), 
((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)5١‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

(«+ قال الله تعالى: مِإلَْدَكانَ في يُوسْف وَِعْوَي- َبَتٌ لِمَآِينَ * قوله:‎ -١ 
ا 4 يفتضي تتخضيضًا لاس على تعلم هذه الأب لأنّ المرادَ آياتٌ‎ 
لئاسء فوصَفّهم بالسالٍ؛ إذ كل واحدٍ ينغي أن يسألَ عن مثلي هذه القصص؛‎ 
إذ هي ممَرٌ العبّر والاتّعاظ7" ؛ فإنَّ السّائلين- موا كوي العنها لساة الحالٍ أو‎ 
بِسانٍ المَقالِ- همٌ اين ينتفُعونَ بالآياتٍ والعبّرء وأمّا المُغرضونٌَ فلا يتتفعون‎ 


5-2 


بالآياتٍ» ولا بما في القصّص والبيّناتٍ'"' 

دقو اللوسات : إِذْ قَالُا لَبُوسفٌ و وَلَحُوهُلَحَثّ إل ينانا # فيه سؤال: 
أنّ من المّعلوم أنَّ تفضيلَ بعض الأولاد على بعض يُورِتٌ الحقدَ والحسّدَء فلمَ 
أقدَمَ يعقوت عليه الصّلامُ على ذلك؟ ْ 

الجوابُ: أنه إنّما فضَّلّهِما في المحبّة» والمحّةٌ ليست في وُسع البِشّرِِ فكان 
معذورًا فيهاء ولا يلحَقّه في ذلك لَّوم0". ْ 

"- ظاهرٌ سياقي قَولِهِ تعالى: 3 إِدَ الوا > ل ل 
عُصبَة إن الى َكل ين 4 يدل على عدم ثُبوٌةٍ إخوة يوسفّه ولم يقُمْ دلي 
على نبتهم؛ ومن النّاسٍ ن يم نهم أوحي إليهم بعد ذلك؛ وفي هذا نظل. 
ويحتاح مُدَّعي ذلك إلى دليل» ولم يذكروا سوى قَولِه تعالى: ولوأ ةا 
أ وَمَ1 نل لما وَمآ أنِْلَ ِلك حسم وَإنمَِيلَ وَإسْحَقَ وَيَمْمُوبَ وَالَسَبَايدِ 6* [البقرة: 
17]» وهذا فيه احتِمالٌ؛ لأنَّ بُطوٌ بني إسرائيلَ يقال لهم: الأسباط» كما يقال 
للعَرّب: قبائل» وللعَسججم: شعوبٌ» يذكُرُ تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١‏ 77)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 51١‏ 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 
(39) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 17). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<2]/رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


فى إسرائيل باقدكة هم إجمالا؛ لهم كثيرونً» ولكن كُلّ سسبط من تسل رَجلٍ يبن 
|اسوويو كنت وول يله ذل على أغباق طول أليم رسن البيى والله 1 2ل 01 

5ت قرول الله تعالى: يلقِطهُ بَعَضُ أَلسَّيَّارَوَ #6 هذه الآآية أضا في أحكام 
الل 2001 


4- قوله: «إإِن كْدَمّمَ مَعِنَ ‏ لم يَثِتّ القول عليهم, بل إِنَّما عرض عليهم 
ذلك تأليقًا لقَلبهم» وتوجيهًا لهم إلى رأيه» وحَذرًا من نِسبَيهم له إلى التّحكم 
والافتياتِ”) وقيل: فيه تعريضٌ بزيادة التَريّثْ فيما أضمروه؛ لعلّهم يرَؤن 
الرّجوعَ عنه أولى من تُنفيذه2. 


7- قال الله تعالى: 2ق أَفَُوابُوسْفَ أو أطرحوة أَرْضَا يحل لم وه يكم وج 
لسري سي با 
تويكو هذا القول مهب" 

بلاغة الآيات: 

: قوله تعالى: مِإلْمَدَكَانَ في يوس وَإِحْوَيه- ايت لْسَايِينَ‎ - ١ 


3 ل ا رد ل 


.)71/1 /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١87:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )0( 
.)7557/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )©( 
.)50777/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)17١/9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )0( 


١4 الحزب‎ - 1١١ الجزء‎ 


الخيبة والاندحار 0 
؟- قولّه تعالى: :9 إِذ مَالوا لُوسْفٌ وَأَحُوه حب اَن عْضبَة نأا 


- قَوله: :ل إذ َالو لبُوشف و خوه # أفادّت لام الابتداء في 3# ليُوسُْفُ ف # التأكيدَ 
واللحقن لمقمرن الجيلة > 4 أي: أرادوا أنَّ زيادةً مَحيّنه وكثرةً حيّه لهما ثابتٌ» 
لا شْبهة فيه”" 

2 7 0 ا رعو 7 5 
- وححصّوا يوسف عليه السَّلامٌ بالأخوّة» فقالوا: :9 وأخوه #؟ لأنّه كان شقيقه 
وكان بتكةٌ إخوق إعوة للآب27.ولى يذكرو» باشههه إشعارًا بآنّ محبة 
يعقوب عليه السلامُ له لأجل شقيقه يوسف عليه السلامٌ» ولذا لم يتعرّضوه 

و 0 


)03 


بشيء مما أوقع بيوسف عليه السلامُ 


- وجملة :9 وَكنُ عُضَبَةُ في موضع الحاليه والمقصودٌ من هذه الحالي: 
النَعججبُ من تَفُضيلِهِما في الحبٌّ في حال أنَّ رجاءَ انتفاعه من ! : خونيها اد 
من رَجائه منهما””". 


- وجملة :إن جنا لَى صَكَلٍ مِينِ # تعليل للتّعبُبٍ المستفاد من جملة :7 


.)5١/8/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/7 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) 


(4/ 306)» ((تفسير الشربيني)) (7/ .)4١‏ 
وهذا الينية عو هلي الوك بأنّ هذه الام لام الابتداء» وأمّا على القولٍ بأنّ الام لام كن 
والتّقدِيد: والله لَيُوسُْفَ؛ فليس فيه هذا الوجة. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١١7(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (5/ 07”801). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/١5(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


*- قوله تعالى : جل أمَدثوأْسْقَ أو أظرَخوهُ أرَسَايكْلُ لكي وه يك و:" 
بَعْدِو قوَمَا صلِحِينَ 6* 

بويا 35 فلوو دلوا وق أو اطككوة رصا مُستأَةٌ استئناقًا بيانيّا؛ لأنَّ الكلامَ 
المتقدّمَ يُِيرُ سالا في تفوس السّامِعين عن غرّض القائلين مما قالوه» فهذا 
المقصودٌ للقائلين؛ وإنّما جعَلوا له الكلامَ السَّابقَ كالمقدّمة؛ لاك قوق 
السَّامعينَ فإذا ا إليها المطلوتث كانت سبريعة الامتعال إلبه1ة, 

- وتنكيز مِإأَرْضَا # وإخلاؤّها من الوصف يُفِيدٌ الإبهام؛ أ ي: أرضًا متكورة 
حيرا بعيدة من 0 
00 يل 1 0 وا . ٠‏ فيه إيثارٌ الخطاب في :3 لك 4 
ا سي م سس أن 
واهتمامّه بتحصيل منافعه أَتَمُ أوأقم فر 

00 : يحل 5 11:4 الرجو لصوي مض مسيم 
لأنَّ من أقبل عليك صرّف وجهّه إليك» وفيه كناية عن لوص مَحينِه لهم 
دون مُشارك©. 


5 فول و تَكُونوا ميحد قوم صَلِحِنَ 46 فيه التّعبِيرُ ب 95 كو ما دون الاكتفاء 


3)قظر : (المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 577). 

(00 لتر ((تفسير الزميخشري)) 40/1/90 4)؛ ((تفسير أب السعوو)) (8/4): 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (507/54). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (557/5)» ((تفسير أبي حيان)) (7857/5): ((تفسير ابن 
لاقي و عو وو ْ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


06 


ب مإ صِحِينَ #؛ للإشارة إلى أنَّ صَلاحَ الحالٍ صِفة متمكنة فيهم؛ كأنّه من 


5 و عد د امرض وود أ اد 0 سر ابره وض عن "نه واحان 
4 - قوله تعالى: 3 قَالَ فَيلٌ مَنهُمْ لا تَعَدلُواْ سف وَاَلفُوه في عَيَبَتِ ألْجْبٍ يلتقِطَهُ 
0 ل 0 2 ل ذه 
ٍ 2 َلسَّكَارَةَ إن 6 تَعِِينَ * 


2 


00-6 012827 و ود 5 لقف 12 سه . 78 5 
- قوله: 98 لا نهب أ وْوْسْكَ# فيه إظهارٌ في مُقام الإضمار - حيث لم يَقل: (لا 
تقثُلوه)-؛ استمجلابًا لِشمّقتهم عليه أو استغظامًا لقَتله". 

00 <> <ن فو ملم م 
- قولهم: تلطه بَعَضُ ألسَّيّارَوَ 6 في قوله: يِبَعَسُ * من الإبهام؛ لتحقيق 
ما يتَوحَاه من ترويج كُلامه بموافقته لغرّضهم الذي هو تّنائي يوسُفٌ عنهم. 


بحب سمحصث لايدّى اند ولا يُروّى ه277 


.)5١1 5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)701/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


0 


لآيات (١١1-ع1)‏ 
9 اليبانا ما لَك لا تنا عَكَ ُوسُفٌ ونأك لتَصِحْونَ 10 أَرَسِلَهُ معَنَاعَدًا 

جو اصاخ سطع ...ا ا او وتم ا ضر 2 
برتع تعبت وَإِذَا له لحنقظوة قال إني بسرتت أ ا به وماك أت 


اه 3 2 عدو الى 0 ضوف شاع اوجراو زه رع 
ألمب وَأَنشْرَ عَنْهُ عَلَفِلًوت 200 مَالوا ين كله لزنب وَسَحنُ عصبة 


غريب الكلمات: 

يريع #: أي يأكلْ ينعم وأصل (رتع): يدل على الانّساع في المأكلٍ'". 

المعنى الإجمال: 

يخبرٌ الله تعالى عن طلب إخوة يوسّف من أبيهم أن يأذنَ في خروج يوسف 
معهم وذلك بعد اتّفاقهم على إبعاده. وأنهم قالوا لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تأمَئّنا 
على يوسّف مع أنه أخوناء ونحن تُرِيدٌ له الخيرٌء وتُشْفِقٌ عليه ونرعاه» ونخصّه 
5 8 ع 9 2 عع ه 0 
بخالص الصخ ١‏ أرسله معنا غدا ياكل وينشط ويفرخ» ويلعبٌ بالاستباق 
ونحوه» ونا لحافظونَ له من كل ما تخافٌ عليه. قال يعقوبٌ: إن لَيولِمُ نفسي 
ذهابكم به» ومُفارقتُه لي» وأخشى أن يأكلّه الذكبُ وأنتم عنه غافلونَ» فقال إخوةٌ 


يوسُفَ لوالِدهم: لئنْ أكَلّهِ الذكبُ ونحن جماعة قويّةٌ إِنَا إذَا لخاسرونَ» لا خير 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517)» ((تفسير ابن جرير)) (77/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 5/85)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .2)55٠‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 8 ). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


هر 00 
مُناسَبةٌ الآية يما قَلَها: 


أنه لَمّا تقرّر في أذهانٍ إخوة يوسّف التَّمْريقٌ بين يوسُف وأبيه. أعمّلوا الحيلة 
على يعقوبٌ» وتلطّفوا في إخراجه معهم؛ وذّكّروا تُصحَهمِ لهء وما في إرساله 
معهم من انشراح صَدره بالارتعاء واللعب, وذكروا حفظهم له مما يَسوءُه7". 

َانُوأ انا مَالَكَ لا تَأْمننًا عل مُوشْكَ 4 

أي: قال إخوة يوسُف لأبيهم يعقوب عليه السَّلامُ وقد عزموا على إلقاء 
يوسُف في قعر البثر: يا أبانا لم تخافٌ مئّا على يوسُفء فلا تأمَينا عليه©؟! 

إل لكوت #. 

ى 3 لناصحونٌ ليوسّفَ بالحفظ والرّعاية والتّفع له 

:3 أَرَسِلَهُ مََتَاحَدَا ركع ويَلْصَبَ وَإَِا له لَحفِظُوقَ (4600. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لما تفوا عن أنقِّهم الثهِمةَ المانعة من عدّم إرساله معهم, ذَكَروا له من 
تفلح بوكر نهد الذي لب ابراه - مايقتضي أن يسمّحَ بإرساله معهم. 
فقالوا»: 

:ا أَرَسِلَهُ مَتَاعَدَا يرك وَيَلْصَتَ 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 55 7). 


(4)تنظرة ((تفسير ابن جرير)) 075/113 ((الوسيط)) للواحدى (6:9/9) ((ففسير اين كنير)) 
ا). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 784)» ((تفسير القرطبي)) (18/9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7945)» ((تفسير ابن عاشور)) .)57/8/1١57(‏ 

(©6) ينظر: ((تفسير الستعدى)) (ضن؛ 004 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


القراءاثٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
5 ع 0 معز 0 3 5 2 
ا ل 
إخوة يوسُف عليه السَّلامُ عن شي اق 


اساراء اذ تله يَلَعَبْ ‏ بالياء فيهماء وكسر العينٍ في 738 دع 6 ؛ بإسناد 
الفعل إلى يوسّفَء والإخبار بذلك عنه عليه الصَّلاةٌ والسّلاُ". 


ف ا 2 حو : 4 
وقراءة َرْتَع ## ومويَرْتَع #: بكسر العينٍ فيهماء من الرعيء على معتّى: 
يَرتعى ماشيتناء قيل: ليتدرب على الرعى وحفظ المالٍء أو من الرعاية» وهى 
3 كت 7 - 
الحفظ؛ على فعكى: ترعى ويحرن بعضنا بعضاةة. 


- قراءة بِأَْتَْ وَتَلْعَتْ > بِالنُونِ فيهما؛ بإخبار إخوةٍ يوسّفَ عليه السّلامُ 


كرا ريع وَيَلْصَتَ يَلْعَبَ 6 بالياء فيهما؛ بإسناد الفعلٍ إلى فرشف» والإخبار 
بذلك عنه عليه ا والكاذةاة, 


والمعتّى على هاتين القراءتين: م9 تَرْتَعْ # وَمِؤِيرَتَعٌ # بسكونٍ العين فيهما- 
هو: اللهوٌ والاتساعٌ في أكلٍ الفواكه وغيرها". 


.)797 /7( قرأ بها ابنُ كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ونافعٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 97؟). 

(90) يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع») لابن خالويه (ص: 2197 »)2١95‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (57/7)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 704): ((تفسير الرسعني)) (7/ 5/5): 
سير ابي قطينا) 0111/07 

(5) قرأ بها أبو عمرو وابنُ نْ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (75977/7). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 147). 

(1) يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 197 »2١95‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري (57/7). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 704): ((تفسير الرسعني)) (7/ 5/87): 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


8 َه معَنَاعَدَا بريَعْ وَيَلَصَبَ يَلَصَبَ 46. 
رَسِله 


أي: انفلم مكنا شد | باك وله وني ١1‏ في البكثة ووشط ويلعت7. 


25 


أي: وإِنًا لحافظونٌ ليوسفٌ» وستّحميه من أن ينا متكروة أو أذغ 8 


ا مَالَ إن ليَحَرْدْنَ أن تَدْهَبُوأْ يو وَآَحَاكُ أن يَأحكلهُ آلدّئبُ وَأنَثْر عَنَهُ 
عنُت )4 
وا ان م بطر اعد ةا 
قال إن ليحزن أن تذهبوا بو * 
5 ٍِ 3 4 280 
أي: قال يعقوبُ لأولاده: إن ليَحزنِي ذهابكم بيوسُف إلى البَريّةه ويشقٌ علىّ 
غيَانة الطاريا 


و / 


0 ذياقله لمك وأه مشهولوة عب لا تشعرزوة 001 
قاا لين كه لنب وتخن ختسيةٌ إن إن كرت 40 


0 03 ف ع ل 2 7 1 ور و 
أي: قالوا لابيهم: لك اكل الذئتٌ يوسّف». والحال أننا جماعة معه» ولم 
نستطغ حفظه من الذئب- إن إِذَا لعَجَرْةٌ هالكونَ لا خيرٌ فيناء ولا نفع مرّا(©. 


((تفسير ابن عطية)) (/ 4 77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)758/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 1/7 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 395)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7579/١7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 18)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 3717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 99). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20759 ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7377)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7945). 

(:) يُنظر: ((تفسير القرطبى)) »)١5١/94(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7177): ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟1/ 381١‏ ). / 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5١/9(‏ ((تفسير ابن كثير») 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

قولٌ الله تعالى: :9 قَالَِقٍ لحريو أن تَدْهبُوأ يو. 6 إِنّما ذكَرَ يعقوبٌُ عليه 
المّلامٌ أنَّ ذّهابَهم به غدًا يُحدتٌ به حُرْنًا مُستقبلا؛ ليصرقهم عن الإلحاح في 
طلّب الحُروج به؛ لأنَّ شأنَ الابن البارٌ أن يتََّيَ ما يَحرنُ أباه”©. ١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

* قولٌ الله تعالى: هل انوأ يكبا مَالَكَ لا تَأْمئًا عَكَ بُوْسْفَ وَإِنَهُ لتَصِحْونَ‎ - ١ 
أَرَسِلَهُ معَنَاحَدًا يَريَعٌ وَيَلْصَبَ وَإِنَ لهُلَحدِفِظُونَ * في هذا القّولٍ الذي تواطؤوا‎ 
عليه عند أبيهم عبرةٌ من تواطؤ أهلٍ الغرّض الواجد على التحَّلٍ لتتصب الأحابيل‎ 
لتتحصيلٍ غرّض دنيء'"".‎ 

-١‏ في قَولِهم: :ِإمَالَكَ لا تَأََنًا 4 دليلٌ على أنَّهُم تقدّم منهم سؤالٌ في أن 
يَخْرْجَ معهم» وذكروا سبّب الأمن وهو النّصحُء أي: لم لا تأمَمنا عليه» وحالتُنا 
هذه؟ والنْصحُ دليل على الأمانة؛ ولهذا قُرنَا في قَولِه: نايع مين 4 [الأعراف: 
4 وكان قد أحسٌ منهم قبل ما أوجب ألا يأمَتهم عليه©. 
- قولّهم: جا أَرَِلَهُممََاضَدَا بيع يلمت وَإِنَا له لَحَدِطُونَ 6 في لَفْظةٍ: (١‏ 


و 


أَرْسِلَهُ # دليل على أنَّ يعقوب عليه السلامٌ كان يُمسكه ويَصحَيه دائمًا"». 


َإَِا له لَحَفِظُونَ 4 فعَلّلوا طَلَبَه والخروجٌ به بما يمكنٌ أن يستهويّ يوسُفَ 


- قال تعالى حكايةً لِقَولِ إخوة يوسُّف: (١‏ أَرْسِلهُ ممتَاعَدَا يرع ويل” 


(:/ 371/3). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1 77). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/157؟١5).‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 55 1). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 5505). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


صباه؛ من الرتوع» واللعبء والتّشاط7". 


هو ٠‏ 0-1 عر و د 

ه- قيل: قد صدَّفّت هذه القصّةٌ المَكَلَ السَّائرَ وهو قولهم: (البَلاءُ مُكَل 

بالممنطق)؛ فإنَّ يعقوب عليه السَّلامُ قال في حقٌّ يوسشف: يِإوَلَمَافُ أن يَأكهُ 

َلدِنْبُ 46 فابثّليَ من ناحية هذا القول؛ لأنّهم لم يَعْتَلُوا على أبيهم إلا بالشيء 
نفسه الذي سمعوه يَنطقٌ به لا غيره". 

1- اقتّصّر إخوةٌ يوسفٌ على جواب خوفٍ يعقوب عليه السَّلامُ من أكلٍ 


7 8 توم 2و دجاه ء لي هدهي هه ِِ نر 
الذئب بقولهم: #لَيِنَ أكله ألزَّمْب وَبَحَنٌ عصبَة إِنَآإِذا لَخَيررُونَ #؛ لأنّهِ السّببُ 
ا 3 ٠.‏ م َه > 3 1 

القويّ في المنع» دون الحزنٍ؛ لقصر مَدَيِه بناءَ على أنهم يأتون به عن قريب"". 


:* قوله تعالى: 35 مَالوأيتباَا مَالَكَ لَامَأْمْتَاعَلَ ُوْسْفٌ وَإِنَآُ لَنَصِحُونَ‎ - ١ 
4 كي 1 ا سه 2ه ساي يو‎ 1 1 
قوله: 3 قَالُوأ يبان ما لَك لا تَأمنًا عَكَ بُوسْفٌ وَإِنَ أ لَتَصِحُونَ  استئناف‎ - 


بيانِنٌ؛ لأنَّ سَوْقَ القصّة يَستّدعي تسل السّامع عمًّا جرى بعد إشارة أخيهم 
عليهم» وهل رجّعوا عمًا توا وصمّموا على ما أشار به أخوه.ه2. 

- قوله: «( )نا 4 فيه الخطابٌ بِتسَبٍ الأبوّة؛ حرا إسلسلة الب 
برقي لكيه لر ابعل تعزو يتيه نوي برك غيه الضلاة والقاذة 


لِيتَسبّبوا بذلك إلى استثْزاله عليه السَّلامُ عن رأيه في حفْظه منهم, لما أَحَسّ 


.)77 5 /( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب ».251١/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (191/57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (70//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171/١57(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور ل على الميكذا #النصِحونَ ؛ للقَضْر 
2 ع 3 سن قر 
الادٌّعائيٌ؛ جعلوا أَنفْسَهم لِفَوْط عنايتهم به بمنزلة مَن لا يَحمَظْ غيرّه؛ ولا 


02 
.006 


00 ع جو سلس سح اس سرح سر زا م او ابر 
١‏ - قوله تعالى : ا أَرّسِلَُ مََتَاضَدَا ركع وَيَلَْبَ وَإِنَا له لَحفِظُوقَ 4 


- قوله: مِأوَإِنًا كلَحفِظُوتَ * فيه التأكيدُ بإيراد الجملة اسميّة وتحليتها 
دان واللّامء وإسناد | : لحفظ إلى كلهم وتقديم لَه على الخبر؛ احتيالا 


و عي يع أ 


2.4 جك ب يعم الع بير إعكى براه 0 
- قوله: 38 قَالَإِقٍ لء نف # فيه التأكيد ب (إِنَ) واللام؛ لقطع إلحاجهم بِتَحْقيقٍ 
أن خَزنّه لفراقه ثابث؛ تنزيلا لهم مَنزلة مَن يُنكرٌ ذلكء إذ رأى إلحاحهم””. 


- 
صاسح 


-اقول: واكاك أن يَأَكلهُ لدِتبُ ‏ خصّ الذَنْبَ؛ لأنّه كان السّمْعَ الغالِتَ 


02 


على قطره؛ أو لصِكّر يُوسْفَ؛ٍ فخاف عليه هذا السَمْعَ الحقير"©. 


.)701/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5//ا76).‎ )0( 
.)579/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /801؟).‎ )5( 
.)779 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 45/50 ؟).‎ )9( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


© 


أنم 


وص سح 


1 2000 و دادو وء ريا 0 
5 - قوله تعالى: ©3 مَالْا لبن كله لزنب ونحن عصية إنا إذ ذا لَخَِرُونَ * 
و ام ا 
- قوله: :ل كَالا لين كر الرية رن ييه عُصَبَةٌ إِنَآإدا لَخَيِرُونَ # فيه 
التَأكيلٌ باللّام | الموطئة للقَسَّم في #َِلَينَ4. و(إنَّ) ولام الابتداء» و(إِذَا) 
الجوابيّة في همادا لَخَدِرُونَ #؛ تحقيفًا لحُصولٍ خُسرانهم على تقدير 
محصولٍ الشَّرطء والمرادٌ: الكناية عن عدم تفريطهم فيه» وعن حفظهم إيّاه؛ 
أن المرء لاترهى انا يوض7تبالخيران, 


.)777 /1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


)18-1١0( الآيات‎ 


ء > ؤسره 2 سي سرع 


كلما وم أيه وأججمعوا أن عاو عاد و كلق وأيينا كو الات ِأَمَرِهِمْ 
هنذا وَهُمْ لا مَنْعروِتَ 0 ويجآئ3 أَبَاهم عِمَاء يخوت (10 قَالوأ يكأبانا إن دَهَبْنَا 
ل سرس . داح د 


وس فلك كد 6 و لزّمْثُ تالت يفن اروس 
م غين. تفي 5 سر > 7 
صددوين قن 20 ملو عق عل معاد بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بل تك لم اله 0 7 


أذ - 


غريبُ الكلمات: 

9 وَأَجمَعوأ : أ وان وشك هرا يقال :ا عوك عا اذاه يمك 
عير يه كرشي نا للها كر كا رقن له انكر 
واضل (جمع): يدل على تضامٌ الشيء2". 

َسَتَيِقٌ 4: أي يسابقٌ بعضنا بعضًا في الرَّمْيء وقيل: فل وتقدو؛ 0 
ينا أسرعٌ حَدُواء والاستباق: النّساءد لوواضل (السيق): التقدّمُ ذ في السير”". 


مدموء إل كر .ل .هد م ال 8 و 
ي#وسَوَّلتَ #: أي: زيّت وَسَهّلت» والنّسويل: تفعيل من (الشُول)» وهو أمنيّة 
الإنسانٍ يتمنّاهاء فتُريّنُ لطالبها الباطلَ وغَيرّه من غرور الدّنيا"©. 


(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4174/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 205٠‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: )١155‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 911). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54)»؛ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 25١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0740 ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 5١‏ 75). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة ((ص: 717)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١١18/6(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 44 7)» ((لسان العرب)) لابن منظور 0780٠ /١1(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: »22١9‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (719/59). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


المعنى الإجمال: 


يقولٌ الله تعالى: فلمًا ذهب إخوةٌ يوسُّفٌ بهء وأجمّعوا على إلقائه في بجوف 
البئرء فعَلوا به ما فعلوا من الأذىء ونمَّدُوا ما يُرِيدونَ تنفيلٌه بدونٍ رَحمة أو شفّقة: 
واوكنا راي براه حدر حرا وين بإعزيي ما ادي قار بك. وهم 
لا يعلّمونَ أنّك أخوهم يوسّفٌء وجاء إخوةٌ يوسُفٌ إلى أبيهم في وقت العشاء 
يبكونَ» ويُظهرونَ الأسف واليجزعَ» قالوا: يا أباناإِنَا ذَبْنا نتسابَقٌ» وتركنا يوسُّف 
عند زادنا وثياينا ذأكله الذنته ونا نت 2 


قر ومَصَ مُصَدق لنا ولو كنا مَوصوفينَ 
اماس سسا ار لاض 
صدقهم» فكان دليلًا على كَذْبِهِمء فقال لهم أبوهم يعقوت تك عليه السّلام: ما 
4 5 3 0 ع 34 و ع 3 
الأمر كما تقولونَ» بل زيّدّت لكم أنفشكم الأمّارةٌ بالسّوء أمرًا قبِيحًا في يوسُفَ. 
ع ٍ- 7 ع ع 
فرأيثّموه حسّئًا وفعلثموه» فصبري صبدٌ جميل لا شكوى معه لأحد من الخَلقء 
وأستعينٌ بالله على احتمالٍ ما تَصفونَ من الكذب. لا على حولي وقوّتي. 
تفسيرٌ الآيات: 
قََمَا دهبوأ يو أن ا ل ره والشات يار 
هَحَاوَفَ لامققزرة ()4. 
كلم ذَهيواً 00 ا ان 4 
أي: فلما ذهب إخوةٌ يوسُّفٌ به من عند أبيه» وأجمعوا رأيّهم وعرّموا على أن 
يُلقوه في قعر البئر» قاموا بفعلٍ ذلك”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)759/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ ))١57‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 7375). ((تفسير السعدي)) (ص: 795). 
قال ابن عاشور : (جوابٌ الما محذوف دل عليه إأن َوه عيبت لي 4 والتقديز اجعلوة 
في اليب ومثلّه كثيدٌ في القرآن» وهو من الإيجاز الخاصٌ بالقرآن» فهو تقليلٌ في اللّْظ لظهور 


١4 الحزب‎ - ١1١ الجزء‎ 


4 ص 
١ :‏ 55 9 ماله 4 
جع لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


- 
عت ساح مسنم 


وأوَسينا له لتَيَستَهْر بِأمْرهِم هََدَاوَهُمْ لَاسْعْرنَ *. 


010 
2 و 


أي: وأوحينا إلى يوسشفْ لشُخبرَنّهم بفعلهم هذا الذي فعلوه بك» وهم في 
حال لا يعلمونٌ فبها أنّك أخوهم يوسُف”". 

:3 وآ باهم عِضَاهيبكوت (405. 

أي: وجاء إخوةٌ يوسُفَ -بعدما ألقَوه في غيابة الجَبٌ- أباهم يعقوبّ في 
ظلمة اللبل يفاكو على يوقت 

تالأ 5 إنا مهنا مَنيّنُ وَرَمَحَنا بوك عند متنا َكَل ال 
َمَآأنتَ يِمْؤْمِنٍ لَا وو كُنَصَدقِنَ 0 4. 


7 انوأ يبان إن 6 2 0 0 كنا وسف عند متهذا حك دنب 44. 


المعنى). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ “777). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 427448 وقيل 
غير ذلك يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)27١0‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (*1/ #1 40705 ((تفسير البيضاوي)) :)١019//(‏ (لاتفسير ابن 
كثير)) (5/ 54 /397)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ "1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 45 7)) ((أضواء 
البيان)) للتشقيطن 114/50 
قال الّوكاني: (وجملة وهم لايد في محل ُضب على الحال أي: ل يَشعُرون بأنّك 
أخوهٌم يُوسُف؛ لاغتقادهم مَلاكك بِإلقائهم لك في عَيابّة الجبٌ» لبعد عَهْدِهِم بك ولكونك 
قد صِرْتٌ عند ذلك في حال غير ما كُنتَ عليه» وخلاف ما عَهِدُوه منك). ((تفسير الشوكاني)) 
0/0 ). ا 1 ١‏ 
)نظ ((تفسبير ابن حرين)) 40/170 ((اتفسير ان كتير )) 40 008+ ((تسير الألوسي)) 
(/ 1 ). 
() قال السعدي: (إِمّا على الأقدام» أو بالرمي والنضالٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: 95”). 
قال الواحدي: (قال أكثرٌ المفسّرين: يسابقٌ بعضّنا بعضًا في الرمي؛ ليتيّنَ آنا أسبقٌ سهمًا). 
((الوسيط)) (7/ 107). 


الجزء ؟1- الحزب ٠١4‏ 


أمتعتناء فأكله الذئبٌ» ونحن غائبونَ عنه0". 


سس 2 سه 2 2-8 2 7 0 
أي: وما أنت بِمُقرٌ ومُصَدق لقَولِنا هذاء ولو كنا عندّك من أهل الصدق؛ لسوء 
00 و 2 
ملك بناء وت 590 لعا0 , 
عسو 2-2 و اق 221 الس مع لا 0 ع وسل 2 دس غير ا ا 
3 وَجآهو عل قَيِضِهء د ِكَذِبٍ قَالَ بل سَوَلتَ لَك أنفسكم أمرا صر جيل وَللّه 


لُْستَمَانُ عل مَاتصِشُونَ 52 4. 
2 وَجَآءُو عَلَ مضه بد ِكذِبٍ 4 


أي: وأنوا بقَميص يوسّف مُتلطخًا بِدّم مكذوب. يزعُمون أنه دمُ يوشف حين 


ع _- 


0 بظر: ((اتسير ابن مخرير)) 114/1790 (زمعاني الثرأة وإعرايه)) للزجاع 40957197( لأسي 
القرطبي)) (4/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0746 ((تفسير ابن عاشور)) .)71757/1١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7‏ 8)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ 21171 65794): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 72170 ((تفسير السعدي)) (ص: 7405). 
َيل مغتى طإوَكوْحكُئَ صقن :إن وإن كنا صادقين فإنّك لا تصدَقنا؛ لاله لم تظهز عند 
أمارةٌ تدل على صِذْقنا. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١9‏ ((تفسير الرازي)) (419/1). 

0) تنظرة ((تتسير ابن سعرير)) (18/ هن :60 ((تفسير الفرظبي)) 14/63 ((تفسير أبن 
كثير)) (5/ 2775 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا :)57١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن: 165 
قال القرطبي: (أجمعوا على أنَّ يعقوبٌ عليه السَّلامُ استدَلّ عاق كزويم بفية نيصن 
((تفسير القرطبي)) (4/ .)١6١‏ 
ولاكارن كتير 2 وَجَآءو عَلَ يِه بد كِب أي: مَكذُوب مُفْتَرَى. وهذا من الأفعال الي 
يُوَكَدُون بها ما تَمالّتوا عليه من المكيدّة» وهو أَنَّهِم عَمَدوا إلى سَخْلَةَ -فيما ذَكَرَه مُجاهدء 
والسدّيُ» وغَيرُ واجد- فدّبّحوهاء ولَطَّحُوا تَْبَ يُوسُّف بِدَمِهاء مُوهوِين أنَّ هذا قَمِيضُه الذي 
كله فيه الذَّْبُ» وقد أصابه من كمه ولكتهم نّسوا أن يَخْرقوه» فلهذا لم يج هذا الصِّيع على 
َي الله يَعقوب). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0 /08. 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


عن جد عوعق.٠‏ عير جات د سل 2ت و 

ِلثَالَ بل سوَلتَ لم أنفد مرا 4 

أو كشوت 1ك الار لاوم كيدا زعموااين اك لذن لير شف« لبي 
لآم ملعيل يديل زاكت لكم اففكم آمرا فى شان يوشنغيزها تعفر 

فصب 00 

5 001 0 - 0 د 5 

أي: فصّبري على ما فَعَلتّم بيوسّف صبرٌ جَميل» لا جزعً فيه» ولا شكوّى إلى 
الخشله 20 


أي: وبالله أستغيخ على ما الحروة من الكذب2". 


عن 


الفوائدُ التربويّة: 


١‏ - قال الله تعالى: 9# كلما دَهَبْوأ يو وَأَجمعوأ أن يجْمَلُوهُ فى حِبَتِ للب وَأَوسينا إِلدْهِ 


ا هه أو 2 ساح 
وج ار م 


٠. 2‏ ل توت 24 يم عر سا عن يقر ا ا اكات مر عد 
تتيتهم بِأَمْرِهِم هنداوهم لا سسْعْرُونَ * وَجَآموَ أباهم عِمَّاءيتَكورت #4 فَالَوأ يكأبانا إن 


صد 
مل عر +2 4 دود وب وه .ده دج بج 14 1ه بجع مسر ويه رج 101 
ذهبنا ستبق وترحكنا يوسف عند متلعنا فاكله الزِبُ وما أنت بِمَؤّْمِنٍ لناولو 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 74)» ((تفسير القرطبي)) (4/ :)15١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7960). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠ /١1(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (477/7)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)315/٠١(‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) (9/ »)١97‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7940). 

[#ا نظ (اتفسنى مقاقل بق سليمان)):80/ #4 ((الوسيظ)) للراحدي 0014/0 الفسير 
ابن كثير)) (5/ 775), ((تفسير الشوكاني)) (”7/ .)١5‏ 
لابه كاقو: (وقوله: :أله الْمسَيَعَانُ عَكَ مَاتصُِوَ # عَطفٌ على جملة م عَصَبْرٌ جيل 4 
فتكونٌ محتملةٌ للمعنيين المذكورين» من إنشاء الاستعانة: أو الإخبار بخصول استعانته بالله 
على نكل الكثير على ذلكه أو اراد الاستعانة بالل ليوشت عليه اللام على الكلاضى يكنا 
أحاط بة). ((تفسين اين غاشو) 62/153 َّ 
وقال السمين الحلبي: (وقد كثر ذكرٌ «الوصني» بمعتّى الكذب). ((عمدة الحفاظ)) (911/5). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


0009 


طككبا مّدقن 2 وجام احاح قرفيةء دين # الحذَرُ من شوم اللنوب» وأن 
الذَنب الواحدّ يستَنبعٌ ذنوبًا متعدّدة ولا يم لفاعله إلا بعدّة جرائم؛ فإخوةٌ يوسفَ 
عليه السّلام لما أرادوا التَّْرِيقَ بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الجيّل؛ 
وكذبوا عدّةً مرّاتء وزوّروا على أبيهم ذ في القَميص والدَّم الذي فيهء وفي إتيانهم 
عشاء يَيكون» ولا تدتتعد أنه قد كثر البشث فيها فى تلك المدة؛ بل لَعَلَّ ذلك 
أل ريا ضير براققه ركم مار ادكه حصَلَ من الإخبار بالكَذب 
والاثبراءما كه وهذا د شُوْمُ الذَنْب» وآثاه الاب والسَابقّة واللّاجقة و1 , 


2200 و ع مسن .احبر الل ع 2 


-١‏ قوله تعالى: ِإَأستآ د لتر ِأَْرهِمْ هََدَاوَهُمْ َامَتعروت ‏ فيه أنَّ 
التطة إلى العايات المحيوية يدن المشاقّ الُعترضة في وسائلهاء فمتى علِمَ 
المذرعاف؟ الأمرو ونا يز ون اليه مخ غير الذنيا والاترق مائى عليه لعشا 
وتسلى بالغاية» الله تعالى أوضى إلى يرشت فى عذه الحال الموعة أن الأمد 
سيكونٌ إلى خير وم تا بويع هله لمان الصتادرة من ررك للدده يكرد للك 
الآذ أعليين» و العاف التحميد قي سام | لظف لابه كفيس البلا 
ما هو من أعظم نِعَم الله على العبد؛ ولهذا المعنى الجليل يُذَكُرُ اللهُ عبادّه عند 
امور راي بعس بح الي لتر لخر ران بي 
قضلِه؛ قال تعالى: إن كوا الخ وز َأكثورب كما تالور وتنجوة و 
أل مَا لاييَجوت 46(" [النساء: 5 .]٠١‏ 

*- قولُ الله تعالى : بل سَوَلت ل أنشدَك أمنا صب تق وَأهالْمُسَتعَانُ 
لك مَاتصِفُوتَ ‏ المعنى أنَّ إقدامَ يعقوب عليه السَّلامُ على الصّبِر لا يُمكنٌ إلا 
بمعونة الله تعالى؛ لأنّ الدّواعيَ النَمْسانيةَ تدعوه إلى إظهار الجرّع وهي قويّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠/‏ 

(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 07). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


والدّواعيَ الأوحاقة تدعوه إلى الصّبر والرّضاء فكأنّه وفعت العطاوة بين 
الصَّفِينَ» فما لم تحضّلْ إعانةٌ الله تعالى لم تحصّل الغلبة فقوله: 9 عَصَيرٌ حِيلٌ 


> يجري مجرى قَولِه: مِإإيكَ َبمَدُ 4 [الفاتحة: 0]» وقوله: لآم الْمسَبَعَانُ 
عَلَ مَاكصفُونَ # يجري مجرى قوله: 9# وَإيَكَ مَسْتَعِتٌ 74" [الفاتحة: 15]. 


4 - العبدٌ مُحتاحٌ إلى الاستعانةٍ بالله في فعلٍ المأمورات, وفي ترك المحظوراتء 
بي لخر مي المتدو ريه كمائي زر ير كاي لخادم لياج جر 
يل الله الْمَسَتَعَانَ عل مَاصَصِفون 214 قف ففيه ما بغي استعماله عند المصائب؛ 
وغ الضرة ادي والاستعانة بالله وأ أن التكلّم بذلك حسنٌ نا 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ في فول تعالى مويله لتْيسَهكر ترم دوه امه م مَتَعُوت 4 دلالة 
على 1ل نس قن ممح لبه لودع عاك يكن يزان قله ود موق إلى يوت 
وهو صغيرٌ كما أنه قد يُوحى إلى غير النّاس؛ قال تعالى: *3 َس ريَِلَ الل 
ل لحَذِى من كمال ,د وا ون ألسَّجرِ وَمَا تعر رشُن 298 [النحل : 5" ]. 

اكرول اللدكعالن وم وليل يرت رما جاور اوها المكود 
ددس اسار سر ولذاقيل: لا تَطلّبِ الحاجة باللَيل؛ إن الكعياة 

في العينّين» ولا تعتَذرٌ ذ في التّهار من ذنب؛ تدلجآّج في الاعتذار' #كووايم) 
جاؤوا عشاءً؛ ليكون إثباُهم متخا عن 55 وأَنَوَا باكين؛ ليكون بُكاؤهم 


.)477 /14( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 174). 

() يُنظر: ((مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تفسير آيات من القرآن الكريم)) (0/ 1717). 
(4) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 195). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (759//57). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


د قولٌ الله تعالى: وََآمُوَ باهم عيبرت 4 هذه الآية دليل على أنَّ 
بكاءَ المرء لايدن على عردق لاز لاخيسمال أله كوة تر كا فمن الخلقٍ 
من يقدِرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر”"» فمن فوائد الآيةِ عدمٌ الاغترار ببكاء 
الخصمء وعدم الاغترار بزخرف القولٍ””". 

و 5 6 
5 - قول الله تعالى: 3 ُو يبان نا دَمََْا سين # فيه مشر وعيّة المُسابَقة9». 
و 00 55 

4- قول الله تعالى: 9١‏ فَالوأ يبنا نا دبا تَسْيَينُ6 فيه من الطبٌّ: رياضةٌ 
التّمس والدوابٌ. وتمرينٌ الأعضاء على التصَّرّفٍ* 

3 دقرا انا أت يعزي لاواؤمك امد قي 6 تلطفٌ عَظيمٌ في تقرير 
ما يُحاولوتّه؛ يقولون: ونحن نعلمٌ أَنّكَ لا تصَدَّقنا- والحالةٌ هذه- لو كنا عندك 
صافقة كف رونت كيقنافى ذلكه لأترم شيك أن ياكعله الدع فاكله 
الذَمبُء فأنت معذورٌ في تكذيبك لنا؛ لِكَرابةٍ ما وقع» وعجيب ما اتَفقّ لنا في 
أمْرنا هذا". 

00 هو 0 َع 
/- قول الله تعالى: 8[ وَجَآمُو عَكَ قَمِصِهِ يذ كنب الكل سر تَ ل شم 
ا فيه إعمالٌ الأماراتٍ والشحكمْ بهاء والآية أصلّ في الشحكم بالقرائنء لكن 
دعل لمكن بتري مالع لمارشها ترد؟ أغرو منهء زان عاز هيارد قتي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 79460). 
)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 8 7). 
(©) يُنظر: ((مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- تفسير آيات من القرآن الكريم)) (0/ .)١77”‏ 


(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:67١).‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:67١.‏ 5 .)١85‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7018/86). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ك د 
<ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


قميصه دما ليكونَ وجودٌ الدَّمٌّ على قميصه قَرينةَ على صدقهم في دعواهم أنه 
لمرو مول راب لاك رد رركن 
ارواتوم عد تويز انوي ضواوعي عم + شق القَميص؛ ولذا صَرَّحَ بتكذيبه لهم 
في قَولِه: وبل سوك لك نشد أمرا ايل 1ه الققاقاة 2 لاقرترة » 
فيجبُ على النّاظر أن يلحَظ القرائِنَ والأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارصّتء فما 
تر جح منها قضّى بجازب التّرجيح”"" 

006 لله تعالى: ف( وم عل ته ترك لل 1 0 
00 0 
4- قال الله تعالى: 9 وَجَآهُ هم عِمَآميبخرست + قَالُوأ يكأبانا إِنَا دَهْبَنَا مسي 
كك] وخت هد كا األكلة اذا ل 
* وَجَلُو عل يصو يد كديب َلَ َل سَوَكَ لم ادك أئر صَبْدُ جيل لَه 


آذ ل 


ا 0 لح ١‏ إن عير 


المشكان َك مَاتصِمُونَ ‏ إنّما لم يصَدَّقُ يعقوبٌُ بنيه حين قالوا: أكَلّه الذَكبُ» 
وكولوا بلك القرارا الكيؤزه لغرليي أذ المارة كبا ريه الاك عه 
فإنَّه قد علم برؤيا يوسّف- وربّما بغيرها- ما يَؤولٌ إليه حال يوسّفَ؛ من تمام 
المي الى تشفل وشفل آل يقرت" ْ 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 وَجَآموَ أبَاهُمٌ عِمَآ بكرت * َالو يبان إِنَا دَعَبَمَا 
ين رمحن بوْسْفَ عند مكنا كله لد تالت بشزر َك حك 
صَدقين كه الو عل مضي د كِب كَل بل سوك لك شدخ أن ضَند حي 


00-09 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ ٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١15٠١‏ ((الإكليل)) 
للسيوطي (ص:: .2)١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)35١16‏ 

(9) تنظ ((لفسيراليعدى)) ص4 

(") يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 59). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ع للد 


وَل الْمْسَتَعَانْ عل مَانصِدُونَ # أنه لا ينبغي أن يُعْتَرَ بمُجِرّد صُورةٍ القرائن» فكم 
حصل بمثل هذه النَّمويهاتٍ من الاغترار وقلب الحقائق؛ لهذا كان الأذكياءً 
يجعلونَ كلَّ احتمال على بالهم؛ وينظرونَ إلى الأمور من جميع جهاتِها 
ونواحيها'". ْ 


-١١‏ قال الله تعالى حكايةٌ عن يعقوب: يَإدَلَ بل سوك لك تدك أمرا 
م َه ألْمْسَتَعَانَ عَلَ مَاصصِفُونَ #» إنما فوّض يعقوبٌ- عليه السلام- 
الأمرّ إلى الله» ولم يسْعَ للكشفٍ عن مصير يوسف عليه السلامٌ؛ لأنّهِ عم تعذرٌ 
ذلك عليه؛ لكبر سنّه ولأنّه لا عضد له يستعينٌ به على أبناته أولئنك» وقد صاروا 
غم اللمناعيى فى ايعاد بيت رمق يوست عليه السلاة افاي من ابعلاة ادقن 
عن يوسف- عليه السلامٌ- بدونهم, ألا ترى أنه لما وججد منهم فرصة قال لهم: 
00 


7 أذهبوأ ١‏ ميمَكيُوا من رقت وأحيد يوسف: /1/]. 


7- في قوله تعالى عن يعقوب عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ: 9ه آله 
لْمْمَتَعَانَ عَلّ مَاتصِفُونَ # مع قَولِه سبحانه عنه : 35 قَالَإِسّمآ كوأ لخر ةن 
أنه # [يوسّف: 87] أنَّ الشّكوى إلى الله لا ثُنافي الصّبِرَ الجميل”". 

١‏ - ذكرَ الله في القرآن: الصّبِرَ الجميل» والصّفحَ الجميل؛ والهّجرٌ الجميل؛ 
فالصّبة الكميل» الذي لاشكوى معه إلى المخلوق» و الفح الكميل : الذي لا 
أذى .معت والصفخ التكميل: الذي لاعدات بغرت 


.)09 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55٠ /١17(‏ 

(*) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)577/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 85)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)577/١١(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بلاغة الآيات: 


و - وسره 1 سرج رسع 


١‏ - قوله تعالى: :3 كلما دَهَبُوأ يه و واخدرا أنه تار ع إل 
يتقث بترم حدَامَض لاجندة» 
- تفريعٌ حكاية الذَّهاب به والعَرْم على إِلّقائه في الب على حكاية المحاوّرة 
بِينَ يعقوبٌ عليه السَّلامٌ وبّنيه في مُحاوَلةٍ الخروج بيوسّف عليه السّلامٌ إلى 
البادية» يون ْمَل محذوفة, فيها ذكرٌ أنّهم ألَحُوا على يعقوبّ عليه السّلامُ 
حنَّى أقتّعوه. فأذن ليوسُف عليه السّلامُ بالخروج معّهم. وهو إيجاذٌ”". 
4 متسر ددم ع 000 0 0 

- وجملة «« لد نيمتهم بِأَمْرِهِمَ هندًا » بيان لجملة «ِإأُوْحَيِنَا #» وأكدّت باللام 
ولو ترك سني تسريه سواة ك3 الا مها لس خرن لسن . 
أو الأمرَّ فى الحالٍ2. 


و 07 106 
-١‏ قوله تعالى: 0 ا لط اا م ا 2 


03 


حك لد 0 وم أنَتَ بِمُؤْمنِ لنا وَلَو كُنَاص دن # 


- قولهم: :9 وَمَا أت يِمؤْمِنٍ أن # < لس وام كدة» 7ه 
المتكلمَ عَلِمِ بِمَضمونٍ الخبّرء وهو تعريض بأنَّهُم صادقون فيما اذَّعَوْه؛ 
لأنّهم يَعلّمون أباهم لايُصدَّقهم فيه» فلم يكونوا طامعين بتَصٌديقه إِيّاهو'"" 
هو 1 عبتن كم كت و 
”'- قوله تعالى : 3# وَجَآمُو عَلّ قَيصِه- دم كَذٍِ قَالَ بل سَوَا تَ ل أَنفْسَكُ أَمَرا ا 
رضن ا و وَأسَّم أ مدان عل ماكر ون 7 
و 
- قوله: 5 ذِبٍ * وُصِفَ الدَّمُ بالكذب الغا كآنه لفل الحذْب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 77).» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (79/17). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 5 717). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77107/7/1١5(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ا 
5 م 2 ِ 
وعيئه كما يقال للكذاب: هو الكذبٌ بعينه» والزور بذاته”", أو معناه (ذى 
كذب)50 

000 مه رهد سم + 00 32 2 
- قوله: مِؤقَالَ بَلُ سَوَلَتَ لَك أَنفْسك أَمَرا 6 التّعبِيرُ بحرفٍ الإضراب هَإبَلٌ 
عت ||| 4ه لزعت اي وقد كه م 
6 يُفِيدٌ إبطال دغُواهم أنَّ الذئبَ أكَله؛ فقد صَرَّح لهم بكذبهم". 
- وتنكيرٌ مِوَأمَرا # لل د 

0000 تسج بوتوفا. ال “لل رد جو ل ال رن 0 00 ف 
- وقوله: 36 مَصَبَرٌ جمِيلٌ # نائبٌ مَنابَ: اصبز صبرًا جميلا» وعدل به عن 
التّصب إلى الرّفع؛ للدّلالةِ على التَّباتَ والدّوام. 

0 006 عي .ع شين ع 8 2 نا 
- قوله: مإ وله الْمْسَتَعَانُ عَلّ مَاتصِفُونَ # فيه التّعبيرُ عمّا أصاب يوسّف عليه 
السّلامُ ب ِو مَاتصِعُوَ # وهو في غاية البلاغة؛ لأنّهِ كان واثمًا بأَنّهم كاذبون 
في الصّفةء وواثمًا بأنّهم ألحقوا بيوسُفَ عليه السّلامُ ضَدَّاء فلمًا لم يعر 
عندّه المُصِابٌ أَجْمَل التَّعبِيرَ عنه إجمالا مُوجَا؛ لأنّهم يَحسَبون أنَّ ما 
يُصفونه هو موثه بأكلٍ الذئب إِيّاهء ويعقوبٌُ عليه السّلامُ يُرِيدٌ أنَّ ما يتصفونه 
هو المصابٌُ الواقعٌ» الْذي وصّفوه وضْفًا كاذيًا©. 


00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)551١/7(‏ ((تفسير أبى حيان)) (5/ ».)55٠‏ ((إعراب القرآن 
وبين الفرريشن 49/8 : 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 076٠‏ 501). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77//١7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١17(‏ 789). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55٠/١17(‏ 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريعى) : 


38 


)21-1١9( الآيات‎ 


5 


5 ب قهة 1 ع عو 0 00 0 2 2 
3# وجا تَ سيار دَأرَسَلوا وَارِدهُمْ دل د قال 2 اا راكثر يلمة 


1 6 ا لح ماكر يه مدعو عبر موصت ...خم ري االو بن 


وآلله نما سملورت وَسْرَوه شمر خيس دراهم معدودق ال ان 
ندي اكت 1 انال بن : مص اه أكري ملوله صو 


و 2-1 


م 5 لي تحعكتك كا رقت الس وإتعلمة ادع 
التصادين وَنَه ِب َك أثرم وَلكنَ صر اين لايتلر 460 


غر اا 
وَاردَهُمَ #: الذي يتقَدَّمُهم إلى الماء ليُستقي لهم؛ وأصلّ (ورد): يدل على 
الوافاة إلى التي 0 


5802 دوه 1# أ 5 ى: أرشلية والذل إناع مروت يُوضعٌ فيه الما واضل 
(دلى) :يدل على مقاربة الّيءِه ومُدانانه بشهولة ورفق”©. 


1 ع 


5 ان:اتتون وال السهان زا على حار اللي 
«يضعة #: البضاعة: القطعة من المالٍ تُجعَلٌ للتّجارة؛ من: بَضَعتٌ الشَّيءَ: 
إذا قَطْعْتّه وأصل (بضع) :يدل على الطّائفة من الشّيء عَضوًا انا 


ع معي 2 


وَسَروَهُ #: أي : باقرى تقال : شيك الشَّيءَ: إذا بعنّه وإذا اشْئَريته» فهو من 


»)5/١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)75١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١95 ((التبيان)) لابن الهاتم (ص:‎ »23٠١5 /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (7/ *797)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5١‏ 7): ((الكليات)) للكفوي (ص: 58). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 71)» ((تفسير البغوي)) (5/ 5 77)» ((تاج العروس)) 
للزبيدي .)17/1١7(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 555), 
((البسيط)) للواحدي (؟١/‏ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١7/8‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الأضدادء وهو بمعنّى (بعتٌ) أكن22". 

٠ 2‏ م : بأ )ل الث 1 . 0 1 
كف رادي الشيء الطفيف الناقصء يقال معدعة نالقسع رام 1 
البخس: نقصٌ الشيء ء على سبيل الظله”. 

متُوه 46 أ امقر لمؤتقاكهه وأصل (اتري): إقامة7". 


المعنى الإجماي: 
و 0 - 2 
يقول الله تعالى مخبرًا عمًّا جرّى ليوسف عليه السَّلامْ بعد إلقاء إخوته له 
0 0 ع 2 
في الجُجْبٌ: وجاءت جماعة من المُسافرينَ فأرسّلوا مَن يطلب لهم الماءً» فلمًا 
أَرسَلَ دَلْوَه في البئر تعلق بها يوسّفء فقال ذلك الواردٌ: يا بُشرايّ هذا غلامٌ 
تَفيسٌء وأخمّى السيارة أمرّ يوسّفٌء وجعلوه بضاعة وعرّموا على بيعه. واللهُ 
عليمٌ بمايَعمَلوئَه بيوسُفَ» وباعه السيارة بَِمَنِ قليلٍ من الذّراهمء وكانوا زاهدينَ 
فيه» راغبينَ في التحُلْص منه» ولّمًا ذهب المُسافرونٌ بيوسُفٌ إلى «مصر» اشتّر أه 
منهم عزيزها عوقو الوييو وقال لامرأته: أحسني مُعَامَلتَه واجعلي مَقَامّه 
عندنا كريمًا؛ لعلّنا نستفيدٌ من خدمته أو تُقِيمُه عندنا مقامَ الولّد. 
وكما أنجَينا يوسّف من الجَبٌ وجَعَلّنا عزيرٌ امصر) يَعطفٌ عليه» فكذلك 
مكنا له في أرض «مصرً)» وجِعَلْناه على خزائنهاء ولِتُعَلَمَهِ تفسيرٌ الُؤى» ومعاني 


»)5١5 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ »070 5 /١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
.)١195 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ :)55 /١7( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))5١0 /١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »223١١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١5؟).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١4‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 518)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2797)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)17٠١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 5 ؟)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 177). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


كتّبٍ الله و سْئّن الأنبياء» واللهُ غالِبٌ على أمره» فحكمُه نافد لا يُبطله مُبطلٌ» 


ولكنٌ أكثر اناس لا يَعلموتَ أن الأمركُلّه يد اله. 

تفسيرز الآيات: 

3 وجا ال وار فأدل دلو َل متتشرن هذا غلم 
لقعي يع يتتثرت 400 

مناسيةٌ الآية لما قليا: 

أنه لَمّا أراد الله تعالى خَلاصٌ يوسّفَ عليه السَّلامُ من الجَبٌ بِيّنَ كن سَيبه بقوله 
تغال 9 

: فتافت سار المارا رارم 50 دو 6 


أي : وجاءت بججماعة ماةٌ في الطريت من المُسافرين» فأرسلوا مُقدّمهم اذ ي ترد 


- 


الماءً لِيَسْتَقَيَ لهم فأرسل ذَلوَه في البثر ليَملآهاء فتعلّقَ يوسُفٌ بالدّلو وخرج” 6 
ةيقر هذا غك 4 


أي: قال واردُهم حين رأى يوسّف: أبُشرواء هذا لم 


.)91/ /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ ))١07 2167 /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 57)» ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
.07946 (ص:‎ 
4 قال ابنُ جرير: (وفي الكلام محذوفء استْني بدلالة ما ذكر عليه فرك وذلك : مأدَكَ دوه‎ 
.)47/17( فتعلّق به يُوسفٌء فخرّجء فقال المذلي : «#وطبشرئ هَذَا عله ). ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير السعدي))‎ »)١7/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57)» ((تفسير السمعاني))‎ )"( 
ْ .)946 (ص:‎ 
قال أبو حيان: (والّدي يظهرُ من سياتي الأخبار والقصص أنَّ يوسف كان صغيراء فقيل: : كان‎ 


عُمْرْه إذ ذاك سبع سِنِينَ .وقيل اسذه قالهالجكاك. .. ويل على أنه كان صغيرًابحيثُ لا يدف 
عن كقبيلا قوله: وَأحَاتُ أن اكه كلَهُ ألمب * و: مِإيركَعْ وَيَلْصَبَ وَإِنَا له لَحَِظُونَ وأخدٌ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ودف 


أنم 


أي: وأخقى العا ا وس وجعلوه بضاعة من جملة تجارتهم» 
وعزقوا على يعدا 

«مَتَاعييه يتاكتترت 4 

أي واللأعلية ماوت ارة ير 33 ولكنّه ترك تغييرٌ ذلك؛ مضي فيه 

السّيّارة له» وقول الوارد: «اهَدَاعْكمٌ #» وقول العزيز: ملاعمو أ ينعن أو متَضِدَمُ وا 4). 

((تفسير أبي حيان)) (559/5). 

)١(‏ وممن اختار أن السيارة هم الذين أسرُوا يوسفٌ بضاعة: ابن جزي. وأبو حيان» ومحمد رشيد 
رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 7817)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 157)؛ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١1(‏ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 47 ؟). 
وقيل: إِنَّ الذين أسرٌُوا يوسف بضاعة: هم الواردٌ ومّن كان معه؛ ونسبه الواحدي لأكثر المفسّرينَ. 
نظر: ((السيط )اراسي و ا ١‏ 
وقيل: إنَّ إخوتّه هم الذين أسرٌوا أمرّه وباعوه» وقالوا: هو بضاعةٌ لنا. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(457/0). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (248/1. ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١57‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١7(‏ 57 5). 
ومعتّى أسرٌوه: أَخَمُوه من الرُفقة» أو كتّموا أمرّه من وجدانهم له في الجبّ» وقالوا: دَقَعه إلينا 
أهلٌ الماء لِنبيّه لهم بمصرٌ. ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07؟). 
وقيل: إِنَّهم أسرُوا في أنفسهم ينّخذونه بضاعة لأنفسهم أي متجرّاء ولم يخافوا من أهلٍ الرفقة 
شيئًا. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 9 77). 

(1) قال ابن عطية: (قوله: مإ وَآَلَهُ عَلِيممُ يِمَا يَحْمَلُوت #* إن كانت الضمائرٌُ لإخوة يوسف ففي 

ذلك توعد وإن كانت الضمائرٌ للواردينَ ففي ذلك تنبية على إرادة الله تعالى ليوسفّء وسوق 

الأقدار بحسب بناء حاله). ((تفسير ابن عطية)) (/ 578). َ 

ول ونان طبن وكابت اريت أي : بما يناه مَؤّلَاء الشكارة» .وما يعمله إخوة يُوسف. 

أظر: (اتشبير المدار) ) لمعنه رشيدارفنا قار 9 

وقيل: قوله تعالى: راقعل يما يملست ##يِحمٌ الباعة والمشتريق ليوسف: ينظر: ((تفسير 

ابن الجوزي)) (7/ 577). 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


5 2 و م 5 3 و و 
وفيهم قدَرٌه السَّابقَ في علمه؛ وذلك بحسّب ما اقتضئه حكمته سبحائه'"". 


يموع يده امبوعي.... يرن وبق ل 


2 سبي 
وَسَرَوْمسم خيس درْهِممَعَدُودوَ وحكانوا 1 فيه مِنَ أرجت (0). 
عن اح ييه علا جرعي عرام.-.. غير يريا باق حبر 
وَسَرَوْمسَمن نيس دَرهِمَ معَدُودَ #. 


أي: وباع السيارة يوسُف بِكَمَن منقوص؛ دراه قليلة مَعدودة غير وافية”» 


٠ 07 2 «‏ ع ٠‏ 2 
وكان السيارة في يوسّف من الرَاعْبِينَ عنه””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير») 
(7//5). 
قال القنوجي: (إوَأَسَهُ علِيم يِمَا يَصْمَنُورت * أي: بما يترئّبُ ب على عملهم القبيح بحسب 
الظاهر من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنه. فإِنَّ هذا البلاءً اللذى لو يه كات منت 
لوصوله إلى مصرّء وتنقِه في أطوار حتى صار ملكهاء فرحم الله به العبادَ والبلادَ خصوصًا في 
سني القحط الذي وقّع بها). ((تفسير القنوجي)) (7/ 701). 

(؟) ممن احتار أنَّ الذين باعوا يوسفٌ هم السيارة: ابِنُ جزيء وأبو حيانَ» والبقاعي» ومحمد رشيد 
رضاء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 0817» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 207057 
((تفسير البقاعي)) /٠١(‏ /377): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))75177/١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (17/ 0757 55 7). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: قتادة» والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ 73118)؛ 
((تفسير ابن جرير)) /١77(‏ 207)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 577). 
وقيل: إِنَّ الذين باعوا يوسف هم إخوتّه» وممن اختار هذا القول: ابن جرير» والسمعانيٌ- ونسبه 
لأكثر المفسرينَ-» والقرطبيٌ» وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((لفسير ابن جرين)) 190 + 
0 207 04): ((تفسير السمعاني)) (70/ 117)» ((تفسير القرطبي)) (4/ :)١58‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 071/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 846). 
وعم قالببهيذًا القول من السلفية إرث مكانتي» وما دك زالعك اك لغاره ( تسر امن تير 
(01/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 81/1 . 
قال ابن كثير: (ولما استشْعّر إخوةٌ يوسف بأخذٍ السيارة له. لحقوهم, وقالوا: هذا غلامُنا أبق مناء 
فاشْتروه منهم بثمن بخس) . ((البداية والنهاية)) /١1(‏ 717). ويُّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 40”). 

() وممن اختار هذا القول المذكور: البقاعي» ومحمد رشيد رضاء وابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أي وقال الذي اشعرى يوشف من بائعه يضر لامرأته: أكرمى مثر ومقامّه 


7 


اعم أن يتمعن 0 و تتَحِدَمْ ولَدَا #. 


أي: عسى أن يكفيّنا يوسّفٌ بعضّ أمورناء أو نجعلّه ولدًا لنا بالتبتّي”". 


البقاعي)) +)41//1١(‏ ((تفسير المنار)) لمخمد رشيد رضا (؟١/184):‏ ((تفسير أبن 
عاشور)) .)544/1١7(‏ 

قيل: كانوا فيه من الزَّاهدينَ؛ لألهم تريقون التخلصض من شوم مشر فقوي فر ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)575/١7(‏ 

وقيل: لقلة معرفتهم بالأسعار. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55 7). 


قال البقاعي: («إمِنَ ألرحِدِبت »4 أي: كمال الزهدٍ حتّى رغبوا عنه» فباعوه بما طفّ» والزّهدٌ: 
انصرافٌ الرغبة عن الشيء إلى ما هو خيدٌ منه عند الزاهدء وهذا يعيِّنُ أنَّ الضميرٌ للسيارة؛ 
لأنَّ حال إخوته في أمره فوقٌ الزهد بمراحلّ» فلو كان لهم لقيل: وكانوا له مِن المبعدينٌ أو 
المبغصيق: وفحو ذلاك): ((تفسير البقاغي)) (59/1): 
وممن اختار أنَّ إخوةً يوسف هم الذين كانوا فيه من الزاهدين: ابنُ جرير»ء والواحديء وابنُ 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 209» ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 505)): 
((اتقسير ابن كفير)) 1/0/4 ((تشير السعدى)) لاض :048), 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: الضحََاكء وابنُ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 51). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 0251 2257 ((تفسير البغوي)) (7/ 2)5/87) ((تفسير الخازن)) 
(؟/9١ه).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 257)) ((تفسير القرطبي)) (9/ »2١1١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
13/0 (اتتسير السعدي)) لاض 86 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


وَحَكَدَإِكَ مكنا ليُوسف ف الْارْضٍ 46. 
أي: وكما أنقذنا 57 من إخوته. وأخرّجناه من الجَبّ وصيّرناه إلى 
الكرامة والنيزلة الؤقيعة عنة غويز مضق ك3للك مكنا لهف أرقن فصة» حا 
بلغ فيها ما بلع'"©. 


تلم من ول الْتحَادِيثٍ #. 


أ لعل يوسُف من 7 تعبير الرّؤْى -التي يراها النَّاسُ في منامهم- ومعاني 
كثب الله سن الأنبيان مكنا له في الأرض ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 255)» ((البسيط)) للواحدي .2521١/١7(‏ ((تفسير الرازي)) 
(1/ 470). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 ((تفسير ابن كثير)) (5/ //7317), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7946). 
قال ابن عاشور: (التّمكينُ في الأرض هنا مرادٌ به ابتداؤه وتقديرٌ أوَّلِ أجزائه» فيوسشفٌ عليه 
الصّلامُ بلول محل العناية من عزيز مصرّ قد خط له مُستقل تمكينه من الأرضء بالوجه 
الذتمٌ الذي أشير ير له بقولِهِ تعالى بعد : « وَكدَكَ مَكنليوسْكَ كن الل ا ا ناه * 
انوسكة 51]» قا ذكر منالاك هر 6ر2 الشر على الصلر مكا غناء وهو تمائه) :اتسين ين 
عاشور)) (1417/17). ١ ١‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 49)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /117)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 0707 .)3١7‏ 
ممن جمّع بينَ معنبي بتَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ» بنحو المعنى المختار: الشوكانيٌ» والسعدي 
والشنقيطي » وأجاز الزجاج المعنيين. تنظر: المصادر السابقة. 
وممن اقتّصر في قوله تعالى: هإتَأُوِيلٍ آلََْاديثٍِ # على معنى تعبير الرّؤيا: ابنْ جرير» والقرطبي 
وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 10)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١79‏ ((تفسير 
ابن كثير») (0,/./4. 
قال الشوكاني: (قوله وَلتعلمةُ من ول الْفْسَادِيثِ ‏ هو عله لمعلَلِ محذوفي كاله قِيلَ: 
فعلّنا ذلك التَّمكينَ «لتعَلّمهُ من نْ تَأُويلٍ الأَعَاِيثِ» أوْ كانَ ذلك الإنجاءٌ لهذه الْعلَقَ أ 
معطوفٌ على مُقَدّرِهِ وهو أَنْ يُقالَ: مكنا ليوسف ليترئّب على ذلك ما يَتَرنّبُ مِمّا جرى بِينّه 
وبين امرأة العزيز «ل وَلِلمهُ من كول كما ادِيثِ #). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 11). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


وك 


أ واللة ا يعالطا ين مايشاة فالا ل اه ولا يُمانَعٌ» 
ولا يُنارَّعٌ فيما أراده””» ومن ذلك ما يتعلّقٌ بيوسُف عليه السَّلامُ مِنَ الأمور التي 


ع 


أراقها الل ناته فى شار 


كبنافال تعالي: 1 01 .]4١‏ 


ع يه 


ع ولكنٌ أكثرَ الئّآس لا يَعلمونَ أن الل غالبٌ على أمره. وأنَّ تدبيرٌ الأمور 
فلا يدر سكت فى كلقن ولت لبا ار ادير 


)١(‏ ممن اختار أن الضَّمِيرَ في قوله تعالى: :8 أَمرِو 6 يعودٌ إلى الله تعالى: القرطبي» وأبو حيان» 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» ومحمد رشيد رضاء والسعدي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 111-15 )» ((تفسيرأبِي حيان)) (5/ 768): ((تفسير ابن كثير)) (4/ .007 ((تفسير 
المفاز)) سند وقيد رض 0106/199)) ((تظسير السعدي)) ص 105 
وقبل: يعو الضَّميدُ إلى يوسف عليه الكلام» أي: الله غالبٌ على أمر يوشفه يدَيده ويتخوطه: 
ولا بكلدالى غيره حت لا ييل إل كيك كام ومين العمار هلاه الى عجرير نظ ::((تفسير الي 
جرير)) /١7(‏ 50). 
قال ابن الجوزي: (:3 وَأَنّهُ عَاإبٌ عَلَ أَمْرِوء #6 في هاء الكناية قُولان: أحدُهما: أنّها تَرجِعٌ إلى 
الله تعالى» فالمعنى: أنه غاِب على ما أراد مِن قَضائهء وهذا معنى قول ابن عَبّاس. والثاني: 
أنّها تَرجع إلى يُوسُّفء فالمعنى : غالب على أمر يُوسُفَ حنّى يله ما أراده لهه وهذا معنى قولٍ 
تغائل). ((شسير ابي الجوذي)) 98/90 اموفظ > ( امير مقائل بن سلننان) 9/0 6). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١65١ »١6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0717/7/15» ((تفسير 
الألوسي)») (0399/5), ((تفسير السعدي)) (ص: 079460). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١0//7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١71/9(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١159‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5ا7). 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: << وَيعَلَتُ سي َرسوَادَهْ كاد دوه َال متمقرين هذا 
0 يديم يموت # هذا وإن كان خبرًا من الله -تعالى 
وكله- عن يوشت نيه صلى الله عليه وسلمء » فإنّهِ تذكيرٌ من الله نبئّه مُحمَّدٌ مَحمّدًا 
صلَى الله عليه وسلّمه وتسليةٌ منه له عمًا كان يَلقَى من أقربائ وأنيبائه المُش كين 
من الأذى فيه» يقولٌ له: فاصبز يا محمّدٌ على ما نالّك في الله؛ فإنّي قادِرٌ على 
كير عابنا لك عد نغ ولذء لش كور كما كدف 118 اعلى زور عا انو بيرت 
من إخويه في حال ما كانوا يفعَلونَ به ما فَعلواء ولم يكُنْ تركي ذلك لهوانٍ 
يوس عليّ» ولكِنْ لماضي علمي فيه وفي إخوته» فكذلك تزكي تغييرَ ما يناك 
به هؤلاء المُشْرِكونَ؛ غير هوان بك عليّ» ولكنْ لساب علمي فيك وفيهم. ثمَّ 
يصِيدٌ أمدك وأمدهم إلى علُوّكَ عليهم؛ وإذعانهم لك» كما صار أمدٌ إخوة يوسّفَ 
إلى الإتعاق لوت بالشوكو عنيي» وعار يوقت علي 0 


-١‏ من بُلِيَ وهو من أهلٍ الخير والصّلاح بِشيِءِ من الأذى والمكرء فلي 


م 
4 


الله ويستعن به ويصبَرْ؛ فإِنَّ العاقبةً للتّقوىء كما قال تعالى بعد أن قَصٌّ قصّةً 
ب ا اه ده سس 0 حَكَذَاكٌ يكنا 
ِيوسْفَ ف الْارّضٍ 4 وقال قا بجا اه اتمقال 


لإخوته: مِأَنَايوسْفُ وَهددا 
أحى كد مرك أله علدنا إنّه: من دق وَصَيرٌ ذإرقت لك أله لا يضِيعٌ أَجَرَالْمْحَسِنينَ 
* [يوسشف: 0 الآية. وقال تعالى في قصةٍ رورس عا لخاد وما عمل 

له ولقَومه من أذى فرعونٌ وكيده» قال لقومه: و أسَتَعِيِنُوأ ا رت 
الس لَه بوْرفهسا من كاك من عبسادوء وَالْميقبَةٌ لمتّقِيت 6 [الأعراف: »]١18‏ 


وقد بر لله تعالى أن المكر يعوة باه على صاحبه: وقال تعالى: ج(ولا يي 


.)7 177 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ )2١ /11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


4 
لْمَكرُ ألم لاه # [فاطر: “'4] وقال تعالى: 2ل وَكدَِكَ جَمَلنَا في كل وَةٍ 


الكروتتريك.. اكه رالاتعاب 1011 بزالراقة ب 
لي سَبْرَ أخبارٌ النّاسء وتواريخ العالم» وقّف من أخبار مَن مكرٌ بأخيه فعاد مَكرُه 


عليه؛ وكان ذلك سببًا لئَجاتِه وسَلامِيِهء على العجب العجاب(2 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1 له م ا ل كرمج سكم ع تر 7# 

١‏ - قوله تعالى: 38 وَجَآءَتَ سَيًا امهم دك لو ل شرك كذا خكة 
استنبط الناسٌ من هذه الآية أحكامً اللقيط؛ فأخذوا منها: أنَّ اللقيط مُوَعَيل 
ولا يُترك. ومن قوله: لإ هَدَا لم4 أنه كان صغيراء وأنَّ الالتقاطً خاصٌ بهء فلا 
و . و 5 
يُلتَقَط الكبيرء وكذا قوله: م وَأحَاكُ نامك ادنك ب #؛ لأنَّ ذلك أمرٌ يختصٌ 
بالصخ + قولةة 2 وَسَرَوْة بشتر 1 كين 45 أنّ اللقبط و1 
بالصغارء ومن قو ف( وَسَرَوَهبِ بيس © أن 2 يُحكمٌ بحريته 
وموضعٌ الحجة من الآية أنَّ اللقيط لو كان مملوكًا لمن التقّطه. لما اختاجوا إلى 


ع 


شرائه”"؛ وهذا على القولٍ بأنّ الذين باعوه إِنّما هم إخوته. 


١‏ ِنْ تحجائب التجزاء في الدَيا هما امتدّث أَيدِي الل من إِخوَة يُوسفَ: 
ست الصاح واب الو برخت وض 


ََرَوهبَِسَسِ يس 6 امتدِّثْ أَكُفُّهُم بين يَدَيْ بالطب يقَولُونَ: وتصدق 
08 دآ 9#) [يوسف :8/4 ]: 


_- 17 الله تعالى: 2 وَسَرَوَه بت كديس دَرهِم معْدودوَ وَكَانوا فيه مِنَّ 


5 رخ عر صر به و جح دم مك |5 


لرهدبت >2 ع وقال انق احيية من مص 5 أكرِى مَعُوهُ عسوت أن ينفعما 
تَحِدَهُ وَلَدَا » فيه أنَّ الشَّيءَ إذا تداوّلّته الأيدي» وصار من جُملةٍ الأموال» ولم 


.)511//7( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 

(9) ينظر: ((الأكليل قي اعباط العنويل)) للسيوطي :(ضن؟ 118:7 
(") يُنظر: ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (517/7). 
(5) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 57). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ل لس سي سين 


َه 


سير كال الى أُسْورَهُ ين يَصْرٌ لمأي أكَرِي موه # لم 
يبسن ن القرآنٌ اسم الذي اه لديو ات لاوحا مرأته؛ 
لأنَّ القرآنَ ليس كتابّ ححوادتثٌ وتاريخ» وإِنّما قَصَصُه حك ومواعظٌء وعبَرٌ 
ان 1 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: (أفرس الناس ثلاثة: العزيزء 
حين قال ا : 9# أكَرِي مَنْوهُ عسوت أن ينمَعنآ # وبنت شعيب التي قالت: 
يتات ا ير إِرت حَيْرَ من أَسْسَشْجَرَتَ ْم الْدمِينُ 6 [القصص: 1١‏ ؟] وأبو 
بكرء حين تفرّس في عمر رضي الله عنه وولاه من بعده)”". 

بلاغة الآيات: 

ور 


و ررح ركه مره 
-١‏ قوله تعالى: 9# وج تَ سيار َأرَسَلوا وَارِدَهُمٌ و 0 1 


تددح 


- 


دفول لكر ب 6 مُستأئّف استئنافًا بيانيًا؛ لأنَّ ذكُرَ إذلاء الدَّلْويميَُ 
السَّامِعَ للشُوالٍ عمًا جرى حيئئذ فيَقَعٌ جوابه: يقال منْسْرَئ #. 

دقرا قال كد ا النداءٌ تنبيةٌ للمخاطبينَ وتوكيدٌ للقصة ؛ لأنَّ 
البعتئ 'لا تيك ولا تعقل؛ والمعتّى: أشرواء ويا أيُّها البشرّى هذا من 


19) تنظر: ((شمير السعلاي)) لاض /ا» 4 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 5 77). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (78717) مختصرّاء والطبراني (4/ 188) (8/59) 
واللفظ له والساكم (:97") باختلاف يسير» وضجحه غلى شرط الشيخين. 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11١/١7(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ع 00 5 و 
أوانك» وقيل: إِنَّ هذه الكلمة تُستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء”". 

5 9 موبير د 5 ٠‏ هماه 7 7 و - تن 
- قوله: م#ومَعَدُودَوَ # أي: غير موزونة؛ فهو بَيانَ لقلته» ونقصانه مقداراء بعد 

١‏ قوع عر 
يان نُقصانه في نفسه؛ إذ المعتادٌ فيما لا يبل أرعين العَدّ دونَ الوزن”» وهو 
كنايةٌ عن كَونْها قليلةٌ؛ لأنَّ الشَّىءَ القليلَ يَسهُلٌ عَذَّه فإذا كَثْر صار تَقَديدُه 
أ و 9 2 

بالوزنٍ أو الكيلء ويّقال في الكناية عن الكثرة: لا يُعد0". 
00-7 #وَكانا فِهِ فِهِ من الرجِديت # فيه صَوْعْ الإخبار عن زهادّتهم 
في يوسّف عليه السَّلامُ بصبغة «إمِنَ ألرحِديت #؛ وهي أشَّدٌَ مُبالَعَةَ مما لو 
أخبّر ب (كانوا فيه زاهدين)؛ أن لهم من فريت زاهدينَ ين بأنّهم جَرَوا 
في زُهدهم في أمثاله على م سَئّنِ أمثالهم البسَطاء ء الّذِين لا يُقدّرون قذْرَ تَفائئس 


مرو ري الا ا لدبت 4؛ رك 
الفاصلة”". 
؟- قوله تعالى: وَمَالَ أ أرق اموه يون مقر لأتزايه الحكرق موه عم 


2 8 دو لس سح 


ف يشعنا اق للد نلجد ده ولدا وكارك كذ ارقت ف لاض وللعلمة فو تاريل 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 917)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير 
القاسمي)) .)١151/5(‏ 

.)51١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55؟). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


- قوله: «وَحَدَلِكَ مكنا بوسْفَ ف الْأرضِ 4 التّمكينُ في الأرض هنا 
مرادٌ به ابتداؤه» وتقديرٌ أوَّلِ أجزائه» فيوسّف- عليه السّلام- بحلوله محل 
العناية من عزيز مصرّ قد مط له مُستقبل تمكينه من الأرض بالوجه الثم 
1 يو له ينول تحال بعد وَكدَِكَ مَكنَا ليُوسْفَ ق ق الأرض نا معنا 
كا 0 7 فما ذُكِرَ هنالك هو كرّدٌ العَجزِ على الصَّدرِ 
مما هناء وهو تمامه7) 
- قوله: إأحكْرِي مَعوَنهُ 4 مَنُواءُ: مَكانٌ إقامَتهء وهو كنايةٌ عن الإحسان إليه 
في مَأكلٍِ ومشرّب وملس'". 
دقرا : #وَحَدَلِكَ مكنا 4 (ذَلِكَ) إشارة إلى ما يُفْهَمُ من كلام العزيزء 
وما فيه من معتّى البُعد لتتفخيمه؛ أي: مِثْل ذلك التّمكين البديع © ١‏ 
- قوله: :9 وَلنَلْمَكُ من كَلُوسِلٍ الْدَحَادِيثٍ # لعل ترك المعطوفٍ عليه (وهو: 
ولِيَصل إلى مَنصِب الرّئاسة بسَبب تأويله لرُؤيا الملك)؛ للإشعار بعدّم كَونِه 
كراوًا بالذاك» أو سجعلناة عِلََ ِمُعلّلِ محذوفيه كأنّهِ قيل: ولهذه الحكمة 
البااعة كلها ذلك الككية دوة غيرها مثا ليس العاف ا 6# 


.)7 51 /1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)7 9 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)7577 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)7707 /5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الآيات (-ه) 
0 اين وو عبر مم 0 6 ديع ع 2و ع 0 
9 وَلَمَ بَلَمَ أشدَّه: َايسسَهُ حكما وعِلْمَا وَكدَيِكَ يحرِى المحسيين 0 وَرَوونَهُ الى 
1 0 بن لجعي نت جين عع 3 ك2 8 - 
شر ل لباق لبي تقب الأو ل هيت ألك ذال مع د أله إِنَه. رَقة 
تع مواق قد لالخ القينتوتت © وقد حتت يف معد ينا ولا أن تا 


و 0-8 76 1 م م بس 2 5 عن كب و 

برهدن ريد حكدلك لِنصَرِفَ عنه السوء وَاَلْيَحْمَ2 2 من من عبادنا اشاس 
ركو نظ جني تدر سي ل سه و وير عير م دن 
وَاستبقًا أَلَابَ قدت قَمِيصَهُه من دثر وَآلْقَيَا سَيْدَ مَيَدَهَا لد 


4 
-2 71 


وك بغرت :ل فتجن 61 ديد 60 ل ِى وودنفِ عن تقيبى 


رركن ترش دين ير كدت وهر ين دون (8) قلنَانها يس اقيم 
قن من دُثر و ل إِنْه تكد ردق ونه أقرض وهنا 
وَاسْتَغْفِرى لدَيْكِ بو حكُنتٍ ون للْنَاطِيِينَ (5) 6. 

غريب الكلمات: 
لصم 5-6 :بلغ ته تقبايه وو والأشد قيل: جمعٌ لا واحد له 
وقيل: مثرذه شَذَّ وأصل (قنده) وود على لوقن التي 000 

وَرَوَنَهُ #: أي: أرادنّه على ما تُرِيدُ والمُراوّدة: مُفاعَلةٌ من راد يَرودُ: إذا 
جاء وذهبء وهي عبارةٌ عن التحَوّلٍ لِمُواقَعته إِيّاها". 


هَيتَ 46: أي: هَلّمَ وأقبل إلى ما أدعوك إليه» يقال: هَيِّتَ فلان لفلان؛ إذا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 2755)» ((تفسير ابن جرير)) (577/17)». ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 255» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ :.)18٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)2015٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »2)١١1775/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2772١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »237١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


دعاه وصاح به داعا كيت هََتّ) بعال السام 


عد كب اخ عط جد جد 


مستبيو وهم يجا الهم بالشيء: هو حديثٌ المرء نفسّه بمواقعته ما لم 
يُواقعْ » أو: هو المقاربةٌ من الفعلٍ من غير دُخول فيه والهمٌ نوعانٍ: هم خطرات 
وكان هذا همّ يوسف عليه السلامُ» وهمٌ اصرار وكان هذا هم المرأة» وأصل 
(هعٌ): يدل على ذَوْبٍ وجريان ودبيب وما أشبة ذلك©. 


ووه السُو: الي وهو خيانة من اتتمنه وقيل: هو مُقدَّماتٌ الفاحشّة؛ 
وأضل الهوم): يدل على القبح”. 


وَالْفَحسَاء . أي: الممَعصيةٌ وهي الرّناء وأصلٌ (فحش) لفق بح في 
يووا 
وَقَدت 4 أي : شقت: وأصل (قدّ): يدل على قطع الشّىء نا 
وو ع 5 ع 9 عم 1 و ع عي 
#ودثر #: أي: خلف, وأصل الدبر: آخرٌ الشيء» وخلفه. خلاف قبْلِه"©. 


))49١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ ))7١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 737)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8517)» ((تذكرة الأريب))‎ 
:)11/١ لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 17)) ((تفسير السمعاني)) (7/ »)75١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (577/7)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ .)571١‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ )2١١7*‏ ((البسيط)) للواحدي ))278/١7(‏ ((تفسير الرازي)) 
(555/1)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 500). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ /57)» ((البسيط)) للواحدي ))7/١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (؟١/‏ 500). 

(5) ((تفسير ابن جرير)) (170/ 2٠١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77/5)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (5/0).: ((المفردات)) للراغب (ص: /591). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 377)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ ”207 ((تفسير 
القرطبي)) (4/ .)17١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


لما 4 أي : وجداء رآص (لفا): ندل على انكشاف ب شيء قفي 
9 قبل 46: القبْل من كل شيء : خلاف دُبُرِه وذلك نَم مُقَدَمَهيُقبلَ على الشيء 8 


:3 مركن #: أي : حيلتكنّ» و صنيعكنٌ» والكَيْدٌ: ضربٌ من الاحتيالٍ» وقد 
يكونٌ مذمومًا وممدوحًاء وإن كان يُستعمَل في المذموم أكثرٌء وأصل (كيد): 
يذل على اتعالسدة لقتو بدي :1 


المعنى الإجماكي: 

يخبدٌ الله تعالى أنه لما بلغ يوسُفٌ مُنتهى قرّته في شبابه أعطاه التو والعلم» 
وكل هذا الجزاء الذى حرّينا بايوشف على إحسانه تجزي التتحتيق على 
إحسانهم؛ ودّكَت امرأة العزيز يوسُف إلى تفسهاء وغلّقّت الأبوات عليها 
وعلى يوسُّفَء وقالت: هلم إلىّ» فقال: معادً الله! أُعتَصِمٌ به وأستجيرٌ من الذي 
تدعيئّني إليه من خيانة سَيّدي الذي أحسنّ مَنزلتي وأكرّمَنيء فلا أخونه في أهله؛ 
- 3 ري و - ع 
نه لا يُلِحُ مَن ظلمَ قمعل ما ليس له فعله. ولقد عرَّمَت امرأة العزيز على فعلٍ 
الفاجشةء وخطرٌ ليوسّفَ خاطرٌ عارض في قَلبِه لم يَجْتْ ولم يتحول إلى عَزْم؛ 
لولا أن رأى آية من آيات رَيّه امت بها عن ذلك الخاطرء وإنَّما أريناه ذلك لندقَمَ 
عنه السُوءَ والفاحشة في جميع أموره؛ إِنَّهِ من عبادنا المُطَهّرِينَ المُصطمَينَ 
للرّسالة» الذين أخلَصْئّهِم من الشرك والسُوء والمَحشاء. 

ع 5 ع و - 

وأسرعَ يوسُفٌ إلى الباب يريدٌ الخُروج؛ وأسرّعت تُحاول الإمساكٌ به 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١60‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (750/7/0), 

((المفردات)) للراغب (ص: 5 4 7)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 .)1١‏ 
(9اتنظر: ((مقابيسن اللخة)) لايح فارسن (81/6): ((المشرذات)) للراغب (فزن: 80 ). 


(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠/‏ 6)» ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /1١1(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 59 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /77). ((تذكرة الأريب)) لابن 


الجوزئ (ض +47 
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لرالتفسير المحرّد للقرآن الكريم |29 


50-6 قميصّه من حَلَفْه؛ حول بينه وبين الخروج فشَّقّته ووجدا زوجّها عند 

الباب» فقالت: ما جزاءٌ مَن أراد بامرأتك انق ١‏ ان فيضة رمات العذات 

المُوجعَ. قال يوسّف: هي التي طلّّت من ذلكء فشَّهِدَ شاهدٌ من أهلها فقال: 

إن كان قميصّه شقَّ من الأمام فصَّدّقت في اتّهامِها له وهو من الكاذبينَ» وإن 
وم 2 


كان 5 قميصه شق من | 3 لْخَلفِ فكَدّبت فى قَولِهاء وهو من الصّادقِينَ. فلمًًا رأى 


زوج المرأة قميص يوسف شق من خلفه عَلِمَ براءة يوسف. وقال لزوجته: إن 


0 


هذا الكذْب الذي اتّهَمت به هذا الشَّاتٌ هو من جملة مَكركقٌ- أبْتّها النَّساء- إِنَّ 
مَكرَكَنَ عظيعٌ» وقال ليوسّفٌ: يوسّفء اتدكُ ذكرَ ما كان منهاء فلا تَذكُرهِ لأحد» 

و ع “دي 0 4 
واطلبي- أينّها المرأةٌ- المغفرةً لدّنبك؛ إنّك كنت من الآثمينَ في مُراودة يوسّف 


تفسير الآيات: 
عدي عدت غ1 و ار دوم ع جد 007 جد 2 ماو 
3 وَلَما بلع أ ل ينها وولنا كدت قر المييية 4 
عي سم 6 2 شع نه ضر مر 
وَلْما بلع أن يس حَكما وعِلَمًا 46. 
عِِ 2 2 20 1 7 7 0 
أي: ولمّا بلغ يوسشف منتهم شدته وفوته وشبابه» وا كتما : خلقه و عقله0")؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 257 /5)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 49)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0723728/5. ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »23577/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ض::66), 
واختّلف في مقدار المدّة الي بَلَْ فيها أشدّه فقيل: ثلاثٌ وثلاثونَ» وممن قال به من السلفٍ: 
ابن عبّاس» ومجاهل وقتادة ونسسبه الواحديٌ لأكثر المفسرين. وقيل: عشرودّ» وممن قال به 
من السلف: الصََّاكء وقيل: الأشدٌ: لكات مون قال به من السلفي: الإمامٌ مالك وربيعةٌ. 
ونيد بخ أسلة» والشعية : وقيل غير ذلك ينظر؟ ((الوسيط)) للواحدي (25077/75» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ //371). 
قال ابنُ جرير: (جائرٌ أنْ يكونّ آتاه ذلك وهو ابنُ ثماني عَشْرَةَ سَنَدَه وجائرٌ أن يكونّ آتاه وهو 
ابنُ عشرينَ سَنَهّ وجائرٌ أن يكونَ آناه وهو ابن ثلاث وثلائينَ سد ولا دلالةَ في كتاب الله ولا 
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4 
. ( سورة يوسف - الآيات (9-75؟؟) 


) 
أغطيناه البو والعا 21 

كك 06 المتيئية 4 

أي: ومثلَ ذلك الجزاء نزي كلَّ من أخسن'”' 


َثْرَ عن ارول صلّى الله عليه وسلّم ولا في إجماع الأمِّ على أيٍّ ذلك كان» وإذا لم يكُنْ 
ذلك موجودًا من الوجه الذي ذكرتُ؛ فالصَّوابُ أن يقال فيه كما قال عرَّ وجل حنَّى تَْقْتَ 
حي بصكحة ما قبل في ذلك من الوجه الذي يجث التَسِليعُ له مِصَلّمُ لها حيغل). ((تفسير ابن 
جرير)) .)58/1١7(‏ 

)١(‏ ممّن اختار أنَّ الحُكمَ هنا مرادٌ به النبوّةٌ: البغوي والرسعنيء وابنُ كثير» والسعديء وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5487)» ((تفسير الرسعني)) (707/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (70/8/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2750)» ((تفسير ابن عاشور)) .)55//١7(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلفي: السّديٌ» وابنُ السائب. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
ال 01 (الفسير ابو الجوقي)) 0680/00 7 
وقيل: المراد بالحكم هنا: العمّلٌ بالعلم» وممّن ذهب إلى ذلك: ابن العربي. يُنظر: ((أحكام 
القرآن)) (7/ 15) لابن العربي» ويُنظر أيضًا ((تفسير السمعاني)) (7/ .)7٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: المَهمٌ. وممن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 58). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (19//1١51)؛‏ 
((تفسير ابن جرير)) (58/11). 
وقوله: ي#إعِلّمًا# قيل: المراد: علمُ تعبير الرُؤيا. ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) :)518/١5(‏ 
وينظر: ((تفسير الرسعني)) (705/7). 
وقيل: المراد به: الفقه في الدين. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) »)١18/1(‏ ((تفسير القنوجي)) )7١9/7(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (478/9): ((تفسير السعدي)) (ضن> 885). 
وليس المعنى أله يجزي كلّ من أحسّن عينَ ما جرّى يوسفَ عليه السلا ولكن يجزيه جزاء 
الإحسان» فالمرادٌ مطلقٌ المشابهة في مقابلة الإحسان بالإحسان من غير بخس» لا الممائلة من 
كل وجهء فالنبوةٌ غيدُ مكتسبة باتفاق العلماء ينظرة ((تقسير العاتريدي)) (/ 00180 ([المير 
الرازي)) (491/1) » ((تفسير أبي السعود)) ("/رمه١).‏ 
قال الشوكاني : (فكل مَنْ خسن في عمله أحسَنَ الله جزاة»؛ ريسل عائة الخير ول سعيلةما 
حد بج ا عي الس ا ول قال الطبري: 

وَإِنَّ كان م مَخْرَجّه ظاهرًا على كلّ محسن فالمراةٌ به محمدٌ صَلَّى الله عليه وسلّم 00 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: #إنَّ مَحمَس أللَّهِ قَرِيبُ م الْمْحْسِينِينَ # [الأعراف: 7 5]. 


٠ 5 2‏ 22 م6 سل ىدو سء لاسا 
وقال سبحانه: للذين حَسَئَْا ف هَذِواَلدَيا حستة © [الزمر: .]٠‏ 

دم دلحدوءة وم . له ساسم ضّء هه 2 دحتي ع تنه عت جنا بعس جره 2 
دنه ألو ف بِدْتِهَا عن نَفْسِيء وعلقتٍ الأبواب وقالت هيت للك قال 


أي: ودعث امرأةٌ العزيز يوسفت- التي هو مقيمٌ في بيتها وتحتٌ تدبيرها- 
إلى نفسهاء وطلبتٌ منه أن يواقعها". 


0 


أي: وغلّقّت امرأةٌ العزيز جميعَ أبواب البّتيت عليها وعلى يوسشفتَ”". 


قال مَصَادَ ههه وه أَحْسَنَّ مَمْوَاىَ . 
اللأمالق كما تقل عد يوك ك افيا ما اعطك كلك أنجرك رق مشركي لوراك اللنوخ 
اعد ركاف بالعدارد يراك والافدي الارعي و الار بهاذ كونام ون حمل السمرم على افر 
مدخ دما كرو اث مسترين الطرر )د ( انير الشوكاني)) (18/6) وينظر: ((تفسير أبن 
جرير)) (19/17). ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (219/17. ((تفسير القرطبي)) (22317/9.» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (557/7)» ((تفسير ابن كثير)) (073794/5. ((تفسير السعدي)) (ص: 
57 ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)759١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20172١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07374: ((تفسير السعدي)) 
(ص:95). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 207١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)44١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2071/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أي: قال يوسُفٌ لامرأة العزيز حين دعيّه إلى نفسها: أَعتَصِمٌ بالله من فعلٍ 

ب ًُ 0-0 ع ع ع 9 

الفاحشة التي تدعيئّني إليها؛ إن زوجَّك سيّدي. أكرّمّني وأحسنّ إليّ فلا أقابل 
مَعروفَه بخيانته في أهله(". 


- لَابنلِحُ اليلموت 4 


أى :إن لا يفورٌ ولا يجح الظايموت الذين يفعلونٌ ما ليس لهم فعلّه وهذا 


الذي تدعيتي إليه ظلحٌ وكييانة لسَيّدي الذي ادن 0 
وَلَقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَ يبا ولا أن را برهن ري حكَدَلِكَ بنصَرِفَ عَنْهُ 
الوه والتشفا رن يون وباية المخلصِيت (4)50. 
وَلَقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَّ يها 6ك. 
أي: ولقد همّت امرأةٌ العزيز -يهم عر بمُواقعة الفاحشة مع يوسُفٌء وهم 


يوسُفٌ بامرأة العزيزء وكان همّّه خطرةً عارضة» وحديتٌ نفسء من غير اختيار 
ولاعزم'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0172418 ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١15‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)١١١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/4), ((تفسير السعدي)) (ص: 945"). 
والقول بأنَّ قوله: إِنَّهرَقَ #أي: العزيرٌ زوج المرأة» هو قولٌ أكثر المفسرينَ. ينظر: ((البسيط)) 
للواحدي .)7١/١7(‏ 
وقبل؛ المراةٌ: إن الله ري تولّاني في طول مقامي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للرجاج 
.)3١١/(‏ ((البسيط)) للواحدي .)7١/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)8١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (79/ »)٠١١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١1/8//١6(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 079457. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 085 »)8١‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 03785 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١1م).‏ 

قال إبنْ تيمية : (فَالهَمٌ اشم جنْس تحته انّوعان» كما قال الإمامٌ أحمة؛ : الهم هَمَان : هج تحطرات» 
وهم إضرار» وقد تبت في الصحيح عن الي صّلى الله عليه وسّلم «أنَّ ابد إذا هم ب بسَيْئَة لم 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 ص 
١ :‏ 55 9 ع 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


تُكتب عليه؛ وإذا تَركَها لله كتبت له حَسَئَة وإن عَمِلّها كنب له سَيْكَة واحدّة» وإن تَرَكها من غير 
ألفيتتقها للدل أككي له خيمته ولا لكي هليتضة وثر شف على اللاعلية وسيلر 6 عقا 
َركَةُ لله ولذلك صَرَفَ الله عنه الشُّوءَ والفَحْشاءً لإخلاصه: وذلك إنّما يكون إذا قام المَُتَضَى 
ا روي لوعو لإا ارحب انرو ارين ني لير 


بد ع ل يَُابٌ عليهاء وقال تعالى: 3 رت ك الي أنَّقََا إدَا 
مَتَمُمْ كلتيكٌ عن القَيَطن عد روا مدا هُم مُبصرُونَ # [الأعراف: .]00١‏ وأمًا ما يُنَل: من 


له حل سَراويلهء وججلّس مجلس الوجُل من العرأد واه رأى صُورة تعقوب عاضًا على يدو 
أَمثالٍ ذلك؛ فكُلّه ما لم يُخير الله به ولا وسولهء وما لم يكن كذلك فإنّما هو مَأحْوةٌ عن 
هود الذين هم من أَعطّم التّاس كَذِبَا على الأنياء قحا فيهم؛ وكُلَ من تَقَلَُ من المسلمين 
فعنهم نَقَلَهُ لم يَنْقَلُ من ذلك أَحَدٌ عن نينا صلّى الله عليه وسلّم حَرْهًا واجدًا). ((الفتاوى 
الكبرى)) (0/ 71). 

وقال الشّنقيطي في قوله تعالى: وهم يبا #: (فالِجَوابٌ من وَجَهِين: الآوّل: أنَّ المُرادَ بهَمٌ 
يُوسُْفَ بها خاطر قَلْبِيٌّ صَرَفه عنه وَازِحٌ التَقَْوَىء وقال يَعضهم: هو المَيْلُ الطبيعي 5 
العرِيِيّة المزمومة بالتّْوَىء وهذا لا مَعصِيّة فيه؛ أنه أَرٌ بلي لا يتعلّق به التكليف... مثالٌ 
هذا َي الام بطي إى لماه ابارد مع أ تنواء ته ين الب وهو صانم وقد قال 
على الله عليه وسكم : اومن هَمٌ سي فلم يَعْسَلها كتِبت له حَسَئة تن عام ]نج لكله ترك ها تميل إليه 
سه بالطبع ََوقًا من الله وامتثالا لأمره. .. واليجحوابُ الثاني وهو امْحتيارٌ أبي حَيّان: أن يُوسشف 
ليتع مبه عم أصلاه بل هو ملو عنا لويموو البزهان. 7 

قال ميد هعَهًا الله عنه: هذا الوّجه الذي التارَة أبو حَيّان وعَيرُه هو أرَى الأقوالٍ على قواعد 
لل الَربيّة؛ لأنّ الخاليبَ في القُرآن وفي كلام العرب: أن الججَواتٍ المَخذُوف يُذكر قبل ما 
يَدْلَ عليه كقوله 3 يه َكل إنكنام مُسَدِينَ ‏ [يونس: 4 أي: إن كُسُم مُسلمين فَوَكَلُوا 
عليف فالاول: َيل الججواب الممخذوف لا تَفْسُ التجواب؛ لأنّ واب الشّروط وجواب لَْلًا 
لا يتقَدّم ولكن يكون المّذكور قَبلّه ليذ عليه كالآية المذكورة: .. وعلى هذا القَولٍ: افق 
الآية: وك بها لولا اه داق إرعات رف أ : لولا أن رَآه َم بهاء فما قبل الَوَْاا هو دليل 
الجواب المَُذوفء كما هو الغالِبُ في القُرآن واللعّة ونَظيرٌ ذلك قَولُه تعالى : #إإن كَادَتٌ 
نبي بده آرت أن ريصا عل فلحا # [القصص: ]٠‏ فما قبلَ «لولا» دليلٌ الججواب» أي: 
لولا أن رَبَطنا على قلبها لكادّت تُبدي به. .. فبهذين الَوابَينِ تَعلّم أنَّ يُوسْفَ عليه وعلى 
ينا الصَّلاةٌ والسَلامْبَرِيةٌ من الوقوع فيما لا يَنبغي» وأنَّه ما أن يكون لم يَقَعْ منه أصلًا بناء 
على أن الهم مُق بأداة الامجتاع التي هي الَوْلا على انتفاء رؤية البرهان» وقد رَأى البرهان 
فانتقى المُعَلَقُ عليه» وبانتفاته نتفي المُعَلّقُ الذي هو مَمُّه بهاء وإمّا أن يكون م هَمّه خاطرًا قلبًا 
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4 


لك 


عن ابن عباس رَضِي اللّه عنهماء ((عن الي صلى الله عليه وسلّم فيما يوي 
ره يد نال : قال إن الله َب الحسنات والسَيّاتِ نم بين ذلك فمن هَمّ 
بحسنة فلم يَعْمَلّْها كَتّبها اللَّهُ له عنده حسنةٌ كاملَةٌ فإن هو هَمَّ بها فعمكها كَتّها اللّه 
لمعه عد ينات إلى تعب ونان إلى أجعات كاير «ونن ةا , بسَيئة 0 
يَعْمَلْها كتّبها اللَّهُ له عندّه حسنةٌ كاملَة فإِن هو هَمّ بها فعَملّها كتّبها اللّهُ له سي 


واحين )0 


لول أن عا مه ريه 4 


اق لولة اذواق ووفك آيةَ من الله قَويَّ بها إيماه» وامتنّعَ بِسَبّبها من 


و 


صَرّفه عنه وازعٌ التَقْوَىء أو هو الشَّهْوَة والمَبْل الغَرِيزِي المَزْموم بِالتَقْوَى). ((أضواء البيان)) 
)31١- 706 /7(‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 101). 
ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 57»: 47)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 21517 
© ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 05957/١١(‏ 2591 ((هداية الحيارى)) لابن القيم 
85/8 ((فسير الشركانئ)) 91/0 ا(فسير ابن عاقون) ١‏ و 

6 أخرج الببشاري 01461 واللفظ لله ومسك 000 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 49/17 23٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)117١ 01١79‏ ((تفسير 
ابن كنير)) 41/40 100 ((تتسير الشركاني) 17/5 
قال ابن جرير: (وأَوْلَى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يُقال: إنَّ الله جَلَّ تناؤٌه أخبر عن عَم 
توافت وامرة القوير ل وال مهما تسناعيه للا آنا رأى والقت ريه اتام ولاك آنا ين 
الاج رادعن زكري ماخ به لوالشوين الفاليقة برجازا انكر نلك لابه طورة قرت 
وجائرٌ أن تكونّ صُورَةَ امَك وجائرٌ أن يكونَ الوَعيد في الآيات التي ذَكَرَها اللهُ في القّرآن 
على الرِّنَىء ولا ححيَة حسَة للعُذْر قاطعة بأيٍّ ذلك كان من أَيٍّ . والصَّوابٌ أن يُقالَ في ذلك ما قالّه الله 
تَبارَك وتعالى» والإيمان به وتَّؤك ما عَذَا ذلك إلى عالمه). ((تفسير ابن جرير)) .)194/١11(‏ 
وقال ابن تيمية: (هوبُرهانٌ الإيمان الذي حَصّل في قَلْبه فصَرّف اللهُ به ما كان هَمٌ به). ((مجموع 
الفتاوى)) .)١١١/1١(‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: +083 
وجوابُ مِإٍلْوْلة أن را بيصن رَيْء # محذوفء تقديره: لكان ما كان أو: لارتكبّ المعصية. 
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رصح سا حت سرسم 


أي: أرَينا يوسّف كتلك الإراءة؛ كي نَقِيّه الشُوءَ والقحشاءً في جميع أموره”". 
نه مِنْ عِبَونا الشخلصِيت 4. 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

في قولِه: «(الشخلصِيت * قراءتان: 


7 قراءةٍإ لشم يك #بمتح اللام: اسمٌ مفعول» بمعنى: أنَّ الله أخلّصَهم 
من الشّرك والسُوء والمّحشاءء فصاروا مُخلّصِينَ» أي: اختارّهم الله*©. 


5 3 : 2 4 5 5 5 ع 
- قراءة و الْمُخْلِصِينَ # بكسر اللام: اسم فاعل» بمعنى: نهم أخلصوا لله 
ديتهم وأعمالهم من الشرك والوّياء". 


يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 775). ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 785). ((تفسير النسفي)) 
00 ْ 
وتقدَّم قريًا ذكدٌ الوجه الآخرء وهو أنَّ ما قبل (لَْلَا) هو دَليلٌ المججواب المخذوفء ومعتى الآية 
على ذلك دوق بهاثولا أن رأى ترهاة ون آي «الرلة اذوه 2 بها 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223٠١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/١‏ 207/7 ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 77)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)504/١17(‏ 
قال ابن قبعية: (اغير شبسانه أنه يرت حنه الشوء والتحشات: ومن الثوء عشتها وميا 
ومن المٌحشاء الزّنا). ((جامع الرسائل)) (7/ *27). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (49/ .)17١‏ 
قال الشوكاني: (السوء أي: كل ما يسوؤهء والفحشاء: كل أمر مفرط القبح» وقيل: السوء: 
الخيانةٌ للعزيز في أهله. والفحشاءٌ: الزّناء وقيل: السوٌ: الشهوةٌ» والفحشاءٌ: المباشرةٌ» وقيل: 
الفيرة: اشنا القبيخ. والأولّى الحملٌ على العمومء دعل دما يدل غلية السنيات دق ل 
وق (تضسير الشوكاتي)) (/ 67 1 

(1) قرأ بها نافع وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائٌ وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 746). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »23٠١‏ ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: »)١95‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 709). 

(©) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5940). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


أي: إن يوشف من عبادنا المُطْهّرِينَ المختارين المصِطفَيَْ الذين أخلصوا 
لله التوسكيد والغياء 11 


- 5 عا 


هج سس فس حب ويك اج نت ور 000 رن و - 2 لسعم 
كك أ عنك لك () 
01 12 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أنَّ الله تعالى ليا لها أنها شكيت» اتتقه يكيفئة كَرَبهء فقَال20: 
بعه بحيفعيه طلبها وهرد 
وَأسْبَبعَاآلبَابَ 4. 


و وامسن يرتفد وافرا العزيا البى ياب البيت؟ يوش يذ منهاء وهي 
تطله ليرجعٌ إلى البيت؟ لتقضي حاجَتّها منه. الَّنِي راودثه عليها"". 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) :23١١/1(‏ ((الحجة في القراءات السبع)) 
لام خالويه لهس 0154 (تسحة الثر اراك لايم وله ؤم ازا 

قال ابن جرير: (والصَّوابُ مِنَ القولٍ في ذلك أَنْ يُقالَ: إنّهُما قراءتان معروفتان قد قرأ بهما 
جماعةٌ كثيرةٌ من نَ القَدَاء وهما مُتَفْفّتا المعتى؛ وذلك أن مَنْ أخلّصه اللَّهُ لنفسه فاختاره» فهو 
مُنْلِصٌ لل التّوحيدَ والعبادة» ومن ألخلّص توحيد اللِّ وعبادته فلم : يُشْرِكُ بالل شيئاه فهو مَن 
أخلصه اللَهُ). ((تفسير ابن جرير)) .)1١ ١/1‏ 

وقال السعدي عن هاتين القراءتين: (وهما متلازمتان» فأخلّصهم لإخلاصهم؛ فمّن أخلّص 
لله أخلّصه. وخلّصه من الشرور» وعصّمه من السوء والفحشاء). ((فوائد مستنبطة من قصة 
يوسف عليه السلام)) (ص: 58). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )23٠١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/7)) ((تفسير السعدي)) 


(ضن: 22205 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 55 5). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن خرير)) (17/ 151): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 40887 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 95)). 
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ع و ع 
أق#:وضناةقف بوشف وامرأة العرية زوجيا عد البات27©, 


-ه 


“م ليها امن .و جم حب كات ا 2 سه سن م جرس ع جرس 2 
قالَتَ ما جَرَآءِ من أراد يأهلك سُوءًا إِله أن سحن أو عذاب اليم 46. 
ع 53 عو 5 706 00 - > أ 
أي: قالت امرأة العزيز لِرّوجها لما وجَدَته عند الباب» متهمة يوسّف بمُراودتها: 


ما جزاءٌ مَن أراد فعلّ الفاحشة برّوجتك إلا أن يُحبَسَ في السّجنء أو يُضْرَبَ 


جو ان صوصخ عن كه ج بر صر باصي لخر نج د شري مر 0 
:#ِى قَالَ هى 5 دتنيى عن نفيى وشهد شاهد من هلها إن كارت قيرصة. قد 
وى لسسع مج لابوم و سل 2 

من قبل فصدقت هو مِنَ الْكدْبِينَ 7 
مريت عمف مد 6ه 

قال هى رودت عن تفيبى 


2 
أي: قال يوسّف للعزيز مُدافعًا عن نفسه: لم أراوذ زوجَتّك عن نفسهاء بل 
هى مَن طلَبت من فعلّ الفاحشة: فأَبيتٌ©2). 


ب حي ع لالد 126 سر 
وَسَهِدَ سَاهِدمِنَ أهلهآ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١٠١١/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “27287 ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟ارده5, 5ه ). 

(0) يُنظرء ((تفسير ابن ججرير)) 4)١67/17(‏ ((تفسير القرطبي)) 4)١1/1/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3777”/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 73297)»: ((تفسير ابن عاشور)) .)5057/١5(‏ 

(0) ينظ (لاتفسيز ابن خرين)) (17/ 10157 ((تفسير القررطبي)) (11/1/9):((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27387 ((تفسير السعدي)) (ص:7945). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١ 5 /١7(‏ ((تفسير البغوي)) (5/177/7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(:/لى). 
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4 


لك 


أي: وحكم بِينَ امرأة العزيز وبين يوسُفَ حاكمٌ مِن أهلها لَمَا اختلف 
قولاهما”". 


«إن كات هسه دمن ميل ََقَتْ ََِْنَ الذي 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 11/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(؟ لاه ؟). 

قال ابنُ كثير: (وقد اختَلّفُوا في هذا الشَّاهدِ: هل هو صغيدٌ أو كبيرٌ» على قولين لعلماء السَلّفٍ). 
((تفسير ابن كثير)) (5 / 87 "). ١‏ 

وممن قال من السلف أنه كان رجلًا: ابن عبّاس في رواية» ومجاهدٌ في رواية» وسعية بن 
جبير في رواية» وعكرمةٌ» والحسنٌ» وقتادةٌ وليك أب مليكة» والسَّدَّيء ومحمدٌ بِنُ إسحاق» 
ولبذية الست تار [الفير ابح جرير) )10 ا قن 4941 اشير ابن كني 
امم ). 

وممن قال من السلف أنَّه كان صغيرًا في المهد: ابنُ عباس في الرواية الثانية عنه» وروي عن 
أبي هريرة وهلالٍ بن يساف؛ والحسنء سيد بن كير في رزواية: والشكاك بن قرافي 
رتعبه الرمريعني الأكد المشسرية. #ظر: لسر ابن جرع اق 0١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 073١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27817, واختاره ابِنُ جرير في ((تفسيره)) 
.)»203١١/11(‏ والشنقيطي في ((أضواء البيان)) (111//5). َّ 

وقد رُوي مرفوتًا وموقوثًا أنَّ هذا الشاهدّ أحدٌ الذين تكلّموا في المهد. يُنظر الكلامٌ عن هذه 
الراويات في: ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) للألباني -11/١/5(‏ -170؟). 

قال ابن عطية : (ومما يضعف هذا أن في "صحيح البخاري» [47 "5] ومسلم :]109٠[‏ الم 
يتكلّم في المهد إلا ثلانة: ...» فقال: الم يتكلمٌ» وأسقّط صاحبّ يوسفٌ منهاء ومنها: أن 


الصبيٌ لو تكلّم لكان الدليل نفس كلامه دونَ أن يحتاج إلى الاستدلالٍ بالقميص). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 53775). 

وقال الألباني: (ظاهِدٌ القرآن في قِصَّةٍ الشاهد أنَّه كان رجلًا لا صبئًا في المهد؛ إذ لو كان طفلًا 
لكان مجرَدٌ قوله: إِنّها كاذبة» كافيًا وبرهانًا قاطعًا؛ لأنّه من المعجزات, ولَّمَا احتيج أن يقول: 
وذ اماك كبو رااان الى ينار سد على رزابو يوقت عل الكلام» وهو ارك : الإإن كانت 
مضه 4 قد من كُبُلٍ مَصَدَكَتَ وهو من آلْكَدِيينَ وَإِن كان قَمِيضِه كد من دير فَكدَّمتَ وَهْوَ من 
لصتيو #ابريف 44 - 73] الآية» وقد روى ابنُ جرير بإسناد رجاله ثقات عن ابن عباس: 
أنَّ الشاهدّ كان رجلا ذا لحية» وهذا هو الأرجَحٌ» والله أعلم). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) 
7077). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 210/7 .)١17/5‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


أق + قال الشا عل جاكها ينو تنتدزامراةالغرور: إن كان قم ير شف شن 
من الأمام فصدّقت في دعواها أن يوسف راودهاء وهو من الكاذبينَ في دَعواه 
أنّها التي راوّدته بدليلٍ أنّها دافعثه عن نفسها حنَّى شقّت قميصّه من الأمام”". 


وَإِنَكانَ ة تميس هقد من دير فَكَدَبَتَ وَهُوَ مِنَألصَددِقِنَ (46050. 


و 


ا وإن كان قميصٌ يوسفٌ شَقَّ من الخَلفٍ فكدّبت في دعواها أنَّ يوسّفَ 


راودهاء وهو من الصّادقِينَ في دعواه أنها التي راوّدته. بدليل أن اكد متها حينٌ 


ار ا 


اا نَّهه من كيد َكإدَكِدَكَ عليه (405. 


و 2 رو دن 


ع د 7 


أي قا وغ اريس يوشف فين حافي» وتكول يدن 
ينها السا70, 


ِنَم 4. 
أي قال العوية رويب إن فكركة واستبالكة -أيتها الشّساء- عظيمٌ» 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١١/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص:95"). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١7 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص:95"). 

(9) يينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 42١١7‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (51//7)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/85)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 77)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)59/7/١7(‏ 

(5) وممّن اختار أنَّ قائلَ ذلك وما بعدّه إلى قوله: مِإللْحَاطِعِينَ # هو زوحٌ المرأة العزيز: أبو 
حيانء وابنٌ كثير» والشوكاني» ومحمد رشيد رضاء والسعديء وابنٌ عاشورء والشنقيطي. 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


أي: وقال ليوسّف عليه السّلامٌ: يا يوسُفٌء أعرض عن ذكر ما جرّى نتيا 
وذ تعر ب اع 


5-0-6 رام عط 2 


واستغفرق اذيك إن حكدت مِنَ ْحَاطِيِينَ #. 


5 5 و 7 7 
أي: قال العزي لامراته: واطلبي المَغفرة") لذنيك الذي وفع منك» من 


مُراودة يوسّف عن نفسه» وخيانة رَوجكء ثم قذف يوسّف بما هو برية منه؛ 


يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20784 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 77), ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١57(‏ 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7957), 
((تفسير ابن عاشور)) »)750/8/١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)35١5/5(‏ 
وكيل؟ القائل عو الساعة ؛ قنظر: (اتسير ابن البترقى )171 10 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 175)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 377037): ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)731١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)757//١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١7/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١١9/16(‏ 
((تفنين ابن كفير)) (0841/4): (اتفسين الشعدي)) (نى: 835 (لتتسير ابح عاشون) 
(369/1). 

(0) طلّب منها زوججها الامعحتاك ب اللدغ فق كان أولفك الأَقُوامٌ يُقدُون بالربٌ سبحاته وتعالى 
وبحقّه: وإن أشركوا معه غير بدّلِيلٍ أن يُوسْفَ عليه الصّلامُ فال: جل9ء كات مُتَمرَورت جد 
أ مه لْوَحِدُ ألْمَهنَادُ # [يوسف: 79]. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4417/14)» ((روضة 
المحبين)) لابن القيم (ص: .))771١‏ 
وقيل: إِنّ معتى «وَآسْتَغْفِرى لدَِكِ 4 أي واعمّدري إلى زوجكء واسْتَغفيه ألا يعاقك» وهذا 
مرويٌ نحؤٌه عن ابن زيدٍ . وهذا على أنَّ قائل : ا يوست أعْرِضْ عَنْ هَدَاوَآسْتَْفرك لدَيْكِ 0-6 
هو الشاهدٌء وممن اختار ذلك: مقاتل ِنُ سليمانَ» وابنُ جريرء وابنُ عطية» والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2077١‏ ((تفسير ابن 0 )١١7*/1(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (17/ 3373). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١170‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريى)) © 
نك كنت من جملة المتعمٌّدينَ الوقوعٌ في الححطايا”". 


الفوائد التربوية: 
و مس سر عه 29 
-١‏ قوله: مو وكدَلِكَ يرِى الْسُحَسِِينَ #6 في ذكر المحسنين إيماءٌ إلى أنَّ إحسائّه 
هو سي جَزائه يتلك التُعمة» وأنّ الله آكاء الحُكمَ والعلم جَرَاءَ على إحسانه؛ 
لِكُونِه مُحسِنًا في أعماله. مُتَّقَا في عُنمُوانِ أمره؛ هَل جَرَاءُ الإحسانٍ 
الاحسانُ؟ !220 


هه 


0 لسن الوااهاته . 3 
؟- قول الله تعالى: رودن ألى هو ف بِنِتِهَا عن تَفَسِقٍِ وعلتص الأدات 
وَقَالَتَ هيت 1ل لك 6 فيه الحذُّ ين الكلوة بلتساوه التي يُقَى متها الفعة*. . 


سام اعت عه يد خا جد صاصر ص 


*- قولٌ الله تعالى: :9 وَلِقَدَ ممتي وَهَمَّ يباك فيه أن الهم الذي همّ به يوسفُ 
العراي وتوم إلى الول لأنَ الهم داع من دواعي النّفس الأمّارةٍ 
بالسُوءء فحن حي لأغلّب الخَلقء فلمًا قابل بينه وبين محبَّةٍ الله وخشيته» 
غات محبةُ الهو حَشييُه داعي الس والهوىء فكان ممّن ساك مََمروِ و 
تن عن فيك 4 ومن الشبعة الذي يهم اله في ظِلَ حرشه يوم لا ظلَ ا له 
أحدهم: لعل دعَنّه امرأةٌ ذاث مَنصب وجمالء فقال: 9 أخافٌ الله)) 29 
وإنّما الهم الذي يلام عليه العبدٌ: الهم الذي يُساكنّه» ويصيرٌ عزمًا ربّما اقترّن به 


)0 
الفعل”*. 


(1)اينظوة ((تفسسن ابن جرين)) (18/ 115): ((السيط)) للواحدي 8/١90‏ ((تفسير ابن كني )) 
(5/ 3785)» ((تفسير الشوكاني)) /٠(‏ 077 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (157١/778)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 79”7)» ((تفسير ابن عاشور)) (798/117). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 505)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 715)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)55/8/1١7(‏ 

تر اشير السعلدي )لاقن 47 

(4) أخرجه البخاري »)١477(‏ ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7٠5).‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


- قال ابن الجَوْزِي: (نارّعَنْنِي نه َفْسِي إلى أَمْرٍ مَكروه : في الشَّرْع وكقدك 
صب لي الات تدع لكراهة وكانث تأويلامها فاسِدكٌ والشحكةُ ظاهرة 
على الكرامَة» فلأتٌ إلى الله تعالى في دَفْع ذلك عن قَلْبِيء وَأَْبَلْتُ على القراءق 
وكان دسي قد بَلَّعَ شورة يُوسفَ؛ فاتتهاء وذلك الخال قد شَعَلَ بي حتّى لا 
أذري ما أَقْرَأ لتاقت إل قر ل سفالي» ِأثَالَ معاد أهِ ترق امسن مواق 
4 اتبَفْثُ لهاء وكآئي حُوطِبتُ بهاء فأقفتُ من تلك السَكرق ؛فكلث:يا لشسء 
مه تٍ؟ هذا مربي ظُْمَا فرَاعى حَنَّ من سن إليهه وسمّاه مالكاه ون لم يكن 
لاعليه تلك قال : ِإِنَهرَق 4» »نم زاد في بان مُوجب كَفٌ كمه عم يُؤذِيه 
فقالَ : لأَحَْسَنمَقْوَاىَ . فكيف بك وأنت عَبْدٌ على الحقيقة لِمَوْلَى ما زال يُحْسِنٌ 
إليك من ساعَةٍ وُجودك, وإِنَّ سَثْرَهِ عليك الزّللَ أكثرٌ من عَدَدِ الحصّى؟! 

هما َكُِينَ كيف رباك وعلمَكِء ورَرَقَكِء وداقعَ عنك» وساق الخَِرإلِيكِ؛ 
وداك فوم طريق» وََاكِ من كل كيدء ولو ذَعبِتُ أعُذ من هذه النّعمٍ ما سَتَحَ 
ذكْره اتات الطرو "توك حي اللقررر تعيف يعفر ين اللسمي يد 
كرف جزتما سه إن ل ع 0 


- في قوله تعالى: 3# 
بان أن حلط الاتعناق امن أخضق هو وى أخلؤق الانباء وذيي ا 
وأنَّ حَْمَة نسائهم انط بون تبروة إِذْ في مواقعةٍ المعصيةٍ معهنّ- سوى 
تحريم الرّنا حفيان : وإضاعةٌ حَومَة”". 


1- قوله تعالى: مِوقَالَ مَصَادَ ألّهِ # فيه أنَّ الواجت عند الذّعاء إلى المعصية 


6 مد رةه مث 
قال معاد أله إِنَّه رن عن 9 معوَاى افيح امو 


.)11١7 الطروسٌ: الكتبُ والصّحفٌ» جمعٌ طرس. يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ )١١5 يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )0( 
.)517/١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الاستعاذةٌ بالله من ذلك» ليعصمّه منهاء ويدل فيه دُعاءٌ الشَّيطَانْء ودُعاءٌ 
شياطين الأنس» وذعاء هوي التفيرر 60 

- مَن دحل الإيمانٌ قَلبَهه وكان مُخْلِصًا لله في جميع أموره. فإِنَّ الله يَدقَمُ 
عنه- بيْرهانٍ إيمانه» وصدقٍ إخلاصه- من أنواع الشُوء والمحشاء وأسباب 
المخاضي» انعو جدر ا الإيمايه وليه لقو الله تعالى :«و(وقم يجا ول أن 
1ك قث سحكة إن ارت 2ن القن والققمة | لذرين وكا المقله ره 
على قراءةٍ من قرأها بكسر اللام» ومّن قرأها بالفتح, فإنَّهِ من إخلاص الله 
إكانه وهر بعال الخلايه عر مقي كلكا لياع عيله لله اخلطية الله 


5 


وغتصدوو السو والتسهاء) فالقلت إذ1ذاقّ غلذرة قبودكك لله ومع 11 
لم يكن شَيْءٌ أحبٌ إليه من ذَّلِك عَبَّى بُقَدَمَهُ عليه» وبذلك يُصْرَفُْ عن أهل 
الأخلاص لله الشوة والفيتساء» فَإنّ التتخلضّ للدذاقَ من خلاوة مبودكك للداما 
بمتخاقن خبرحكه للبرههوون علاوة قكقيه اله ما بوكقة قن كز غيرمة إذ لين 
عند القلب التّبليم أخلّى وََا ألذَ وكا أطْيبُ وََا أسَدٌ وَلَا أنْعَمُ من حلاوة الإيمانٍ 
الْمَحَض لمِتَضمّر عَبو ديه لقع ومحنّه ل وإخلاصسّ الدِينٍ ا وذَلِك يَقْنَضي انجذات 
القلب إلى اللّهء قَيصِيء الُقلبُ مُنِييَا إلى اللّهء حائهًا نه رَاغبًا رَاهجا7؟. 

مدعل الذنوو لها تدلى بدالقلريث القارضة موب اللدعاى» التعرف ا 
عنه» المتعوّضةٌ بغيره عنهء فإذا امتلاً القلبُ من محيّة الله» والشَّوقٍ إلى لقائه» دقَمَ 
ذلك عنه مرّضٌ عشق الصّوَّرِ؛ ولهذا قال تعالى في حَقٌَّ يوسّف: «# حكدَلِكَ 
اتتروعلة لقو والتتكاء إتذ وخ وهار ] النغلييبه فدَلٌ غلى أن الأخلامق 


9: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ > ل). 
[#اثظ :(لفسير السعدي)) (صن 04094 
/اظرة((العبرفية)) الأب قمبة ١ض‏ 19 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


سبّبٌ لدّفع ابعشتيء وما يترثّبُ عليه من الشُوء والمَحشاء التي هي تَمرته ونَتِيجتُه؛ 
فصَرفٌ المُسَبّبِ صَرفٌ لسَببه"2» بل هو أكبرُ الأسباب لمُخصولٍ كل حير واندفاع 


ع كا م 


كل ف 

4- معلومٌ أنَّ الزانيَ حين يزني إِنّما يزني لحب نفسِه لذلك الفعل» فلو قام 
كيحي اللدالني كيز لصيو رضت الله لاني يطلقيا- لي لزن ولواناقال 
تعالى عن يوسّفَ عليه السَّلامٌ: #كدَِكَ إِسصْرِتَ عن لقره والقهقا: اند من 
باون أَلَمُخْلّصِيت # فمن كان مُخْلِصًا لله حَقَّ الإخلاصء لم يَرْدِء وإِنَّما يزني 
لوه عن ذلك» وهذا هو الإيمانُ الذي يُترَعُ منه» لم يُرَعْ منه نفسٌ النّصديق؛ 
وليقاقر: هو مُسلِمٌ وليس بمؤمن؛ فإنَّ المسِمَ المُستحقَّ للنّوَابٍ لا بدّ أن 
يكون مُصداء ولا كان مُنافقا؛ لكنْ ليس كل مَن صدَّقَ قا بقَلبه ين الأحوالي 
الإيمانيّة الواجبة مثلّ كَمالٍ محبّة الله ورَسولِهء ومثل حَحشية اللهه والإخلاص له 
في الأعمالء والتوكلٍ عليه؛ بل يكون الرجُلٌ مصَدّقًا بما جاء به الرّسولُء وهو 
مع ذلك يرائي بأعماله» ويكونٌ أهلّه ومالّه أحبّ إليه من الله ورّسولهء والجهاد 
كن 

-٠١‏ قولٌ الله تعالى: و( وَأسْتَبَكَآلْبَابَ # فيه أنه بغي للعبد -إذا رأى مكلا فيه 
فتنةٌ وأسبابُ معصية- أن يفْرٌ منه» ويهرب غايةً ما يُمكنه؛ بتكن من التخلص 
ين المحصية لأنَّ يوشف عليه السّلامُ ‏ لَمَا راودثّه التي هو في يَبتهاء فيّ هاريًا 
يطلك الباتة ليعللم من 10 


)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم )١557/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
كلام ا ). 

(0) ينظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:38). 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ 037*:7 017 37). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/:4). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 45 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إِنّما قال: مأل هُوّ فى بيدا # ولم يقُلَ: (امرأةٌ الزيز» ولا ذَكَرَ اسْمَها؛ 
قَضْدًا إلى زيادة التقرير مع اسْيِهْجَانٍ التَضْريح باسْم المرأة» والمُحَافظة على 
الحم رعليها"» والعرَبُ تُضيت الببوث إلى التّساءِه فتقول: ريه التي» وصاحبة 
البيج". 


؟- قول الله تعالى: يإدَالَ عاد أل دَق سن موا إنَهكَابْفُْ لطيو 4 
ذكر وصفٌ الربٌ على الاحتمالين؛ احتمالٍ أَنَّهِ الله واحتمالٍ أنَّهِ سيدٌه-؛ لما 
يؤذنٌ به من وجوب طاعيّه وشكره على نعمةٍ الإيجاد بالنسبةٍ إلى الله» ونعمة 
التربية بالنسبة لمولاه العزيز'". 

“- في قله تعالى عن يوسّف عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: م إِنَهُرَقَ أَحْسَنَ مَتوَاىَ 
> دلالةٌ على أنَّ اسم «الوّبٌّ) قد بُرادُ به السّيَدُ وكما في قولٍ يوسُّفَ أيضًا لعُلام 
المَلِك: #أَدْكُرْفٍ عند ريت © [يوسف: وكذا عن الغُلام الوماكة 
لشَّمْطلَنُ وِحكَرٌ رَيْدِء 8 [يوسف: 157 وفيه حُيَةُ في أنَّ تسمية المخلوق 
بذلك غيرٌ منكر". 

4 - قال الله تعالى: مال مَصَاد مه مرق أ ع حْسَنَ واي تدكا بفِْمُ الايلورت 4 
ما أحسَسَ هذا التتصْلَ من الوقوع في الشُوء 1 اسساة دلا بالل الذى ريده العضمة 
وملكوتٌ كلّ شَّيِءِء ثمٌ نبّه على أنَّ إحسانٌ الله أو إحسانً العزيز الذي سبق منه 


.)7١ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (797/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟١/‏ 61؟). 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 507). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (517/1). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


لا يُنَاسِبُ أن يُجارّى بالإساءةء ثمّ نفى الفلاح عن الظَالِمينَ» وهو الظمّرُ والمَوزٌ 
بالبْغْيةَ فلا يناسبُ أن أكون ظَالِمًا أضَعُ الشسَّىءَ غير مَوضعه؛ وأتعدَّى ما حدّه 
الله تعالى لى0©. 


2 2500 ا 
لَ مَسَادَ هه إتَُرّق أعْسَوّ واف هلام الطيلئوت 4 


-١‏ قوله تعالى: مِلقَالَ معاد أنه درق أَحْسَنَّ مَمْواى 6 فيه أَنّه يجوز ترك 
القبيح لِقبحه ورعاية حَقَّ غَيرِهه وخشية العار أو المّقر أو الخوف» ونحو ذلك. 
ولا يقال التّشريكُ غي ميد في كونه تاركًا للقبيح. وأنّه لايئاث7) 

- قوله: َإإِنَهلَابئيِحُ لظَيِمُوت #* فيه إشارةٌ إلى أنَّ إجابتها لِمَا راوَدثه: 
ظلٌ؛ لأنَّ فيها ظُلْمَ كلّيهما نفْسَهِ بارتكاب معصية مما انّفقَّت الأديانٌ على أنّها 
كبيرة» وظل سقذه الذي أفتد على بقده وآكتها على تتيهاة إذ الكتها ووغا 
واي 


اق عر روم عد واد 
- قال الله تعالى: مو قَالَ ماد أله إِنَهَمرَقَ أَحَسَن متواى إِنَّهُه لا دم 
با 


4- قول الله تعالى: «ححَدَِكَ تضرف عَنْهُ ألشوء وَالَْحمَآء إن من 


.)101//7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١١( 
.)978/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)١77/57( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )9( 
.)7557/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)١77/57( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )5( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


جه لرالته لتفسير المحرّر للقرآن الكريم )9 


لْمُخْلَصِيتَ # في صَرف السُوء والفحشاء عنه عليه السَّلامٌ» وكونه من اله 06 0 
دليل على عم معه20, 
له بر -82خ م بوسر رخس < بسو 


٠-في‏ قو :سيك ديت نطو ةيزمر 


م 


يعس 


6 بيانٌ أنَّ الحَسَنة الثَانِيةَ قد تكون مِن ثواب الأولى. وكذلك السَيئ 
لكان للككون من عقوبةٍ الأولى؛ قال الله تعالى: 7# لذن روأ وَصَدُوأ عن لاله 
أصَحَلنَّ أَعَملَه 46" [محمد: .]١‏ 

-١‏ من رَحمةٍ الله تعالى بِعَبْده المُخلص أن يصرف عنه ما يَغْارٌ عليه منه؛ كما 


رص < سه حلسم 


5 سح صر سد سرح 0 سر ساح ضي لرصم صم 2 5 س مكوودهد 
قال تعالى: «#حكدإك لِنصَرِفَ عنهُ السو وَاَلْفَحْفَاء ِنَم عن باوكا الختلميرت 4" 


1 2 0 ع جو م2 وسور بطح م < سرح | 3 يو 
-فى قوله تعالى: «#حكداك لِنصَرِف عَنْهُ السو وَالْمفَحمَاء إِنَهَه مِنْ عِبَادة 


يوسّفَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بعض المُقدَّماتِء مثل حَلّ السّراويل» والجلوس 
مَجِِسَ الخاتن» ولو كان قد فََلَ صغيرةً لتاب منهاء والقرآنٌ ليس فيه ذكرٌ تُوبتهء 
بل إِنَّه مَن وَقَعَ منه بعض أنواع الشُوء والمَحسَاء لم يكن ذلك قد صُرِفَ عنه؛ بل 
يكوة قد وق وتاب الله عليه مدهه والقرآة يدن على ختلاق بعذاه وفل كتهدت 


ع مر 


الوة له نهل ها عَلِدخ عليه من سُوءء ولو كان قد بدت منه هذه المقدمات 
كافك المراة قد وأنت للق وض من الشيوة اللا ميدن وقاة: يلما عَلِمََا 


د 98 35 3 سح سر شه م ساح 2 ساح سا عر 5 ره 
عَلِنّهِ من سو ## وقالت مع ذلك: 8 ولق رودن عن تَنْسِد َأ 3 #6 وقالت: #ِوٍأنأ 


ع عر دو م سج 


جه د يه ا اف 02 ص د 
رود نه عن نس وَإِنَههلمِنَآلصَدرِقِيت 4796 . 


0 1 . 8 شو مدر 2 1 57 031 -ه 
َلَمْسْلَصِيتَ * شاهدٌ على نَفِي ما قد ذكره طائفة من المفَسّرينَ من أنَّهِ وُجدَّ من 


.)799/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)75٠ /١5(‏ 
(") يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟09/5). 

(:) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 070. 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


فال الل ينان وميا سَيدَ سَيَدَهَا دا َلْبَابِ» ولم يقل امد هماة إن يوست 


عليه الصّلاٌ ولام لم يَدحُنُ في رت ولم يكن مملوكًا لذلك الرجلٍ على 
|| 1 

5- في قوله تعالى: ألما سَيْدَهَا دا أب ب حجةٌ في أنَّ تسمية المخلوقينَ 
بالسّادة جائ”0". 


- 


- قال الله تعالى: مِوقَالت مَا جَرَآُ مَنَ أرَاد بأَهَلِكَ سوم إل أن سجن أو عَدَابٌ 
َلِيمٌ * فبادرَتَ إلى الكذب؛ أنَّ المراودةً قد كانت من يوسُفَء وقالت: ما 


01 21 ع2 


جَرَآءُ مَنَ اد يأَهَِكَ سوم #6 ولم تقل «مَن فعلّ بأهلك د شو الشركة لهاه وقركة له 
أيضًا من الفعلٍ» قلخا الّرَاعٌ عند الإرادةٍ والمُراودة2". 


م م2 0 


7- قَولٌ الله تعالى: الت ما َك من هيك وما إلّة أ أن سجن أو عدَابٌ 
ف 4 يدل على عِطَم موقع الجن من ذُوي الأقدار؛ حيث قَرَنّته بالعذاب 
اننا 


تر 


/- في قوله تعالى: يِلقَالَتَ مَاجَرَمْ من ارات بهلت ل اد أو عات 


ألم * دَالَ م روَدَتن عن تَى 44 حُمَةٌ في إباحةٍ الانتصار ومقابلةٍ الطالم بثلٍ 
فعله" . 


.4 5 2 2 0 3 أشي 

- قول الله تعالى: يلوو سَهِدَ سَاهِد من أَهْلِهآ © إِنّما قال: يمن هلها 
ل لأ شار من حال كن يكوث + من أقرباء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ».)48/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55/١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)517/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7945). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 3570). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)5١5/١1(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


المرأة ومن أهلها ألا يتقصدَ يقصدها بالسّوء والإضرار» فالمقصودٌ بذكر كُونٍ ذلك 
الرَجلٍ من أهلها تقوية 1 ذلك الرَّججلٍ'". 
4 إِنْ قيل: كيف جاز الجمْعٌ بين إن * الذي هو للاستِقْبالٍ وبينَ :3 كانت 
4 الجرات لآن العض: إن يملع آله كان فميضه ف حدتهي قر راقن إن 
يقت إلى ققد اتعسفك إلياك عن اقبل» لكن يمت علرك بالعسائه» نريذة إن 
تَمِئَنّ علي أمنّ عليكء 10 
7 8 ' 500 
وي يم قد فين 
بل فَصَدَقَتَ وهو من الْكرْبِينَ #6 7 يَحنَجُ به من يرى الحُكم بالقرائن والأماراتٍ 
والعلامات فيما له 0 البيّنات؟؛ كاللقَطة والسّرقة والوديعة" فالقرائنٌ 
الجازمةٌ رُبّمَا قَامَتْ مقامَ البيّناتِ؛ ذلك لأنَّ نَبَىَ اللّهِ يُوسُْفَ لَمَا بَهَتَنِْ امرأةٌ 
م الى ره و 7 
العزيز واضطَرٌ إلى الدفاع» ولم تكن هناك بين ولا شيءٌ يُصِدَّقَه أو يُصدّقهاء 
جاءً ذلك الشاهدٌ وجعّل شق قميصه من ُبّرٍ قرينة على صدقه وكذب المرأةٍ؛ 
فذكّه تعالى لهذا وو لذيدن على نعو اق الحا بالا 
الأعقال ]لله ساك : مهد سَادِديَنْ أميهاإن كات كفيك ف فق 
بل َصَدَكَتَ دن الكذيي» في الآبة قليل على القياس والاعتبار» والعمّلٍ 
بالعُرفٍ والعادة؟ لِمَا ذْكرَ من قد القميص مُقبلًا ومُد مَدِيرًا"”. 


7 قال الله تعالى: #إوَسَّهدَ ساك ين أيه ن كنك تريطلك ند يون عل 


5 
5 


.)5557/1١/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)551١‏ 

(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5 .)١5‏ 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 2078٠١ /١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 545). 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١/١/9(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ا م ل ا 


فصدقت وهو من ع ألْكَدِيِينَ + 3 وَإِنَكانَ ة قميصية قد قد من دير فَكَدَمتَ وَهُوٌ من ألصَدرِوِنَ 6*: 
قدّمَ أمارةَ صدقها؛ لأنّه مما يحب سَيَدَّهاء فهو في الظاهر اهتمامٌ بهاء وفي الحقيقةٍ 
تقريد لكذبها مرّتين: لأولى باللْومء والّانية بالمُطابقة 20 


1 - من اللّطائفٍ في قوله تعالى: مووَسَهِدَ شَاهِدٌ هد م من أهيلهآ إن كامت 
تبش أ ين جيل مدقت ور ون الكَزر * ردن يضف دمن و دجت 
وَهْوَمِسَالصَددقنَ ‏ ما قيل: إِنَّ هذا الشَّاهِدَ أراد ألا يكونَ هو الفاضح لهاء ووَثِقٌ 
ا يس ا ار ل 
الآخَرء وهو قدَّه مِن قبل على علم بأنَّهِ لم , نقد من قُبْلٍ حتى ينفِيَ عن لَفسِه 
الهم في الشهادةٍ وقَضْدَ الأعيدق رتعا سا عنها لآب عائن و قا 
المعلوم نَفْيُهه كما ذكَرّه أمارة على صدقه المعلوم وُجودٌه؛ ومنّ ثم قَدَّمَ أمار 
على عذقها: غلن أمارق عنناقه. قي الذكر» ريع للبم وؤترقايا الأنازة 
الثَانةَ هي الواقعة فلا يَضُدٌه تأخيذها”". 

4 قولٌ الله تعالى: ««قالَإتَدُين كَيَيفق إن مدن عَظِيمٌ #6 و وُصِف كيد 
الها الم وان كان قد يود ف الجا لدابم يل علي 


المنكتفا 


وبما تفرّغنَ له» واكتسّب بعضّهنٌ من بَعض» وهنٌ أَنقَذٌ جيلة”. 
في قوله تعالى: إن صدَكُنَ عليه #6 تَعمِيمُْ الخطاب للتَّسِيه على أنَّ 


.)591/1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
دلالة اللزوم: هي دلالة اللفظ على لازم مسمّاه كدلالة السقفٍ على الجدار.‎ 
زدلالة المطابقة: هي ذلالة اللقظ على كطال مسكاف كدلالة تنظ البيبى على ديع لطر‎ 
.)١55 ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (7/ .)١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير آبي عيان)) 157/0 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ف بد 
<ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


آذه ته 
4200 


5- قال الله تعالى: 3 فَلَمَّارَا فَميِصَهُء قد ون دير قََالَإِنَهُ وك 1 
كنظ # كيف وُصِف كَيدُ النّساء بالظيم مع قَولِه تعالى: «إوَخْيقَ افد 
صَِيًِا #6 [النساء: 18] وهلا كان مكرٌ الرّجَالٍ أعظمَ من مكر النّساء؟ 

الجوابٌ: أمّا كونٌ الإنسانٍ خُلِقَ ضَعيمًا فهو بالتّسبة إلى حَلق ما هو أَعظمٌ 
منه؛ كخحلق الملائكة» والسّموات والأرضء والجبالٍ ونحو ذلكء وأمًا عظمٌ 
كبو القناءوتكرمق في هذا الياف فهو أغطم من كرد جم البقرو لذ لين ين 
المكر ولحل والكيد في إتمام مُرادهنٌ ما لايْقدِرٌ عليه الرَجَالُ في هذا إككن 

- قولٌ الله تعالى: مإقَالَِنَهُ من كَبَرف إنَكِدَكُنَ عليه # هذه الآية 
الكرينة ذا شعت نياب اعدى حص ينتاف يان 51 كيه الساء اعفة ين كيد 
الشيطانء والآيةٌ المذكورةٌ هي قوله: سكيد ينكان صَعِيمًا # [النساء: 1/5] 
؛ لأنَّ قوله في النساء: من يدَكُنَ عَظِيهُ 6. وقوله في الشيطان: وإ إِنَكَيدَ ليطن 
كدَصبًا 6 يدل على أنَّ كيدهنٌ أعظمٌ من كيده'": وعن بعض العلماء: (إني 
أخافٌ من النساء ما لا أخافٌ من الشيطان؛ فإ تعالى يقول: مإ إِنَكيدَ نيط نكن 
صَعِيقًا #6 وقال للنساء: إن دكن عظِم 4 ولأنَّ الشيطانَ يوسوسٌ مسارقةً 
وهنّ يواجِهُنَ به الرجال)9». 

وقيل: لا دلالة فيه» فالمقامُ مختلف؛ فإنَّ ضعفٌ كيد الشيطانٍ إنّما هو في 
مقابلة كَيْد الله تعالى» وعظم كيدهنّ إنْما هو بالنسبة الى كيد الرجال» وإنّما كيد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 59؟). 

(0) ينظر: ((تفسير الخازن)) (؟/ 5 07). 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١117/5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (7/ 897). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 
ع ( سورة يوسف - الآيات (9-79؟؟) 


النسوانٍ بعض كيد الشيطان”". 
1ن مرا الفط بارا نسي كاذ والخادم » من الؤقوع فيما لا 
ينبحي ؛ ؛ حيث بَينَ شَهادة كل من له تعلق بالمسَةٍيتراءيّه وشّهادة الله له بذلك؛ 
واغْتِراف إبليس به. ما الذين لهم تعلق بِلك الواقِة فهم' لوقف ولراك 
وكوؤجهاة والقدوة» والشهرة. أمّا جَرْمُ يُوسُف بِأنّه بَرِيءٌ من تلك المّعصيّة 
ل سويد وأنّا اعْترافٌ المَرأَةٍ بذلك ففي 
قولها للنّسْوَة: 3 وَلِقَدَ رودت عن تيو تمص # [يوسف: 6 دان 0 
رَوْج المَرأَة ففي قوله: ا 3 إتذون سكير | إن مدن عظِيمُ * يُوْسْفُ 
عَنْ هلدا وَآسْتَغفك لدَيْكِ َي حكنت من لَْالِِينَ 4. وأكا قرا 0 
بذلك ففي قوله: وِإِوَسَهِدَ شَاهِدٌ ين أَهْلهآ إن كانت مَمِيضَف قد من قبل 
َصَدَقَتٌ وَهوَ من ألْكريِينَ ... 46. وأا شهاقةٌ الله بجل وعلًا يترائته فضي قوله: + 
حك إق ترح عَنه الث والتضقه إن من عبَاونًا المخلصِيت 44. وما إقرار 
إبليس بِطَهارَة يُوسف وتَامَه ففي قوله تعالى: «( هَل جِرّيكَ لخفسهمْ بوي 
* إِلَاعبَادَكَ مِنْهُمُ المحضِيست * اع 1-5 ا د بأنّهِ لا يُمكنّه إِغْواءً 


ذه 


آنا 


01 


المُخُلْصِينء ولا شَكَ أنَّ يُوسُف من المُخُلّصين كما صَرَّحَّ تعالى به في قوله: 
ِنَم عن عداو التشامو 3 فظَهَّت دلالة القَرآنٍ من جهات مُتَعَدّدَةِ على 
بَراءَتِه مما لا يَنْمَعى”) 


.)77/87/١7( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)5١5 /7( يُنظر: ((تفسير الألوسى))‎ )١( 
وقال الشتوعر» لزرني جقافة اللخنايني) #وقيل هليه إة قحك عبد العيطان فى مقا كيذ‎ 
الله وعظم كيدِهنٌ بالنسبة للرجال» وهو ليس بشيء؛ لأنّه استدلٌ بظاهر إطلاقهماء ومثله مما‎ 
تنقبض له النفسٌ وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر. انتهى. قال الحفناوي: هذا فيما يتعلّقُ بأمر‎ 
الجاع والدهرة لاعظية على الإطلاق] 3 الرسال أعظه ميق في اليل والتكايد في غير ما‎ 
يسان بالسهرة): (لالظسير القتريي)) 90 بن‎ 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (؟/ 708). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


4- في قَولِهِ تعالى عن العزيز: ا يوْسْتُ عرض عَنْ دا وَاسْتَغْفرى لدَيِه 
ّي حكنت بن ألْحَاطِعِينَ # دَلالةَ على أَنّهُم كانوا يَرَونَّ ذلك ذنبًا ويَستَخفِرونَ 
منه -وإن كانوا مع ذلك مُشرِكينَ- وقد كانت العرّبُ مُشركينَ» وهم يُحَرّمونَ 
الفواحشٌ ويستغفرونٌَ الله منهاء وكان الزَّنا معروفًا عندهم في الإماء”»» وذلك 
على القولٍ بأنَّه طلب منها استغفارٌَ الله. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: :9 وَلِمَابم ا 


ٍ 


- التنكيرٌ في قوله كما وَعِلَمَا #6 للتفخيم 
- ومن قوله على: كلق كا فق 1 قوله: يِل وَكَدَلِكَ يَرِى 


لين 4 اعتراضٌ جيء به أنموةبا للة لتيل لضان ين أوَّلِ الأمر 

أنَّما لقي عليه الصَلامُ من الفتن الي سمُشكى بتفاصيلها له غايةٌ جميلةٌ وعاقبة 

حميدة؛ أنه عليه السّلامُ مُحِسِنٌ في بجميع أعماله لم يَصدُرْ عنه في حالتّي 

الكنواء وال ما قة ‏ كراع رد خسن النََخْليص إلى هذا الاعتتراض 

قبل تّمام الآية الكريمة : هو التّمكينٌ البالعٌ المفهومٌ من كلام العزيز”" 

١‏ قوله قحالي : و : ف ينها ص لَه وَعلقك الوا يقالت 
3 


خا سم ا سر 0 


ف لك ذال كاذ 0 يدوق قسن ساف نه 00 
شيء مَكرّرًا ذلك بحا بحالٍ مَن يَذْهَبٌ ور ويجي ء في المعاّدة إلى الشَّىء المذهوب 


.)١57/1١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 7؟): ((تفسير الألوسي)) (5/ **؟).‎ )( 
.)75715 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


عنه» أَطلِقٌّ (راوّد) بمعنى (حاوّل)27؛ فالهراروة المطالبة فنق راد يدوه إذا 
جاء وذمّب لطُلَّبٍ شيءء وهي مُفاعَلةٌ من واحد تَحوٌ مُطالبة الدّائنِ ومُماطلة 
المديونٍ وتّظائرها ممّا يكونٌ من أَحَدٍ الجائتتين الفعلٌ ومن الآَخَرِ سبئه واد 
عله الأفعال وإن كانت صادرة عن أخد الجانئين لكنْ لكا كات أسباتها 
صادرةً عن الجانب الآخَرِ ملت كانه اصادرة عنهماء وهتابات لطي 
المسلّك مبنقٌ على اعتبار دقيق» تحقيقه: السك الس يام مَقامّه» ويُطلقٌ 
عليه اسمّهء كما في قولِهم: كما تَدِينُ تُدانُ» أي: كما تَجُرِي تُجَزى؛ فإنَّ فغل 
البادي وإة لم يخ عدف لكل لكرقه ميا للجزاء أطلق عليه ننه وهذه 
فاعزة فطردة كنيف )و لكاكائك آنييات الأمالالمذكورة هنا صضاورة عن 
الجانب المقابلٍ لجانب فاعِلِها؛ فإِنَّ مُراودَتها لِجَمالٍ يوسُفَ عليه لغلا 
ل صُدورُها عن محاها بمنزِلة صدور مُسبياتهما التي هي تلك الأفعال؛ 
قبتي الصيغة على ذلكه ورُوعيَ جانبٌُ الحقيقة بأن أسند الفعلُ إلى الفاعل؛ 
وأُوقعَ على صاحب السّبب. وتتجوز أن ثراة بصيعة المخالية مج الميالعة: 
وقيل: الصَّيعْةٌ على بابهاء بمعنى أَنّها طَلَبَت منه الفعلَ» وطلّب هو منها 
النَّْكَه ويجورٌ أنْ يكونّ مَنْ الروَي وهو الرَفْقُ والتّحمُلُء وتَعديتُها ب (عَنْ)؛ 
لتضمينها معنى المخادّعة؛ فالمعنى: خادَعَيه عَنْ نفْسه”©) 

- والتعبِيرُ عن امرأة العزيز بطريقٍ الموصوليّة في قوله: مالي هْوَ فى تا 
ِقَصدٍ ما تُؤِنُ به الصَّلةُ من تقرير عضمة يوسّفَ عليه السَلامٌ؛ لأنَّ كوه في 
بيتها من شأنه أن يُطوّعَه لمُرادها". 


.)755١ /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)767/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2774 ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)55٠0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )31( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


- قوله: عن ننسو و(حَن) للمٌُجاوّزة» أي: راوَدنه مُباعدةً له عن نّفسِه 
أي: بأنْ يَجِعَلَ نفْسَّه لها؛ قيل: وهذا التّركيبُ من مُبتكرات القرآنْ؛ فالئّمْسُ 
مذاكنارا رح وي المزاققة: آ فالكليق أرية يهال تنوك أهانينه نا 
تَرِيدُ» فكأنّها اراوتمع آك تملع ليها إرادته» وحُكمّه في نفسهء بخلافٍ 
تَعْديّة هذا الفعلٍ ب (على)؛ فإنَّ ذلك إلى الشَّيءِ المطلوب مخصوله”". 

خقرله #وَعْلسَتِ سس ) لإفادة شِدَّة الفعلٍ 


وقرّته أي: أغلقَت إغلاقًا مخكنا") فقال: ال لو عَلَعَسَق #6؛ للمبالغة ة في 
الإيثاق واوسكام. وقيل: كانت الأبواتث ا ولذلك جاء الفعل بصيغة 


لمعيل دون الإفعال؛ للتكثير””". 


- قوله: نه رق َحْسَنَّ مَتَوَاىَ 4 تعليلٌ لامتناعه. وتعريض بها في خيانة 
عهدها”". 

- والصَّمِيدُ في هَإإِنَّهُ 6 ضميدٌ الشَّأَنِء ومدارٌ وضعه مَوضعه اذّعاءٌ شهرته 
المُعْنِية عن ذكره؛ وفائدة تصديرٍ الجملة به: الإيذانٌ بمَخامةِ مَضمونْهاء مع 

ما فيه من زيادة تقريره في الذَّهنِ؛ إن الضَّمِيرَ لا ب: غهَمُ منه من أوّلِ الأمر إلا 
شأ مهَمْ له خط فَينقَى الذَّهنُ ؛ ترقا لبا تاتب د عله وروده ل 
قعل قن فكأنّه قيل: إن الشَّأنَ الخطيرٌ هذا وهو ربّي» أي : سيّدي العزيزٌ 
دوقيل العبيزة لله ويد د الدع قر الى كنت كل ازا 5 إليه 
بالخيانة في حَرَمِهء وفي الاقتصار على ذكر هذه الحالة» من غير تَعرْضِ 
لاقتضائها الامتناعٌ عما دعَنه له رايا هله المرفة عن البيان كاي فى 


عامه انهم 


حك 


.)777 /( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية))‎ ».)70١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)56١ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 576). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3105)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7057). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الذلالة على ابسحالفه» وكززه مكا لأ يدخل تحت الؤقوع أصله0"©. 


- وجملة إن ابيع ليمت 4 تعليل ثانٍ للامتناع المذكورء وهو 
تعليلٌ بعد تعليل» والضَّمِيرُ المجعول اما ل (إنّ) ضميرٌ الَّأنِ يُفِيدُ أهميّة 
الجهلة المعو لة عتهد | عند لآنها مرعظة بعامية © 
فر امعان :12 وان كت يق هويا 13ل 16 يخ ريد كلاد 
لِنَصَرِفٌَ ام م نه عن عباوكا السخلصين ك4 
- جملةٌ 9 وَلَقَدَ هََّتَ بو # مستأنفةٌ استئنافًا ابتدائياء وأكّد همّها ب(قد) 
ولام القسَم القفية لباه ك6 8 


ساسم يه 


- قوله: وهم الوك أن يما بن ري # أشيرَ إلى اختلاف الهَمينٍ باختلاف 
التّعبير عنهُماء حيث لم يَقَلَ: (ولقه 5نا) بالمطالمة أ 1ق كل يننا 
بالآحَر)» وصُدَّر الأوّلُ بما يُقرّرُ وُجوده من التّوكيد القَسَميّ «« وَلَقَدَ ‏ 
وعُقّب الثاني بما يَخفو ره من قوله عر وجل : ولا أن يا عت رو 1#. 
- قوله: مِلوَهَمَ يبا لوْلَا أن يا مُمننَ رَي # التّقدِيرُ فيها: (ولولا أن رأى 
بُرهانَّ ربّه هَمّ بها)؛ فقُدَّم الجوابٌ 57 هَمّ بها # على شَرْطه :3 لول #؛ للاهتمام 
به وقد يحِعَلٌ المذكورٌ بوهم يبا قبل الول دليلًا للجوابء والجوابٌ 
محذوف ت لِدَلالةِ ما قَبْل هلولا 6 عليه» ف فش الرقت عن قرله: وَلَعَدَ 
هَسَّتْ بو # لِيَظهَرَ مَعْنى الابتداء بجملة وهم يبَا# واضحًاء وبذلك يَظِهَرْ 

.)576 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)107 /١7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7576): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7507). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (577/5). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )20 


أنَّ يوشف عليه السّلامُ لم يُخالِطه هم بامرأة العزيز؛ لأنَّ الله عصّمّه من الهم 


بالمعصية بها أرأة من الثرهان""..وذلك علق أحد أوجه تفسير الآية. 


م صء 


الامو + سر ىمتوءة4 سا ير ل 0 #5 ل و 3 

والة لفح 202 

1 لح بس سطس سر سي < يه سه ا000 7 
َلْبَابِ مَالَتَ مَا جَرَآءُ من أراد بأَهَلِكَ سوم إِلّا أن مجن أو عَدَابٌ ألْيمٌ *: 

00 اك ني ا 2 - 0 7 
- قول الله تعالى: 9# وَأسَتَبَعَاآلْبَابَ # وحَدَ البات هناء وجِمّعه قبل في قَولِه 
تعالى: مإ وَعَلَقَم تِ الْأَببَ #؛ لأنَّ إغلاقٌ الباب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق 

7 421 : 000 1 02 
الجميع» واما هرويّه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد» حتى لو تعددّت 
أمامّه» لم يقصد منها أوَّلا إلا الأَوَّلَ؛ فلهذا وحَدَّ البات هناء وجمّعه نه0". 


ل 


3 


- وإسنادٌ القَدَّ إليها خاصّة مع أنَّ لِقَرِّ يوس أيضًا دَخْلا فيه؛ إِما لأنّها 
الجْءٌ الأخيرٌ للعلة النَامََ وإِمّا للإيذانٍ بِمُبالّْتها في منْعه عن الخروج» 
وبَذلٍ مجهودها في ذلك؛ لِمَوْتِ المحبوب, أو لخوف الافتضاح. 

35 4 يا صا عو “ع خبرعيضة ع 2 95 عه 2 
- قوله: هوالت مَاجََاءْ # مستأنف استئنافا بيانيّا؛ لأنَ السَّامِعَ يَسأل: ماذا 
حدّث عند مُفاجَأة سيّدها وهّما فى تلك الحالة»؟ 


4 ا 200 


- قوله: يقالت مَا جَرَآُ مَنْ أرآء أَميِكَ وما * لم تصرّخ في قَولِها بذكرٍ 
يورتفه وآنه أراف يها شر عاذ نسيذا للعُموم؛ وأنَّ كل مَن أراد بأهيك سوءًا 


.)7861 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 708). 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:77). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 771). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7517)» ((تفسير ابن عاشور)) .)707/١7(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


حي الات لمم وس براي 


ففي إبهام القييك توو لقان اراد المذكور بِكُونِه قانونًا مطَردًا في حقّ 
كلّ أحد كاتنًا مَنْ كان0©. 


ونال راد رسيي امشبائي عو تاي الامسني بروتترت 
ذلك ذكُرًا > 58 كني صَوْنًا للممخبوب عن الذَّكْرِ بالسّوء والألّه". 

وفي ذكر نفْسِها بعُنوانٍ أهليّة العزيز مإبآمَلِكَ # إعظامٌ للحّطب, وإغراءٌ له 
على 1 تحقيقٍ ما تتو تاه بكم الغضّبٍ العم 


5 


2 


- وبدأت بذكر السّجْنِء وأخوت ؤكة العذات: قبل لهذ #سكها برست؛ 
فالمُحبٌ لا يَسعى في إيلام المَحبوب» ولذلك قالت: إلا أن سجن 3 
والمُرادٌ: أنْ يُسْجَنَ يومًا أو ألا على شو اللشكم فأمًا الحَبِسٌ الدّائم 
فإنّهِ لا يُعَبّر عنه بهذه العبارّة؛ بل يُقال: يجبُ أن يُجَعَلَ من المَسجونينَ» كما 


عدي 
َم 


قال فرعَونٌ حين تَهَدَّدَ موسّى عليه السّلام في قوله: يلين أتَعَدَتَ إلا عر 


كنك ين ألْسَسْجُويت 4046 [الشعراء: 4 ؟]. 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (465./7): ((تفسير أبي السعود)) (71//4), 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١/(‏ 55 5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7578/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١/(‏ 55 5). 


١4 الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


حك 
رودن # وهو يِفِيد القَصر وهو قضرٌ قلّب7؛ للرّدٌّ عليها". 

- وفي التّعبير عنها بضَمير الغيبة 8ه *# دونَ الخطاب أو اسم الإشارة: 
مُراعاةٌ لحُسِنٍ الأدب, مع الإيماء إلى الإعراض عنها(". وقيل: أَنَى بِضَميرٍ 
العيبة؛؟ لاستيحائه عن مواجهتها بإشارة أو ضمير خطاب؛ إذ كان غلبَ 
عليه الحياء أن يَشيرَ إليها ويعيّتها بالإشارة» فيقول: هذه 57 أو تلك 
راودثني؛ لأنَّ في المواجهة بالقبيح اليس في الغيية, 

وو نس 2 9 ٠‏ 

وله : سهد سَاهِدٌ من أهلهآ د سمي قوله شهادةً؛ لأنّهِ يؤو ل إلى إظهار 


ع 


الحقٌّ في إثبات اعتداء يُوسُفَ عليه السَّلامُ على امرأة العزيز أو دخضه©. 
- قوله: إيإ نكات> فَمِيصه قد من قبل فَصَدَقتَ هو من 1ل 
2 


5-4 
عرق 
0 د ل 2 ابول ا ٍِ- 7 و 
0 ا جملة إن ست هَمِيصه * 


مُييةٌ لفعل (شَهِد). وفي زيادة ”7 0 
ا وَهَوَ من آلصّدرِوِينَ 8# , بعد 38 فكدٌ 0 5 كيد لزيادة تير الو 


كما هو شأن يود 


بو كانت 4 ناه جملة مُستقلة َه بتفسها 8 اسم كان بلفظ ا لمظهر: 


س# 


َِيضُدُء #6 ولم يُضْمِرُ ويَقُلُ: (إن كان قُدَّ) لِيَدُلٌ على الاستقلال» ولكونٍ 


)١(‏ قصر القلب: هو أن يَقلِبَ المتكلمٌ فيه مُحكمَ السامع» كقولك #ما كاد الاويك لمن يقد أذ 
شاعرًا في قبيلة معينة أو طرف معين, لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 588). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)701//١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 574). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)73١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17//٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /7801). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)558/١5(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


3 بح به أوضع 0 
خا 0 5-6 ع ع 00 
آك- قوله قعالى: يوَسْفُ عَرِض عَنَّ هندًا واستغفرى لِذَيِكِ إن حكنت ين 
لَلمَاطِيِينَ # 


- قولّه: 3# يو شك # حناك نيحرف النداءا لآل شاك قريب اننال 
الحديف وفمغتريث لتبوتاطت بدا 


رح رمه سمه و 


- قوله: ه! يِوْسْتُ أغرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفرى لِدَيْك نو مكب 
َلَْاطِعِينَ 4 جملة :لوَاسْتَعْفِى إِدَِْكِ 4 عطفٌ على جملة 98 يُوْسْتُ أَعْرِضُ 
6 وهو عطفٌ أمر على أمرء والمأمورٌ مُُختلف؛ فبَعدَ أنْ خاطبها بأنَّ ما دبَرنه 
هومن ع ابام ركه لحطف إلى اوقلت عليه الفاح بالقدايمك انعا 
الخطاب إلى المرأق وهذا الأسلوبُ من الخطاب يُسمّى بالإقبالٍ» وقد 
تمق بالالضات بالحى الحو وهو عزيرٌ في الكلام م البليغ9. 

- وفيه ايه مهد حبك قال: من لَلَاِعِينَ # بِلَفْظ التذكير تَعليبا 
للذُكور على الإناث؛ يك يَقصِد بذلك قضدّ الخبّر عن التّساى وإِنّما 
قصد به الخير عمّن يفل ذلك فبتخطأء ولأنّ المخاطيين أحَمْ 6 


9١ 


.)7577 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) فاطنه في الكلام أي: راججعه. يُنظر ((تاج العروس)) للزبيدي .)01١/5(‏ 

(©)يظر: ((تفسر الرمضهري)) 151/00 (لتشير أبى عديان)) (5 059 (لاتسير أب السبعرة)) 
(0070/5). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7509/١157(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 »)١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 257١‏ ((تفسير ابن عطية)) 


(/ /777). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777). 
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4ل اسه 00 1 
جع لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


الآيات (.ص-مص) 
38 022 عه رح ييل وص 
2 4# وقَالَ دسو في الْمَدِسَةٍ أمرات العزيز تراود فثلها عن نفسِ4- قد شغفها حبا 
نا لَرَسهَاف صَكَلٍ مين ([2)دَلَمَ يست يمكْرونأْسَ تن ات 3 44 رانك 
لا ار ل ”0 


ل و 


ما هلذًا بَسَرَا إن هلدا إلا مَك 0 
ب ديد ل فصل عات لمتككن ركنا يخ المدغرن 50 قل رت 
لجن حب لايعو إل يق عزن 203010 
( فَأسْسَجَابَ الا إتشش و ّالشتبييخ الغية © تديدَاح يأ 
ب تار ايا انين . 
غريب الكلمات: 
عزن تر عبن حزن َ 0 و > ا 00 7 8 و - 
وسَعَفَهَا #: أي: أصاب حيّه شَغاف قلبهاء والشّغاف: غلاف القلب7". 
سس و 3 ع 85 عله ه 2 5 - 341 
وَأَعتَدَتَ #: أي: هَيَثْ وأَعَدَّتْء وأصله من الإعداد الذي هو تَهيئة الشَّيءِ”". 
0201 ع 0 ع 5 35 ع و 3 2 
متكا 4 أي: مجلسًا يُتكأ فيه» أو وَسائدَ يُتكأ عليهاء وأصل (وكأ): يدل على 


شك 5 وك 


»)7/1 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 427١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)551/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١945 /7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

»)59/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)708/١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن‎ »)١47 ((تفسير القرطبي)) (5/ 178)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)١7١ الجوزي (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١71//5(‏ 
((تفسير القرطبي)) (17/4/4) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47 ؟). 
قال محمد رشيد رضا: (والاتكاءٌ على الشَّيءِ هو التمكنٌ بالجلوس عليه أو الاعتمادٌ عليه 
باليد أو اليديْنِ). . (تفسير المنار)) »)3551١/١7(‏ ويُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 197). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


3 قر »: أ ىلعاو مكمه واف (كي) 500 الصّعّر”". 
حَنسٌ ينو “4 : أي : معادً الله» وتنزيهًا له؛ من المحاشاة توفي التخلا والبعيل 


328 سَتَعْصَم 46: أي : امتع» وتحدّى مايَعصمُّه وأصلّ (عصم) : يدل على إمساك» 
وصور 

أن 1:6 ي: أمل» يُقال: صَبَا فلان: إذا نرّع واشتاق» وفعّل فعلّ الصَّبِيانِء 
وآأضل (ضيا): مال ال 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى عن شيوع خبر امرأة العزيز» وأَنَّ نِسوةً في المدينة تَحَدَّنَ به 
وقُلنَ مُبكرات عليها: امرأةٌ العزيز تُراودُ غُلامَها عن نفسه؛ وتدعوه إلى تَفْسِهاء 
وقد بلّخ حبّها له مبلعًا عظيمّاء إن تاها في هذا الفعل في ضلال واضح. فلمًا 
فييكت اهعراة العزير بقع 8 إكاهاء واسالوة في ذقهاء ارسكت الهق تدعوهة 
لزيارتهاء وهيّت لهنّ ما يتّكئنَ عليه من الوسائد؛ وما يأكُلئَه من الطعام؛ وأعطّتٌ 


»)711/ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ »)0709/١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
.)١7١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »»)١57 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((مختار الصحاح)) للفيومي (ص: 4 7)) ((لسان 
الحرب)) لابن منظور (551/5) ((الغلباك))للتتقوى (اض : 418): 
قال الواحدي: (حاش وحاشا يُستعملان في الاستثناء والتبرئة» والأصل حاشا؛ لأنّه من فاعلٍ 
الميحاشاق يقال حاشى يخاشيء والسشاء: الفاحية). (الوسيط)) (11/6), 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77١/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)01٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 187)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١١6‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 56).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ,)737١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 510)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 180)» ((التبيان)) لابن الهائم 
ه055 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


كل واخدة مق يككاء للقطيق الطعاف 24 قالت اليوقف: اخ عليهيٌ. دقلا 
رأيته أعطّفته وجلل وأحَدّهِنَ حسئه وجماله فجَرَحنّ أيديهنٌ و يه 
الطّعام؛ من قرط الدَّسْة والذَّهولِ» وقُلنَ مُتسجباتِ: مَعادً الله ما هذا مِن جنس 
البشّرِ؛ِ لأنّ جماله غيدُ مَعهود في البشَّرِء ما هو إلا مَك كريمٌ مِن الملائكة. 

قالت امرأةٌ العزيز للنّسوة اللّاتي قَطْعْنَ أيديَهنَّ: فهذا -الذي أصابكنٌ في 
رؤيّتكقٌ باه ما أصابكنٌ- هو الفتى الذي لُمُتّي في الافتتانٍ به ولقد راودثه عن 
نفسه» فامتئَعَ وأبى» ولمنْ لم يفعَل ما آمُرُه به لَيُحاقبنَ بدخولٍ السّحِنِء ولَيكودنٌ 
بع لاد 

كلديو فك ليسي !من شَرّهنّ ومكرهنّ: يا ربٌ» السّجنُ حب إِلِيَ مما 
يدعوتّي إليه من عمّلٍ الفاجشةء وإنْ لم تدقّغ عنّي مَكرَهنٌ أمِلْ إليهنَّ» وأكُنْ 
من الجاهلينَ» فاستجاب اللهٌ ليوسّفٌ دعاءَه» فصرف عنه ما أرادت منه امرأة 
العزيز وصّواحباتّها من معصية الله إِنَّ الله هو السّميعٌ لدّعاء يوشُّفَء ودُعاء 
كُلّ داع من تَلقه؛ العليُ بمطلبه وحاجته وما يُصلِحُه وبحاجة جميع حلت وما 
يُصلِحُهم ثمّ ظهر للعزيز وأصحابه عمق يعويها ازا الآدلا على برائة يرقت 


وعِمّته- أن يسمجنوه إلى مُدَّة من الرَّمَن؛ لينقطع بذلك الخبقء ويتناساه النّاسُ. 


ِوَدَالَ َوه في المَدِبسَةَ أمْرآَتُ الْعزيز شود قَكَهَا عن تَقْيِهِ- #. 


أى#وقال نيا فى عدينة مض أغرآة العزيو ذاث القدر الكبير ثراوة غلامها 
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عن نفسهء وتدعوه إلى مواقعتها("©! 
دماغ 4 
قد وصل حب فتاها إلى شَّعْافٍ قَلبهاء وبلغ حيّها له مبلعًا عظيمًا””! 


أي: إِنّا لنرى امرأةً العزيز في خطأً واضح في مُراودتها فتاهاء وححبّها له0". 


(١‏ كنا يمست يكِْنأزسَك نوعدت نكا 0 ود ويَتنَ كينا 


زر ل 


0 1 2 1 ا 2 57 


وقالت أخرج عَلتيِنَ فلما 


إلا مدُكرَيدٌ 46 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785 /7): ((تفسير السعدي)) 
رص 0917 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :))375١6‏ ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)١1١5‏ ((جامع 
0 امد ل سس به الل ا ا 


حي جنير خم عب سر و2 


ا 8 ]روفي فاده 
أقوال: 
أحدهىا: أنه الحُبُ المستولي على القلب. بحيثُ يَحْبُه عن غيره. قال الكلبئٌ: حَجَب حَنُه 
قلبها حنّى لا تعقل سواء. 
الَانى: الحثٌ الواصلٌ إلى داخل القلب. قال صاحبُ هذا القول: المعنى أَحَبَنْه حَنَّى دَحَل حُيه 
شَعْافَ قلبهاء أي داخلّه. 
الغَاِث: أله الب الواصل إلى غشاءِ القلب. وَالمّعْافٌ غشاءٌ القلب إذا وَصَّل الحَتٌ إليه باشّر 
القلبٌ. قال السّدّيٌ : الشَّافُ جلدّة رقيقةٌ على القلب 17 لد لتق أعياك القت 
((مدارج السالكين)) (7/ .)7٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2»)780 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 207917 ((تفسير ابن عاشور)) .))55١ /١17(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


اق فلا تيركت يرا الخرين نقالة0* الباق اللذى كلدع عن مرافدنها 
يوسفٌ, 00 حُبّها له أرسلّث إِلِيهنّ تدعوهنٌ إلى بيتها؛ لتُضيِفَهُنَ”". 

القراءاتث 5 في التفسير: 

في قوله: مو متكا “* قراءتان: 

2-١‏ مك متكا #6: مشدةٌ التاء دون همزء وفيها وجهان: أحذهما اأشكوة آفاة 


متكا كالقراءة الأخرى. وإقجا نت هم والغاني أن يكونٌ مُفْتَعَلَاء من: 
أوكَيْتٌ القربة إذا شَدَدْتَ فاها بالوكاء فالمعنى: أَعْتَدَتْ شيئًا يَشْتَدَدْنَ عليه: إِمّا 


بالاتّكاءء وما بالقطع بال 


2 و 
-١‏ 35 متكأ #: والمتّكا الى الذى شك عليه من بوساةة ونحوها. وقيل: 


(1) إِنّما سمي قولّهنَ مكرًا؛ لأنَّ قولّهنٌ لم ين على وجه التُصيحةٍء والنّي عن المُنكرء ولكن 
كان على وجه الشَّماتٍ ولتي ارما في الفوائد العلمية بيانٌ ما اشكّمل عليه كلامّهنّ من 
وجوه المكرء أو لأنَّالتّسوةقلنَ ما قله استدعاء لرؤية يوسفَ»ء التق إلى وجهه؛ فعبتها بها 
لوخ ا لوتيد وكاو نيت ان ردهي عورف مان هوا لكر يا ملكا 
في أن يكونّ سببًا لمشاهدة يوسُفَ, سمي مكرّاء لما خالف ظاهره باطئّه؛ وذلك أنهنّ قَدَرنَ 
أنَّ هذا القولّ إذا انَصلّ بهاء أبررّت لهِنّ يوسُف ليَعذّرئّهاء ويُلنَ العيبَ عنها. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ »)١160‏ ((البسيط)) للواحدي (97/17). 

(0) يُنظر؟ ((تفسبر اب جخرير)) (197/17): ((تفسير القرطبي)) )١/7/4(‏ ((تسيير ابن كنبر)) 
(5/ 386). ((تفسير السعدي)) (ص: 77937)), ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 577). 

(") قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((المبسوط في القراءات العشر)) للنيسابوري (ص: 47 5)» ((النشر)) 
لابن الجزري .)799/1١(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 3574)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
وك لالاع). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


المتكأ: مكان الاتّكاء. وقيل غيد ذلك20. 
عدت كن نيك . 
أى: وهيات ليق مجلا يتكدق عليةة من الوساقف. افيش 57 
وَاقت كل بحرو متهن نا 46. 
أي: وأعطّت كلَّ واحدة من المّساء اللّاتي حَضّرنَّ مَجِلِسَها سكيئًا؛ لتُقَطْعَ به 
ما يحقاح ما 


جزوقالتِ أخرج عَلوِنَ 4. 
أي : وقالت ا اخرّخ على هؤلاء اللعوة. 


)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((المبسوط في القراءات العشر)) للنيسابوري (ص: 757). ((النشر)) 
لابن الجزري .)37919/1١(‏ ْ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7571)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
وك الا ). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (10/8/9): ((تفسير ابن كثير)) (7/8./5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 732937)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 3577). 
قال الرسعني: (أَعَدَّتْ ومَيّتْ لهنّ مجلسًا يتكيْنَ عليه من التّمَارق والفُرشء كعادة المترفين. 
هذا قولٌ ابن عبّاس والأكثرينَ). ((تفسير الرسعني)) (1/ 5 083. 
وقال ابن كثير: (قال ابن عاس» وسعيدٌ بِنُ جبير» ومجاهدٌ» والحسنٌ» والشّدّيء وغيزهم: هو 
المجلس المعدٌ فيه مفارشٌ ومخادٌ وطعامٌ فيه مامُقْطَعٌ بالشّكاكين من أدج ونحوه) . ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 75865). 
وقال ابِنُ عاشور: (المئكا عكر الأتكاء. والاتّكاءٌ جلبة قزية بن الاميطجاع على الجد 
مع انتصاب قليل في التّصف الأعلىء وإِنّما يكونٌ الاتكاءٌ إذا أريكرإطالٌ الى والابهراسة): 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 157). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١178/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) 2778/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 917 037). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١10‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/86)» ((تفسير ابن عاشور)) 


١4 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


- 


لما رأيته: أ كبريهه 4 . 


1 5900 8 اماك ع كِِ 21 في ف ضرق 

أي: فخرج يوسف عليهنٌَ» فلمًا رأى التَّسوةٌ يوسُف أَعظمْنَ جماله» وأجِللنَ 
يي 

ويه 


أء: + وبشضف؛ أنذئق؟ نالة افعيفء اك ةنون اللماةالتورده 4 
ي: وجَرَّحنَ أيديّهنَ بالسّكاكين» وهنّ يَحسَبِنَ أنهنّ يقطعنَ الطعام؛ لدهشتهنّ 


بما رأينَ من جمالٍ يوسّفت2". 


-_ 


ةاعر ا خفي د 


وقلن حلش للد :2. 


أ #وقالت السو تحاذ الله وهويها 00 


.)55 7/1١١١ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 211*0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27585 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7917)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7577/1١7(‏ 

(؟) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)2١١7/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7385)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)557/١1(‏ 
وممن قال بنحو المعتّى المذكور: ابنُ عّاس» ومجاهد» وقَتادة والسَّدّيٌ وابنٌ زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن ع (1/ "1): ((تفسير ابن الجررق)) 11/0 
قال السمعاني: (الأكثرونَ على أنَّ هذا خدش وجرحٌ بلا إبانقه وقال بعضّهم: إِنََّنّ قطَغنَ 
أيديّهنَّ على تحقيقٍ قطع اليد جملَة والأوّلُ أصحٌ. يقَال: قطّع فلانٌ يدّه إذا خدّشها وجرّحها). 
((تفسير السمعاني)) (7/ 71). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 7179): ((تفسير الشوكاني)) 


لما ؟). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (118/117)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7585)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:/190). 


قال الواحدي: (ومعنى يِإحَنْسّ يِه 4: صار يوسفٌ في حشا أي: في ناحية مما قُذف به أي: لم 
يلابشه كأنَّ المعنى: بعد يوسفٌ عن هذا الذي رُمِي به أي: لخوفه ومراقبته أمرّهه وهذا قول 
أكثر المفسّرين» فانرا ندا تور يوست ضما ولك بد امراة العزيده .وقال اشرو دهذا ديك له 
عن تنما النشر افر ها ععياقة» يدل حل نهنا سياق 2:01 ((الفسير ارسي 01/9 

وعم قال بالمعتى العاني + الزالحد ة» رارق اللجتووق: بتار [0 الوسر )) للواسدى لصن :8 84): 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 سه خف سه وو 


هما هذا بكرا ِنْ هنذا إِلَا مَك 0 
أي: ما هذا من البشّرِه ما هو إلا ملّكْ من الملاتكة» كريمٌ على الله'". 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء واليعراج الطويل : قال 
عليه الصلاةٌ والسلام: : «ثمَ عْرِجَ بي إلى السّماء الثالئة» فاستفتح 0000 فقيل: 
من آأنت؟ قال: جبريلٌ» قبل: ومن معك؟ قال: متحكد صلى الله عليه وسلّم) 
قيل: وقد بعت إليه؟ قال: قد بعت إليه ففتح لناء فإذا أنا بيوسُفَ صلَّى اللهُ عليه 
د لتشعووها اوضر / 

9 قَالَتَ هد لَك الى لمن فِيه وَلْمَدَ رودت عن ناكد رو لكلا 
اس بر ل 1 لصَعْرينَ (46055. 

ِو قَالَتَ كيك ل شق يد 

الهاي الس اشير ا راك اماي ورتسونية الذي ماكر 
عي ل يدم انس كاين لاتعرزرعاي اهرس لد لكر 
هو الفتى الذي لمثتي في الافتتانٍ به» وعيّرثُموني في مُراودتي له. وححبّي إيّاه”"! 


000 


((تفسير ابن الجوزي)) (57507/5). 
وقال القاسمي: (أي تنزيهًا له سبحائّه عن صفات النقص والعجزء وتعجبًا من قدرته على مثلٍ 
ذلك الضح البنيم): ((تقسير القاسني)) (4/ 1011/9 0 7 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ».)2151١ 615٠‏ ((الوسيط)) للواحدي »)265١١/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0791). 

(5) رواه مسلم .)١55(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ )2١187'‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/38) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١57(‏ 23757 57 5). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» * 


34 

لما و7 تَقَجَرَ عندهن ا يُوسشف 0 وال غاية» وظَهّرَ منهُنّ من 

العذْر لامْرَأة العزيز شَيْءٌ كنيد -أرادت أن تُرِيهنَ جَمالّه الباطن بالعمّة التَامّةء 
فقالت20: 


ل و 


ولقد ثيه فَأَسْتَعْصَمَ 46. 


أي : ولقد راوّدْتُ يوسُفٌ عن تفسِه فدَعوتّه إلى الفاحشة: فامتئة”". 


00 
أية ولتق لميفقل يوشف ماآنز لعي ل في الجن وليكوتق من الآدلاء 


ا 02 
المهانين' ''. 
يخ و ص مر ادي لم وا اس عاص عاد ام سر مودت عه وح ع أ ا 
:ا قَالَ رَبّ آَليجَنُ أحبٌ إل ما يدَعُونَ إِلِيَهِ و إلا نصَرِفٌ عق كيده أصب إِلتوِنَ 
ا 7 
ا 0 


لَمَا عَيِمَ يوسُفٌ أنَّ القّّةَ البسَريةَ والطاقة الإنسائيّة لا تفي بخصولٍ هذه 
العصمة القّويّة فعند هذا التجأ يوسّفٌ عليه السّلامُ إلى الله تعالى9». 


:3 قَالَ رت أَلِيَجَنٌ أَحَبٌ إل ما يدَعُوتََ ليه #. 


أق؟ قالبيوشت فقا إلى اللهويا ره دخوق التجو وحك اده 


(10) تنظ ((فسير السعدى)) من 8517 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2»)75/87 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 917 "3)» ((تفسير ابن عاشور)) .)555/1١17(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١185‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١17(‏ 55 ؟)) ((تفسير السعدي)) (ص: 791). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) ١ /١1/4(‏ 55). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أَفضَلٌ لديّ وأهوَنٌ ممّايدعونّني إليه من مَعصيتك. وير اوددّي عليه من الفاحشة”". 

هالا صرف عَوَكيِدَهْنَ أب لين ول تن لله ». 

أن ةوزذ الم تدك عي فيك ]رفاك القنيرة آمل لبه القتمفي» وأنايفوق على 
ما يُردْنَ مئّي» وأكَنْ من الجاهلينَ بحقّكء المُخالفينَ لأمرك ونّهيك؛ فاعصمني. 
ولاتكلني إلى لفمي 57 

: ل تر كا ِنَكُ هُوَالتَمِيعٌ الْعليم 2 6. 


1< سس 9 7 ص ع جر اعد ايا 
ف له: ريه فصرف عنّه 5 


أي: فاستجاب اللهُ ليوف دُعاءه» 000 


نه هْ وَالسَديعٌ العليغ 4. 
أي: إِنَّ الله هو السّمِيعٌ لدعا يوسّفَ حين دعاهء ويسمَعٌ كُلٌ داع من حَلقَه 
العليمٌ بمكر التّسوة» وبديّة يوسُّفَ وحاجته وبما يصلحه. ويعلة بجبية ألعوال 


#رعم موص 2 ين فا امبر 03 اله ع وير 032 © 
ثم بدا لهم من بَحَدٍ ا حَيَّ حِين زع 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ "21517 ))١55‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 15)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 732937)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 35760). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١50 2155 /١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0785 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/5797). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/11(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/907). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517/17(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ )2)54٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/97). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 ١د‏ 
١ :‏ د 9 اىء. 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعء) 


أي: ثم ظهّر للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوًا الأدلة المُبرّئة ليوسف أنَّ 
المصلّحة في إبداعه السّحنّ مدَّةٌ من الرّمَن0". 


الفوائدُ التربويّة: 


5 و 8 دع 2 اخ ل صج سل سال ميس في صخل 0 سس م سل ساح د 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَكَالَ نسو في ألْمَدِسَةٍَ أمرآث الْمزير ترود فدلها عن نَفْسِدء 


صوحت.عير ا عل خب صبزر 
>٠5 -‏ 


َدَ سشَعَمَهَا ا #: فيه الحدّرُ من المحبّة التي يُحْشى ضَررُها؛ فإنَّ امرأةً العزيز 
جرى منها ما جرىء بسبّب توحٌدها بيوسُفَء وحُبّها الشَّدِيدِ له الذي ما تركّها 
حتى راودنّه تلك المُراوّدة ثمٌ كذَبَت عليه» فشُجِنٌّ بسَبَيها هذ طبيرة 

ل الله تعالى: 38 قَالَ رَبّ أليِجَنٌ حب إِلنَ مما يَدَعْوتَة إلََهِ # هكذا ينبغي 
للعبد إذا ابتّلِيَ بين أمرين: إِمّا فعلٍ مَعصية» وإما تُقوبة دُنِيويّة» أن يختارَ العُقوبة 
انوي على مواقَعةٍ الذَّنب المُوجب للُقوبةٍ الشَّدِيدةٍ في الذّنيا والآخرة؛ ولهذا 
تغلانات الايمان: اذيك رة العيذ أن يعوة في الكفر يعد أن أنتذه الله برعا 
يكرّة أن يُلقى في الثار؟, 

'- قال اللَّهُ تعالى: :9 كَالَ رب أليِجَنُ حب إن ما يدعُوتَف يه # مَن احْتَمّل 
الهَوانَ والأدّى في طاعَةٍ اللّهِ على الكَرامَةٍ والعرّ في مَعْصِيةٍ الله -كما قعل يُوسفٌ 
عليه السَّلامٌ وغيده مِنّ الأنبياء والصَّالحِينَ- كانتٍ العاقبةٌ له في الذَّنيا والآخرق 


1 فظر» ««النسيط)) قل و ادي 01/19 ((فسير أبن كدير )) (910//4)ء (اتسير المعدق)) 
(ص:07917. 
قال ابن كثير: (فكأنّهم -والله أعلم- إِنّما سجنوه لَمّا شاع الحديثٌ؛ إيهامًا أنَّ هذا راودّها عن 
نفسهاء وأنّهم سَجَنوه على ذلك؛ ولهذا لما طلبه الملِك الكبيدٌ في آخر المدَّة امتنع من الخروج 
حتى تتييّنَ براءنّه مما نسب إليه من الخيانة» فلمًا تقرّرٌ ذلك خرج وهو نقيٌ العرض- صلواتٌ 
الله عليه وسلامٌه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 810). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص :07 5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 
ع ( سورة يوسف - الآيات (0.م#-هم) 


وكان ما حصل لون الى قد انقلب تَعيمًا وسرووًاء كما أن ما يحضل لارباب 
نوب مِنَ الهم بالذّنوب ينقلِبُ حُزْنا و 93 اك 


4 - ينبغي للعبد أن يلتجىّ إلى الله ويحتميّ بحماه عند وجود أسيانث 
التعصيق ويغيكا من خوله وقوه ةالقول يوشت عليه القادة : 9و إلا صَرِفٌ عق 


مار 


5 صب هن وأ من للك نهم 94" . 


حاقال الله تعالى عن برشف: قَالَ َب لحن لحب إل هنا يدعوتو أت 
فاختار السّجنّ على الفاحشةء ثم تبأ إلى الله من حَولِه وقُوَّتِه وأخبَر أنَّ 
ذلك ليس إِلّا بمعونةٍ الله له وتوفيقه وتأييده لا من تّفسِه» فقال: إوَإِلَا َسْرِفُ 
عَقِكيدَهْنَ أب إن أب ك4 فلا يركن العبد إلى نفسه وصّبره وحاله 
وعَفته» ومة فى ركة إلى ذلك حلت عن عصمة الله بواخاظ به البعدلان) وقد 


قال اللهُ تعالى لأكرم الحََلقٍ عليه وأحبّهم إليهه صلَّى الله عليه وسلّم: «( 
ل أن تتقاك اذك كيذه لبهم سَّيعًا قلا 146" [الإسراء: 4 3]» فكيف 
بمن يُعرّض نفسّه للفتنةٍ بالخلوةٍ أو المخالطةٍ للأجنبياتٍ أو بالسفرٍ إلى بلاد 
تكثرٌ فيها الفتن» ويزعمٌ أنه واثقٌ من نفسه. 

-١‏ الججهل- كما يُطلَقُ على عدم العلم- يُطلَقٌ على عدّم الجلم» وعلى 
ارتكاب الذقب» زكولة تعالى مالا صرف عِقكيْدَهُنَ -3 إِلََنَ يل 
وقول ا مسا :84] 
ين ب الما ار 0 » 


.)1777 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
:)4 17: انظ :(ايي السعدى)) اصن‎ 6( 
669 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ضن:‎ )9( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ىت 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


[الشرة 159 وقرل كمال : :3 ِنَم لتوَصَهُ عل لَه لدي يحَمَلُوتَ لشو هطو مْرَ 


و 


3 


يَُوبُوت من قريب 2 [النساء: 1١‏ ]» وكل من عصى الله فهو جاهِلٌ باعتبار عدم 
العمّلٍ بالعلم؛ لأنَّ العلمَ الحقيقيّ ما زال الجهل به وأوجَب العمل" . 

اك انقق ترك عليه القلاة وأقن لا تبر عليه القن هنا الله فإِنَّ 
مُواقعَة الفغل بحسب قَوَةٍ الدّاعي ورَّوالٍ المانِع» وكان الدّاعي هاهنا في غايَة 
القوة وذلك من وجوه: 
أحَدّها: مارَكْبَهُ الله شبحانه في طبع الرَّجْلٍ من ميله إلى المرأة. 

التّاني: أنَّ يُوسُفَ عليه السَّلامٌ كان شَابَّاه وشهوةٌ الشَّباب وَحَدَّته أقوّى. 

الثَّالِث: أنه كاة عَرَمَا ليس له روكة ولا شئية تكلرة هذ الشهوة: 

الرّابع: أنه كان في بلاد عَرْبَة يَأنَى للعَريبٍ فيها من قضاء الوّطر ما لا يَتَنَّى 
له في وطنه وبينَ أهله ومّعارفه. 

الخامس: أن الْمَرأَةَ كانت ذاتٌ مَنْصب وجَمال» بحيث إن واحد من 
هَذِينٍ الأمرّينٍ يدعو إلى مُواقعتها. 

5 411 0 8 سضُ 5 - 0 7 و2 

السّادس: أنّها طلَبَت وأرادّت وبَذلت الجهدء فكفثه مُؤْنةَ الطلب وذل الرّغبة 
إليها؛ بل كانت هي الرَّاعْبةَ الذليلة» وهو العَزيرٌ المَرغوبُ إليه. 

السّابع: أنه في دارهاء وتحت سلطانِها وقَهْرهاء بحيثٌ يخشّى إن لم يُطاوغها 
من أذاها له» فاجْتَمَع داعي الرّغْبة والرّهبة. 

النّامِن: أنه لا يخسَّى أن تَدُمّ عليه هي» ولا أحدّ من جهبتهاء فإنّها هي الطَالِية 
الدَاغبة وقل غات الأبوات» وعدت اله قباعه 


.)55 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


57 
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لك 


التّاسِع : أن كان في الظَاهِر مَمْلوكَا لها في الدَّاره بحيث يَدخُل ويَخرُج ويَخضّر 
معها ولا يتْكّر عليه» وكان الْأَنْسُ سابقًا على الطَّلَب وهو من أَقرّى الدّواعي. 

العاشر: أنّها اسْتَعات عليه بأئمّة المكر والاحتيالٍء 0" اتاغنه وتكة 
لا ته 1 

ال #أنها تَوعَدَنّه بالسّجِنِ والصَّعْار وهذا نوع إكراه. اذ فى يديد 

يَعْلِ َكْلِت على الظنٌ وُقوعٌ ما عَدَّدَ به. 

الثاني عَشَر: نالوج لم ُظهز من الغيرة والتّحُوةِ ما يُقَرَقُ به بيتهماء وه 
كُلُا منهما عن صاحبه؛ بل كان غايةٌ ما قابلّها به أن قال لِيُوسّف أي ددا 
# وللمرأة: #وَاسْتَغْفرى لِدَيْكِ إنَيِ حكنت ,و 1 مِنَّ لْفَالِعِينَ 4 وقد الحنرة 
للرجُل مِن أقَوَى المَوانِع» وهنا لم تَظْهَرْ منه غيرةٌ. 

ومع هذه الدّواعي كُلّها فآئّر مَرضاةً الله نوكه وحَمّله * مُه لله على أن 
انار الشج على الرّنا: َال رََ أَلِسِجَنٌ لحب ِلك ما يدَعُوتَقة اليه 4: وعَلِمَ 
اداح كوك لاس حي راد لكالى إداع بضيةةة وير سس 

هنّ؛ صا إليهنّ بطبعه» وكان من الجاهلينَ» فقال: مِوَإِلَّا صرف عَقْكَيَدَهُنَ 
7 ب إن وَأ بن َبهإِنَ 6:. وهذا من كمال معرفته برَبّه وبنفسه”". 

8- قله تعالى على لسانٍ يوسّف: 2ل كَالَ وب أَلتِجَنُ آحَبُّ إل ما يدعو عد 
ل حب # هنا لِيسَتْ على بابها من التفضيل؛ لأنّهِ لم يحبّ ما يدعوته | 
0 وإنّما هذان شَرّانء فآثر أحدّ الشَّرّينِ على الآخرء وإن كان في أحدهما مَسْمَة 
وفي الآخر لذَّة لكن لِمَا يترنّبُ على تلك اللذَّةَ من معصية الله وسُوءِ العاقبة, 


طْ 


5 
0 3 


)١(‏ يُنظر: (( الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 2708 2709 »)2351١‏ وينظر أيضًا: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /1١04(‏ 217/8 179). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) !49 


لم يخطز له ببالء ليما في الآحَرِمِن احتمال المشقّة في ذاتٍ الله» والصّبرٍ على 
التوائب: وانتظار الفرّج. والحضور مع الله تعالى في كل وقت داعيًا له في 
تخليصه- ترم ثم اميا بالله» واستسلمٌ لله كعادة الأنبياء والصّالحِينَ» 
أنه تعالى لا يَصرِفٌ السُوء إلا هو" 

ني لاماي عير مهلو دادر لقاو بالا يواسم 
0 بتََأَك بنَلبهنَ» طَلَبُْ سوال الله ودُّعائه أنْ بعد تبت القلب على دينه 
ويصرقّه إلى طاعيه» وإلّا فإذا لم 2 ِيتِ لقاب صا إلى الآيرينٌ بالنوب» وصار 
من الجاهلين2. 

حورن اللوتعالى : هالا سرف عَقْكبَدَهْنَ صب نوأ ين لكان ## فيه 
أن العلمَ والعقل يدعُوانِ صاحبهما إلى الخير» وتائه خخ الشة وأنَّ الجَهلّ 
يدعو صاحبّه إلى مُواقَقةٍ هوى التّْسء وإن كان معصية ضارًا لصاحبه”" 

-١‏ قال اللَّهُتعالى:مِإمَالاصرف عَكيد هن أب لون أن للها 4 فإنَّ 
هذا جَهْلٌ؛ لأنّه آتَوَلذَة َيِل متفّصَةَ على لذَّاتِ مُتتابعات» وشَّهُواتِ مُتترّعات في 
جنّاتٍ التعيمه ومن آثرَ هذا على هذا فمَنْ أَجهَلٌ منه؟! فإنَ العلم والعقلَ يدعو 
إلى تقديم أعظم المصلحتينٍ وأعظم اللَّذتِينِ ويُثرُ ما كان محموة العاقبة"». 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

4 قال الله تعالى : م وَدَالَ نسْوَه في المَدِبسَة مرت الْعزي رنود فَهاعَن تَْيِه-‎ -١ 
قوله: مإ قتهَا إضافته إلى ضمير امرأة العزيز؛ لأنّه غلامُ زوجهاء فهو غلامٌ لها‎ 
.)71/7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)170 /18( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7١5).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /791). 


١4 الحزب‎ - 1١١ الجزء‎ 


بالتبع» ما دامتُ زوجةً لمالكه”". 

؟- في قولِه تعالى: :وما سَعِمَتَ يِمَكْرِدِنَ أَرسَلتَ لين # إن قيل: فما كان مَكرٌ 
التّسوةٍ اللّاتي مكَونٌ به وسبيعت به امرأةٌ العزيز؛ فإ الله سُبحانه لم يقضّهِ في 
كتابه؟ 


قيل: بلى» قد أشارٌ إليه بقَولِه: مإوَكَالَ يْسَوهُ في الْمَدِسَةٍ مرت الْمَري رنود فدهَاعَن 


م عه - 
2 ع 
0 


سه مد سَّعَمَهَا خب إن رهاق صَكَلٍِ ين 4 
وهذا الكلامٌ متضمّنٌ لوجوه من المَكر: 


0 


أحدها: قولّهنٌ: مإآمرَآت المي رِشوُ قَكَّهَاي ولم يُسَمُوها باسمهاء بل ذكرُوها 
بالوّصف الذي يُنادي عليها بقبيح فعلها؛ بكونها ذات بَغل فصّدورٌ الفاحشة 
منها اق دو اشدورها سكن لازوع لها. 

الثاني: أن رَوجَها عزيزٌ مصرٌ ورئيشها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع الفاحشة 
ها 

الثالث: أنَّ الذي تُراودُه مملوك لا ححيٌّ وذلك أبلع في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كتَفهاء فحُكمُّه كم أهل البيت» 
بخلافٍ من طلب ذلك من الأجنبيّ البعيد. 

الخامس: أنّها هي المُراودةٌ الطَالبةُ. 

السادس: أنّها قد بلغ بها عِسقّها له كلّ مبلغ» حتى وصل بها له إلى شَعْافٍ 


السابع: أنَّ في ضمن هذا أنه أتف منها وأبَرٌّ وأوفى؛ حيث كانت هي المُراودة 


.)559 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


8 لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريع )له 


الطالبة» وهو المُمتنِمٌ؛ عَفافًا وكَرّمًا وحَياءَ» وهذا غايةً اذم لها. 
الثامن: أنهنّ أتِينَ بفعل المُراوّدة بصيغة المُستقبَلٍ الدَّالَةِ على الاسعرار 
والؤقوع حالا واستقبالاء وآنَّ هذا شأنهاء ولم يقلنَ: راودّت فتاها. ار لتفية 


قولك : فلانٌ أضاف ضيمًا وفلان يقري الضّيفه ويْطعمٌ الطعام. ويَحيل الكلَّ؛ 
فإنَّ هذا يدل على أن علا شاه وعاد كه 


التاسع: قولّهنٌ: إإنًا هاف صَكلٍ مين 4 أي: إِنَا ستقبح منها ذلك غاية 
الاستقباحء فتَسَبِنَ الاستقباح إليهاء ومن شأنهئ مُساعدةٌ بعضهنّ بعضًا على 
الهوى. ولذيكدن يِرِينَ ذلك قييكاة كما يساعدٌ ادال بعضهي عضا على 
ا ان 
مما لا ينبغي أن تُساعَدَ عليه» ولا يَحسْنٌ مُعاونثها غلية, 


العاشير؛ أنهنَ جَمَعْن لها في هذا الكلام واللُوم ؛ بين العشت المُفرط والطلب 
المُفرط» فلم تقتَصِدْ في حُبّهاء ولا في طلَبِها؛ أما لفق فعرلية: رهد سَعَمَهًا 
ًا أي: وصل خب إلى شحاف قَلبهاء وأما الطلَبُ المفرط فمَولْهنَ: شاو 
قَتَهَايه والمُراودة: الطَلَبُ مَرَ َه بعد مره فتّسَبوها إلى شِدَّة العشق» وشِدَّة الحرص 
على الفاحشة» فلمًا سَمِعَت بهذا المكر منهنّ هيت لهنّ مكرًا أبلَعٌ منه(”© 

-١‏ قولُ الله تعالى: اتات مَدالِكُّ الى لين فيه وَلقَدَ كودثه عن قَدْسِهِ 
تت ل ب جني و4 لت عد وها ع 
السّجنٍ أقوى من العَزم على إيقاع الصَّعار به أكنانه يالوق لتيل فقالت: 38 
لَنْجتَنَّ 4» وقالت: مركا » بِالنُونِ الخفيغة بإمَنَ لصَّنَ 4 أي: الأذلاء. 
وفيه وجةٌ آخر: أنَّ الزّيادةَ في تأكيد السّجن؛ أنه يلرّمُ منه إبعادُه» وإبعادٌ الحبيب 


.)١١5 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أولى بالإنكار من إهانته”") 


#حقون الل تفال : إلا صرف عَ كيده َ صب لوأك من لله ين #: فيه 
دليلٌ على أنَّ المؤمنّ إذا ارتكب ذَنباء يرتكثه عن جهالة"©. 


ب 
5 


ل سم ايده من 
هن * دََسْتَجَابَ لك رَيّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَدَهْنَّ # رَدُ على المعتزلة والجهميّة فيما 
وعموة أل اإنسلً ملك نيه لامع إلى عصمة رن عن المعاسي» فهذا 
فخ الله يوس صلى الله عليه وسل يذقر يصرق قود عم علعا ينه أن 
العصمةً هي التي تُنجيه وتُحولٌ بينه وبينَ المعصية» فأخبر اللهُ عن إجابة دعوته؛ 
وصَرَفٌ عنه كيدَّهنٌ2. 

- قول الله تعالى: «« كَسَبََابَا: 1 اه مالي 
عطفٌ استجابة رَبّهِ له» وصَرْفٍ كيدهنٌ عنه بالفاء الدالّةَ على التُعقيب» وتعليلها 
ا ا لسار به تعالى لم بتكل عن 


ا 1 7 نه 


أب 1 5 ا ا ال ل ا يد اد عر م0 هه 6 
-١‏ قوله تعالى: #وَفَالَ ْسَوَهُ في ألْمَدِيسَةِ أ تَ العربر ترود فثلهاعن نفس هد 


و 


- قوله: هِوآمراً أت الْعرِيرٍ 4 صر َحَ التّسوةٌ بإضافتها إلى العزيز؛ مُبالّغة في التّشنيع؛ 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١١(‏ 4/ا-0706. 

() يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5949)» ((تفسير ابن عادل)) .)91//١1١(‏ 
(*) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقّصّابِ /١(‏ 519). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١50/1١17(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


لأنّ التُّوس أقبَل لسماع دوي الأخطار وما يجري لهه”©. 

5 3 5 م كي ل 5 3 50 عر - 
- قوله: م9 ترود قَنها 4 فيه التّعبِيرُ بصيغة المضارع مِإتودُ # مع كُوْنٍ المراوّدة 
مضَّث؛ لِقَصْد استخضار الحالة العجيبة؛ لقصد الإنكار عليها ف أحمية 
ولَؤمها على صَنيعها؛ وللدّلالة على أنَّ ذلك صارٌ سجيّة لها؛ تُخادعُه دائمًا 
عن نفسه'") 

59 0 خرص خب 1 8 6 
- قوله: #وقتها* في التّعبير عن يوسف عليه السَّلامُ بذلك مُضافا إليها لا 
إلى العزيز- الذي لا تّستلزمٌ الإضافةٌ إليه الهوان» بل ربّما يُشعِرُ بنوع عزَّة-؛ 
لإبانة ما بيتهما من التَباي: يْنِ البيّنِ النََّشَئ عن المالكيّة والمملوكيّة» وذلك 
امال والإضباع في اللّوم؛ إن من لازوج لها ين الٌساءء أولها زوج كني 
لي لل 
زوج وأيّ زوج! اعزيزٌ مصرً؛ ؛ فمُراوَدتُها لعَيره- لا سم سكما لمن ل كفادة ييتها 
وبيئّه أصلاء وتماديها في ذلك- غايةٌ الغيٌ) وتهار المّلاره». 


دقر هد سَعَمَهَا با با 6 تكريدٌ للُوم وتأكيدٌ للعَذلٍ بان اختلال أحوايها 
القَلبيّة كأحوالها القالَيئّة©. 


- وَلِمَا في «إهَدَ سَعَمَهَا # من الإجمالٍ جيء بالتمييز للنّسبة بقوله: 9#خبًا 
*» وأصله : شعَمَها حبّه. أي: أصاب حيّه شغافهاء أي: | : خترّقٌ الشَّعافٌ فبِلَعَ 
القلب؛ كناية عن التمكد © . 


.)577/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 2777 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
راحم 1 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)77٠١‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(89) ينظرة ((تفسير اين عاتبور)) 5/110 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


- و مامتها صَكلٍ و مسب له و القضيؤة السيا: السّابقتين 
المسوقتين لوم والتشنيع» و جيل عليها بأنّها في أمرها على خطّأ عظيم؛ 
وهي استعنافٌ ابتدائ في لوظهار اللوم والإنكار عليها اكيب إن واللام؛ 
لتحقيق ادي ذلك» وإبعادًا السيكية بأنهن يَحسِدّنَها على ذلك الفتى» 
وإلما لم يقلن 8 يَقَلن: (إنّها لفي ضَلال سين إشعارًا أن ذلك الحُكمَ غير رَ صادر 


عنهنّ مُجازَّفَة بل عن علم ورأي. مع التّلويح بأنَّهِنَّ مُتنزّهاتٌ عن أمثالٍ ما 
هي عليه""". 0 ١‏ 


1 واه تعالى: 5 آنا مِسَت يكو أَسَلَك إن وعدت كن كا وراك كل 
لوب سى 


م ايان ناك تفع عكرة فلا ا وطق لسن ونان كلتن راكذا 
مرا إِنْ هنذا إلا ملككرِيمٌ 6 
خقراه تعالى: 8آ فَلمَا سمِعت يمكرِجِنَ #: 86 لو أن يُعَدَّى إلى المسموع 
بتفسهء فتَعديّتُه بالباء هنا إمًا لأنّه ضُمّن معنى أُخبرَث» كقول المكل: اتَسْمَعْ 2 
بالمغيدى خب من أن ترام أى حة هده . وما أن تكونَ الباءٌ مَزِيدةً للتّوكيد» 
مثلّ قوله تعالى : 9# وامسَحُوا حوأ ل ا 
5 قوله 2 نه # عَطفٌ على مُقدٌ مُقدَّر يَستَذُعيه الأمرٌ بالخروج» ويتسحبٌ 
عليه الكلامُ والتّقدِيرُ: فخرّج عليهنٌ ا وإِنّما ذف تحقيقًا لِمْفَاجَأَة 
رُؤيتهنٌ» كأنّها تَفوتٌ عند ذكر ُروجه عليهنّ» وفيه إيذان بشرعة امتثاله 
عليه السّلامٌ بأمرها فيما لا يُساهدٌ مَضدَّنّه من الأفاعيل2. 
دقرا لض قَطْعْنَ بيجن #6 في الك لتعبير عن الجَوْح بالقّطع دلالة على كثرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)717١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7571/١157(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)551١ /١7(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ع؟”). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


جَرحهنٌ» ومع ذلك لم يُبالِينَ بذلك» ولم يَشِعْوْنَ به”"2؛ فأطلق عليه القطع؛ 
للمبالغة في شِدَّته حنَّى كأنّه قطع قطعةً من لحم اليد"". 
- قوله: مِوَيُلنَ حص ين 4 اللّامُ في :ايه * للتّعلِيلِء أي: جانّبَ يوسْفٌ 
المعصيّة لأجلٍ طاعة الله'". ومِلؤحَسٌ ينه # تركيبٌ عربيٌ جرّى مجرّى 

ب و 
الْمَكّل؛ يراد منه إبطال شىء عن شىء وبراءثه منه8). 

5 هه 0 #ر 5 5 

- وقولَهنٌ: ما هدارا مُبالّةٌ في فوته حامس البشَّرِ فمعناه التّفضي 
في مَحاسن البَّرِِ وهو ضِدّ معنى الاب في باب اتبيه ثم شبّهِئه بواجد 
من الملائكة بطريقة حَضْره في جنس الملاتكة تَشْيهًا بَلِيعًا مؤكداء وأَطلِقَ 
في الآية اشم الملّكِ على ما كانث حَقيقتُه مُمائلة لحقيقة مُسمّى 2 الملك في 
اللّغة العَرَبيّة؛ تقريبًا لأفهام السّامعين؛ فهذا الَْبِيهٌ من تَشْبِيه المحسوس 
بالمتخيّل””. 


و ا 206 د 
داكن اماف ال 1 5 الي )4 
5 يبي ري 0000 ووه 
- قوله: مو قَالتَ ل والإشارة بما يُشارُ به إلى البعيد 
ف ا ا سه ا ا 
في قولها: 8( مَدَلِكُنَ #. فلم تقل: (فهذا)» مع قرب المُشار إليه وحضوره؛ 
رقها تلد افد التو »و افقظينا ةا المعله قي و ]قفار ؟ إلى انه لخر هه بيه 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١157(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)717٠١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7577/١157(‏ 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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دك 


ع و 
أن يوجد مغله20 , 


- وقولها: مإتَأستَعصم > قيل: لبا مُبالَخةِيدُلٌ على الامتناع البليغ» والتَحنْظِ 
الشَّدِيد كأنّه في عِصْمةِ وهو يَجتَهدٌ في الاستزادة منهاء كما في استمسَّك 
واستجمّع الرَّأيّ» وفيه يُرهانٌ : يد على أنه لم يَصِدَرٌ عنه عليه السَّلامٌ شي 
06 باستعصامه» والمعنى: نه امتئّع امتناعَ بعصو أي جاعاًا المراوّدة 
تطيئٌ عصّم نفْسَه منها”"» وقيل: بل «9(اشتصع 6 موافقٌ لاعتصّم؛ استفَلٍ 
فيه مُوافِقٌ لافتعلء وهذا أجوَةٌ من جعْلٍ استفعل فيه للطلب؛ لأنَّ اعتِصَم يَدُلُ 
على وُجودٍ اعتصامه» وطلّبُ العفيءة انال على خصولهاء وما أن بناءً 
مبالّغة يدل على الاجتهاد في الاستزادة من العصمة, فلم يَذكْر المصريفيُون 
هذا المعقى لاس 40 

- قولها: ملإوكين لم قعل مآءَامرهُ 6 فيه التبِيدُ عن مُراوّدتها بالأمر -وذلك في 
قولها: موَآمُرْهُ #-؛ إظهارًا لجرَيانٍ حكومتها عليه واقتضاءً للامتثالٍ بأمرها”". 
- قوله: م9 لَنمَجَتنَّ # فيه بناء الفعلٍ للمفعول؛ جَريًا على رَسْم الملوك؛ أو 
إيهامًا يشرعة تَرنْبِ ذلك على عدم امتثاله لأمرها؛ كأنّه لايَدحُلٌ بيتهما فعل 


4 ئًَّ_- ع الود اه ا . 
فاعل”*» واكدّت خصول سَجنِه بنوني التوكيد» وقد قالت ذلك بمُسمّع منه 


.)477/1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)) ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 5717)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ “0717 ((تفسير ابن عاشور)) 
5 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7177). 

(4) يُنظر؛ ((تفسير أبي السخود)) (919//4). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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إرهايًا ه2300 


- قولّها: م«إوكين َم عل مم2 لمجت كنا ين لضي * فيه مُناسبةٌ 

عسل حبك لويلكز هنا العذات 7 الْني ذكَرَنُه في قولها السّابق: 5 
ا ااه ولسوا امك امات أي #ابرسف: لأنّها 
إِذْ ذاك كانت في طراوة عَيظها تيظهاء ومُتنصّلةً من أنّها هي التي راوَدَنْه فناسّب 
هناك التّْلِيظٌ بالعقوبة» وأمًا هنا فإنَّها في طُماعيّة ورّجاءء وأقامت عُذْرَها 


عندَ التّسوة فرَقّت عليه فتوَعدَنُه بالسجن2©. 


5 5 يي 2 ب مععوو به 00 الج 2 رين 
4- قوله تعالى: 8( دَالَ رب آَليتِجَنُ أحبٌ إِكَّ هما يدعت إِلَيَهِ ولا صََرِفْ عق 


مدوع 


05 2 عطي نكري 
- قوله: 38 قَالَ َي َليِجَنٌ أ 0 إِلَيهِ 6 استئناف بيانيٌّ 2؛ لأنّ ما 
كي قبل مَقمُ شد من شأنِه أن يَسأَلَ سامعُه عن حال تَلقّي يوسفٌ عليه 
السَّلامُ فيه كلام افر ةاعر 


لد عو مه 


108 الجن فحن حب ل وكا لتغواي اكد 6 فيه الاقتصارٌ على ذكر السّجِنٍ؛ 
لأ الصعار من فروعه ومبستعان81, 
حوعر عا عضت المراة بالمرصير ا وزية تارتي 4 لجا في الدلز مين 


الإيماء إلى كونٍ المطلوب حالةً هي مَظِنةُ الطواعية؛ لآنَّ تَمانُوَ الناس على 
طلب الشيء من شأنه أن يُوطْنَ نفس المطلوب للفعل؛ فأظهرٌ أنَّ تمالوهنَّ 


.)5714/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7177 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)558 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)719/4/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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على طلبية ب امعان أثر العراؤلم يان من صنارم غؤية على المفائفة 
وجعّل ذلك تمهيدًا لسُوَالٍ العصمةٍ من الوقوع في 3 شَرَكَ كيدهنٌ؛ فانتقّلَ من 
ذكر الوّضا بوعيدها إلى سؤالٍ العصمة من كيدها(". 


- وأسيد فغلٌ وإيدُوتّ4 إلى ضَميرٍ مع النّساء (نون التّسوة) مع أن الي 
دعَنّه امرأةٌ واحدةٌ؛ ما لأنَّ تلك الدَّعوّة من رَعَبات صِئْفٍ النّساء؛ فيَكونٌ على 
ران جَمْع الصّميرٍ في «9كَيدَهُنَ نّ 6 وإمًا لأنَّ التّسوَةٌ اللّاتي جِمَعَتهنَ امرأةٌ 
ل ل 
إجابة الدَّاعِيَةَ وتخذيره من 0 بالشجه "كن وقيل: دعوّنه إلى أنفْسهر ”© 


رهن 


9 ىمح ج لان اق ا ىاقوة. 2 
- وجملة 9# إِلَا نصَرِفٌ عق صِدَهْن خبرٌ مُستعمّل في التخوّف والتوقع؛ 
التجاءً إلى الله ومُلارّمة للأدب نحوّربّه؛ بالرُوٍ من الحولٍ والقوّة» والخشية 
من تَقلْبٍ القلبء ومن الفتنة بالميل إلى اللّذَّة الحرا و قالهية سمل ف 
الذّعاء؛ ولذلك فرّع عنه جملة :3 فََسْسَجَابَ رم 0 
- قوله: مِإأَصَبٌ 4 كلمةٌ مُشعرةٌ بالمَيلٍ فقّطء لا بمباشَّرة المعصية". 
8- قرله تعالن : 9 دَاسْسَجَاب ا قن 1 اذ هو أَلسمِيعٌ لْعلِيِمْ * 
- قوله: ما كَآسَْيَاتَ 5-0 لعطف بفاء التَعقيبٍ في قوله: ا مَسْتَجَابَ 
00 5 20 3002م 21 
4 إشارةً إلى أنَّ الله عجّل إجابة دُّعائه الذي تَضمَّنه قوله: لمَالاسَرِف 
عَقْكْيَدَهْنَ 04 وفي إسناد الاستجابة إلى اليب مضاقًا إلى يوسّفَ عليه 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5557/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5577/١51(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75577/١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 71/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55717/١5(‏ 
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حا 
السَّلامُ ما لا يَحْمى من إظهار الُطفف0©, 
- وجملةً مِإإنَّهُ هو تيع الْعِيدُ ‏ في موضع العلّة لقوله: ِاكَسْيَات 4 
المعطوف بفاء التُعقيب» أي: أجاب دُعاءه بدُونٍ مُهلَة؛ لأنّه سَرِيعٌ الإجابة 
وَغليمٌ بالضّمائر الخالصة”©. 


00 


.)7175 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)551//1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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سم امد عي ليواي أ اعت عبوعييي علد ب اه 

مله ءاباء ى هيم وإشسحق ا تت نآ أن ايو دَلْلِكَ مِن 
2 عد ود عرد عد عزر موعن ع يد عل عر بر . 6ه 2ح ساك ور ا عه 
فضل الله عليّنا وء الناس ل . ناس لا مشكرود 5 ينصح الجن 
5 وو د جر ب« 2 ا بق امد بد دوو به وت سار 
عارياب متفرفورت خير أمر ا 000 المَهًا لقَهَارٌَ مدوم سماء 
0 رخ ير 1 3 01 


3 
007 َه َِكَ ِكَ دين أ الع ناكل ابوت سس 
1 0 رو 04 0 َم ل ا 2 1 07 3 


هي 
م 7 


ا 2 3 ع نوما أدُصكُرن هن 
رَيَلَكك فَأنْسَئه آلشَّيَطنُ وِحِكُرٌ رَيْهء قلت في ألسَجَنِ يِضْمَ سِيِينَ 19 4. 
الما 
ود ع ومتلكة فإذا 3 لأ زمار العا ليه؛ قيل: (ملّة). اذا نيه باعتبار 
الطّاعة والانقياد له؛ قيل: حي 
1 و يم 46: أي : المستقيم الذي لا عوج فيه أو: القائمٌ الدائمٌ الذي لا يزول» 
وأصل (قوم) اولان على مراعاة الشيء وحفظه”". 


مه 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 717/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: #الالاء 5 /ا/1). 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .24١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5). 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((البسيط)) للواحدي »)5١١/١1١(‏ ((تذكرة 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


يصع #: البضعٌ هو ما ب ين اثلاث إلى القشرة"'»وقيل غير ذلك؛ واشتفاقه 
من (تضّعت) بمعتّى (قطعت): ومعناه القطعةٌ من العَدَّدء وأصل (بضع): د 
على طائفة من الشَّىء عُضُوًا أو غيره". 

المعنى الإجمال: 

يخبرٌ الله تعالى أنَّ يوسف عليه السلامُ دل معه السجنّ فتيانٍ» وأنَّ أحدّهما 
قال: ني رأيتٌ في المنام أنّي أعصرٌ عنبًا ليصيرَ حَمرّاء وقال الآخرٌ: ني رأيتُ 
ال اخون رانين اناك الطلامف اع بباصيابو الت يونا زناه 
او 0 

خب كما بتفسيره في اليقّظة قبل أن يأتيكماء ذلك التَّعبِيرُ الذي سأعبر مره لكما مما 
اللي ا 0 
بالله» وهم بالتعث والحساب جاحدونَ, واتَبَعتُ دينَ آبائي براه وإسحاق 
ويعقوب» فعبدتٌ الله وَحدّه ما كان لنا أن نجعلٌ لله شريكا في عبادته» ذلك 
النُوحِيدٌ بإفراد الله بالعبادة؛ مما تفضل الله يه علينا وعلى الئاس الذين جَعَلَنا 
دُعاةً لهم إلى توحيده؛ ولكنّ أكثرٌالنّاس لا يشكروت. 

ولااسيوقت يتين اللين سه في الجا ب منارتي القدون: أعبادة آلهة 
مخلوقة شَنَّى خية أ م عبادةٌ الله الواحد القَّهار؟ ما تعبُدونٌ من دون الله إلا أسما 
لا معاني وراءهاء جعلتّموها أنتم وآباؤكم أرباباء جهاا منكم وضلالاء ما أنزل 


3 


الآريب)) لابن الجوزي (ص:3517). ((تفسير الشربيني)) (7/ .)٠١9‏ 

(1) قال ابنُ عطية : (و«بضع» في كلام العرب اخشّلف فيه. فالأكثرٌ على أنه من الثلاثة إلى العشرة» 
قاله ابنٌ عباس). ((تفسير ابن عطية)) (”/ /51 7). 

#ابنظره قريب القراة)) للسجتهاني 19 (لمقابيين اللقة)) لمع قاوس 001/10 
((البسيط)) للواحدي (75١5/1؟١1١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١719‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)١198‏ 
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الله من مم أو برهان على صصتِهاء وما الشحكمٌ إلا لله تعالى وَحدّه لا شريكٌ 
له أمَرَ آلا تعجُدوا أحدًا غيرهء وهذا هو الدّينُ القيّمُ الذي لاعوَّج فيه» ولكنٌّ أكير 
الئّآس يجهّلون ذلك. فلا يعلمونَ حقيقته. 

يا ساكتي السّجنء إليكما تفسيرٌ رُؤياكما: أمّا أحذّكما فإنّه يخرحُ مِن السّجنء 

- عر ته 031 7 و 3 َّ 

ويكونٌ ساقي الكَمرِ للمَلِكء وأمّا الآحَرُ فإنّه مُصلّبٌ ويرك فتأكل الطيرٌ من 
ييه فضي الأمة الذي قية ستيان وار مد وقالريوات لدعم أل نزي 
من صاحبيه: الوسر انه راعسا مار الا تر 
أفي: تان القيطاق للف القن أذ يدكه لعلف حال يرشك كك بو شف 
عد ذلك فى التتجن عذة سعرات» 

تفسير الآيات: 


ع م مرب لذ جر و 2002 5 بره برس عد مرجي نز 000 
م وَدكلَ معة الجن نتيان قَالَ احدهماانة ردق أَعَصِر حَمرا ومَالَ أ 'خْرٌ ِف أربنى 
عد 
و 


>2 « مد يدلة ودع ركرطة ممم ىو بسوم رع اف إن عر م صجو م - 
أَحْيِلُ موق رَأبى حيرا تَأعل أطي َه ْنَا سوبو نا رلك من مين( 4. 


أنه لَمَا ذكرٌ السّجنَ وكان سببًا ظاهرًا في الإهانة» شَرعَ سُبحانه يقَصٌ من 
اتيم قد مسار له الدعكاه سبيت الكرايف عر الله يان الكل على الأرة 
والانّصافٍ بصفات القَّهِرء مع ما في ذلك من بيانٍ تحقّقٍ ما تقدَّمَ به الوعدٌ الوفيٌ 
ليوسّف عليه السّلامُ» وغير ذلك من الحكو”". 
وَدَحَلَ مَعَهُ آليّجْنَ فَتَيّانِ *# 
أي: فسَجَنوا يوسّفء ودخل معه السَّجِنَ شابَّانٍ7". 


.)74/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 7376)» ((تفسير السعدي))‎ ,)١651١ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
(ص:/797).‎ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


همَآإِف أرق أَعَصِرٌ حَمَرَا 4. 
أي: قال أحد 0 - ال رايت ف السام الى أعضز عاة, 
وهال الْحد يه أبن لُحَيِلُ مَوقَرَأبى حبرا َال الطَيرُ م: 
أي وقال الشَابٌ الآحَوُ ليوشف: إن رأيثٌ في المنام أنّي أحمل على رأسي 
هنالعز مله 
ا يسنا يول 4# 


آي لغزنا يرما رَاينا في منامنا. 
1 زنك من الْمْحَسِيِينَ *#. 


5-1 


إنَّا نراك من المُحسنينَ©»» فأحسن إلينا بتعبير رُؤيانا"». 


() فنظرة ((اتقسير ابن عغرين)) :)١84/1(‏ (اتفسير البغري)) (681/9):((تفسيز ابن كفير)) 
11/5 ). 
قال الواحدي: (معنى عور م حَمْرَا # أعصِرٌ عنب حَمرِء أي: العنت الذي يكو عصيره 
خمرّاء فَحذِفَ المضافء وقال الزجّاج وابن الأنباري: العربُ تسمّي الشيء ء باسم ما يؤولٌ 
اكز لكي لصوام رول؟ يقولون : فلاث يطيخ الآمْجرٌ ويطب الّبسن» وإنما 
يطبحٌ اللبنَ والعصيرٌ. وقومٌ يقولون: إِنَّ بعضّ العرّب يسمُونَ العنت حَمرًا). ((الوسيط)) 
(21/0). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .2478 874). 

0ط (القسير ابن عي )) 098511 ((اتقغير السمعاني)) 018:0( (فسير البيضاوى)) 
ور ْ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (185/17): ((الوسيط)) للواحدي (9/ 51)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07917). 

(5) اختّلف في معنى فين أَلَمَحْسِدِينَ # فقيل: أي: إلى أهل السّحِنء وقيل: من الذين يحسنون 
عبارة الرُّؤياء أو من المحسنينَ في العلم» وقيل: من المحسنينَ إلينا إن فسَرتَ لنا ما رأيناه. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ”47 )) ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 54 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(190/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/117(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ,)501١/١57(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /93*). 


ؤس 
9 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


27 


لمّا وضّفاه بالإحسانٍء ورأى منهما ميلا إليه» ووثاقًا به؛ أَحَذْ في استدراجهما 
في التوحيدٍ الذي هو المقصودٌ الكل من أصل التخليق» قبلَ الشّروعَ في عبارة 
الركيا"ة, 

( قل لابأيكا علعاة رَا و إلا َتَككَ ياو مل 3 يتنا 4 

أي قال يوقت للتائين: لاترياق فى تنامكما طعامًا بأيكما ]لا أخير تكها 
بتعبيره في اليَقَظة قبل أن يقع”". 


3د شا مِمًا عَلَمَيِ رَقة #. 


.07179 /9( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

(؟) وممّن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير» والواحديٌ» وابنُ تيمية» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 4159/17 .)3١‏ ((الوسيط)) للواحدي (517/7)» ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية /١١/(‏ 2))756 ((تفسير ابن كثير)) (5/ //07). 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ» والسديٌ» وابنُ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (/1/ 075١155‏ ((تفسير ابن جرير)) .)١159/17(‏ 
قال ابن تيميةٌ: (هذا قولٌ أكثر المقّسّرينّ» وهو الصَّوابُ). ((مجموع الفتاوى)) (11/ 78). 
وفظلر: (افنير الغغلني)) 014/41 
وقيل: المعنى: لا يأتيكما طعامٌ تراه في اليقظة إِلّا أخبرتكما به قبل أن يصِلَ إليكما؛ لأنّه 
كان يخبرٌ بما غابٌ» فيقولٌ: اليومَ يأتيكما طعامٌ من صفته كيت وكيتء فيجدانه كما أخبّرهما. 
وممن قال بهذا القول: الزْجََاحُ» والزمخشريء والقرطبيء والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ »»3١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/١91١)(تفسير‏ الشوكانى)) (7/ 77). ((تفسير الألوسى)) (57/ ١‏ 57). ((تفسير القاسمى)) 
(كرة/؛١).‏ ْ / ْ 
وممن قال به من السلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 579 ). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ب 


وات ماه سق أي عن عو سم و ب 
دؤْمِنون يله وهم يا حرو هم كفْرونَ 4 
ع _- 06 0 ف 5 -ه كن 
أي: إن تبرّأتُ من ملة الكفار الذين لا يؤمنونٌ بالله وبوحدانيّته» ولا يُقرُونَ 
بالبعث ولا بالنَّوَاب والعقاب يومً الحساب©. 


8 


ره سرح عو 00 جيل جز د جود ٠‏ اقول تين افر جحت ...بل 
وأتبعت مِلْة ءاباءِ ى اترزهيم وإسحق ويعقَوبت 4 


أي: واتَبعتٌ دينَ آبائي الأنبياء؛ إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب- عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامَ- الذين دعّوا إلى توحيد الله'". 


عد لد ملاسو ات 1 ملاع 1 : ع | 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ((قيل يا رسول الله: من أكرّمٌ النّاس؟ 
ع 5 5 
قال: أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألكء قال: فيوسّف نبي الله ابن نبي الله 


ابن نبي اللهء ابن خَليلٍ الله))). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ :.)١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0784): ((تفسير السعدي)) 
(ص:7"98). 
قال الواحدي: (90 5 كَامِمًا علي رق أي: لم أعيركها على جهة التكهّن والتنجمء وإِنّما 
أخبركما بوحي من الله وعلم). ((البسيط)) (1177/17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن ججريو)) 1/ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 784)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 98). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 177): ((تفسير السمعاني)) (7/ ١‏ 7): ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟١/507).‏ 

(5) رواه البخاري (71707) ومسلم (7710/8). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


أي: ما ينبغي لنا أن نجعلّ لله شريكا في عبادته وطاعته”» 

أي: ذلك التَّوحيدٌ- الذي أكرّمَنا اللهُ تعالى به- مما تفضَلَ به عليناء وعلى 
اناس الذين جعَلّنا دُعاةً لهم إلى توحيده وطاعته”" 

م لتايس لا مشَكرون 46. 

أي: ولكنٌ أككر لاس لا يُشكَرون ذ يك اللد غلنوم» قز ينون بة وتو دوه 
ويعملونَ بما شرّعه لهمء بل يُشركونَ””. 

«( يكصد الجن رياب مُتَمرؤرت حَيرُ أ لَه الود لْقهكَادُ ((4)5. 

0 قبلّها: 

لما ذكر ما هو علية من الدين الحنيفي؛ تلطف في حسن الاستدلالٍ على 
فسادٍ ما عليه قوم م لفن من عبادة الأصنام, فناداهما با الصّحبة في المكانٍ 


الشّاق الى تكلم ييه اليو 1 وتسخض فيه اللضيك : ثم أورّد الدَّلِيلَ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١177 /١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7"98). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/9). 
قال الشوكاني في قوله: م#أوكل ألنّاس #4 أي: (ومِن فضل اللَّه على النَّاسِ كاقة يبعنة الأبياء 
إليهم» وهدايتهم إلى ربّهم» وتبيين طرائق الحقّ لهم). ((تفسير الشوكاني)) /٠(‏ 77)» ويُنظر: 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ "751). 
وقال ابنُ الجوزي: (مإوَعَكَ آَلنّاس 4 يعني المؤمنين بأن دلّهم على دينه) . ((تفسير ابن الجوزي)) 
44١ /0(‏ ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 317)» ((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير 
ابن عاشور)) /١7(‏ 731777). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ /7171)) ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 77). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 707). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


بُطلانٍ ملة قومهما”". فقال: 

ينصحِيٍ السِجْن ءأرياب متفرفورت حَيْرُ أ اللَهُ الود الْفَهنَارُ 4. 

أي: قال 1 للائية: يااساك الب 3 0 في لأس ولاتضرٌ 
خيرٌ» أم المعبودٌ الواحدٌ الذي لا ثاني له في ذاته وصفاته وكمالهء الذي قهرّ كل 
2 7 00 ا للعبادة وَحده29؟! 


جا مَاتَتبْدُوَ من دونوء إلَّة سمأ سمه لام 


.)7174/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) المراد بقوله: :3 ينَصَححِيٍ سجن * أي: يا ساكتي السّجنء فجَعَلهما مُصاحيَيِن للسّجِن؛ لطولٍ 
مُقامهما فيه؛ وممن انختار هذا القول: ابنُ جرير» والواحديٌ» والقرطبئُ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (177*/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 0)» ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١97‏ 
وقيلَ: المرادُ: يا صاحبيّ في السّجِنْ؛ لأنَّ السّجِنَّ ليس بمصحوبء بل مصحوب فيه؛ وممن اختار 
هذا القولَ: الخازنٌ» 0 عاشور. أنظر: ((تفسير الغاؤة)) (684/9): ((تفسير ابن عاشور)) 
(7374/1))» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 45 7)» ((تفسير الشوكاني)») (7/ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01577 »)2١75‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 079)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/89 »)79٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /79). 

(5) قال ابن جرير: (وقال: 98 ما تَحَبْدُونَ 6 وقد ابتدأ الخطاب بخطاب اثنين» فقال: 39 يَنَصَحِيٍ 
لجن #؛ لأنّه قصدّ المخاطب به ومن هو على الشّرك بالله مُقِيجٌ من أهلٍ مصرًء فقال للمُخاطّب 
بذلك: ما تعبدٌ أنت ومّن هو على مثلٍ ما أنت عليه من عبّدة الأوثان 3 إِنْ ه إ لك أسهاء يتوه 
أ وََاآوَق #). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 178). 
وقال البغري :(وإنّما ذكرَ لظ المتجمع وقد ابتدأ الخطاب للاثنين؛ لأنّه أراد جميعَ أهل السّجِنٍ 
وكلّ من هو على مثلٍ حالِهما من أهل الشَّرك) . («تفسير البغوي)) (5917/7). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


واعتقّدثّم ألوهيّتها. وليست في الحقيقة بآلهة تستتحق قٌّ العبادة0©. 


ا 
1١‏ 
كام 
١‏ 
9 
اح 
1 


ا م أَنرَلَ هه يها من سلَطن 


أي: ما الحُكمٌ إلا لله المُستحقٌّ للعبادة دون ما سواه؛ فهو وحدّه الحاكمٌ بين 
عباده. | لمشوّع لهب”, 
كما قال تعالى: مإإن لْشَكمْ ل يلق الح وَهُوَ حَرالصِلِينَ 44 [الأنعام: 01]. 
وقال سبحانه : 38 ولا مرا 55-0 لهذا 4 [الكهف: 55؟]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١97‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /79). 
قال ابن القيم: (هي مُجرّدْ أسماء كاذبة باطلة» لا مُسمَّى لها في الحقيقة؛ فإنّهم سَعُوها آلهة 
وعبّدوها؛ لاعتقادهم حقيقةً الإلهيّة لهاء وليس لها من الألوهيّة إلا مجردٌ الأسماءء لا حقيقةٌ 
المُسمّىء فما عبدوا إلا أسماءً لا حقائقٌ لمُسمّياتها. وعذا كين سكي ارك البضل ليما 
وأكَلّهاء فيقال: ما أكلت من اللّحم إلا اسئه لا مُسمّاء لوقع سقى الدرات يا واكله يفال: 
ما أكلت إِلّا اسم الخبز! بل هذا الَنفيٌ أبلغُ في آلهتهم؛ فإنّه لا حقيقة لإلهيّتها بوجه). ((بدائع 
الفوائد)) .)5١ 0319 /1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15 /1١1(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ م 94), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7814. 2795٠‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 7055)» ((تفسير السعدي)) (ص: /79). 


١4 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ىت 


06 التفسير المحّر للقران الكريع )|48 
أي: أمَرَكم الله -أيّها النَّاسُ جميعًا- ألا تعبدُوا إلا الله وحدّه ولا تُشركوا 


أي: ذلك التَّوحِيدٌ وإخلاصٌ العبادة لله وحده هو الدَّينُ المُستقيمٌ الذي أمر 
الله به عباده”") 


ع يوس عرسم رول ا ا ا 


كما قال تعالى : 98 وما أمروا! إلا ند مخلضين له الدن حتهاء وقيموا الصَلزة ونوا 

3 ودَلِكَ دين الْقِيَمَةٍ 0 ]. 
57 قار انان ا بت 4. 

أ : ولكنٌ أكثرٌ النّاس لا يعلمونَ أنَّ توحيدَ الله هو الدّينُ | 
الله به عباده؛ فهم لجهلهم يُشركونَ بالله0 . 

كما قال تعانى: ول تمك إن ديا مريت 0 0 
لا بَديلَ لِحَلَقٍ الله ذللك الزيث الْمَيَمَ ولكوى كر 
[الروم: ١‏ 7]. 


ليا 
45 
2 
0-3 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١76 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)3739٠‏ ((تفسير الشوكانى)) 
مضه" ْ 
(9) تنظ ((تسير ابن عخرير)) (155/99): ((تفسير ابن كفين)) (78:/4): ((تشير السغلاي)) 
«(ص:7"98). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 02794٠‏ ((تفسير السعدي)) 
عن :09 
قال الفعوى: (بريك عليه السّلامُ دعا صاحبّي السّجِنٍ لعبادة الله وحدّه» وإخلاص الدَّين 
تيكل الهما عجارا واتقاذة فكت خلييما اكلم ويهيل القمالع يز الاعان دركهماء 
قثاعت عليهماك بذلك- الخة). ((تفسير السعدى)) لاص :081) 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


05 


3 ينصح الجن م بتر التااقكه اشام ف ) 


0 


الاين واي الات الي ند هِ سََتَفيِيَانِ ((8) 4. 


معاسية الآية لما قبلها: 
2 ع 7 7 
لمّا فرغ يوسف عليه السلامٌ من دّعوتهما؛ شرعً في تعبير رؤياهما'"''» فقال: 
2 يت ال 32101 7 فِيسمٍ رمه حَمَرًا 4. 
أي: قال يوسفٌ عليه السلامُ للشاريخ النذين سالادهية ززياهما: يا ساك 
الجن آنا اخركماةة نه يخرجٌ من الج وتسش مده للك كير 
َم لآَخَرٌ مِيضْلَبُ مَتَأَكُلْ الظَيْرٌ من رَأِو- 6. 


ل فإنّهِ يُقكَلَء ويُعلَقُ على خشَّبةِء فتأكلّ الطيرُ من لحم رأسه 


أي 00 من 7 الذي سد عن تَعبيره» وهو واقع له ابعال 157 
«وَكَالَ ليك طَنَّ أَتَهُ تج مَنْهُمَا أَذَكرَنٍ عند رَيْلَك فَأَمْسَئهُ لد 
ذِحِكرٌ رَيْهء قلت في أَلسَجَنِ يِضْمَ سِجِينَ 5 4. 


طا 
١‏ 
ا 


ا 


.)2579٠ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) قال الشوكاني: (المرادٌ بقوله: :9أْمّآ أ أحَذَكُمَ 4 هو السّاقي» وَإِنّما أبِهَمَه؛ لكونه مفهوماء أو 
لكراهة التصريح للخّاز أنه الذي سِيِصلَث). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0 07. 

083 نظ ((تشسير ادن تجرير)) 1/1 ((لفسير ابق قلير) )1( / +85)ء (اتشسيوالمغدى)) 
(ص:98). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ((تفسير القاسمي)) 
223280 ((تفسير السعدي)) (ص: 798). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7177/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 202794٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:98). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 ص 
١ :‏ يت 9 اىء 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


اج مَنْهُمَا أَذْكُرَفٍ عند رَيَلَك #. 


0-00 


ع 5 ع 5 

اي: وقال يوسشف لصاحبه الذي تيعن أنه سينلجو من القتلء - من 
له 

إفَنْسَنهُ 6 0 ا 7 رَيَدِء 44. 

ا 
كما أوصاه بذلك3. 


قلت ف ألسَجَنِ يِضَمَ سِحِينَ *. 


أي فمكث يوسُف في | لحبسر مَظلومًا مَنسيًّا بضعَ سنن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/1179 »)١19‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١15‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١١9 - ١1١7 /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 791)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
86 ((تفسير ابن عاشور)) .)707/8/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ »)١١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))7١‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (5/ 0779١‏ ((تفسير القاسمي)) (119/57)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
.)515١-1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 799). 
وممئّن اختار هذا المعنى المذكور: ابن تيمية» وأبو حيانَ» وابنُ كثير» والقاسمئٌ» ومحمد رشيد 
رضاء والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. َّ / 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وابنُ 
إسحاق. يُنظر: (اتفسيرابن الجووني)) 8141/00 (الفسير زع كنين)) 051/4 
وقيل المراد: فأنسى الشيطانٌ يوسفّ ذكر الله تعالى» فلم يَدْحٌ الله أن يُخرجّه من السجن. 
وممن قال بهذا المعنى: مقاتل بن سليمان وابنُ جرير, والزجَاحٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (؟/ 775)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2177)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(117/0). 
وممن قال بنحو ذلك مِن السلف: أنسٌء وابنٌ عباس في رواية عنهء ومجاهدٌ في رواية عنه» 
وعكرمة, والثوري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 275١59‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/١55)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 791). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 175)» ((تفسير البغوي)) (597/7)» ((تفسير المنار)) 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: :ل كَل لَايأَيكُمَا طعاء ركان 


5-3 
د 


أت م يحي ان 7ت 5 عه 7 - 
كما دكا مما عَلَّمن ريه فيه أن العالم إذا مُجهّت منزلتُه في العلم؛ فوصفٌ 


مرءة سوسم رخ سود ع 
لا نبََنَكمَا بتَأُوبلِه- قَبَلَ أن 


ا 


يس سه 


7 7 ورخف ان 7 ٍِ 7 
نفسّه بما هو بصّدده- وغرّضه أن يقتبّسّ منه» وينتفع به في الدين- لم يكن من 
باب التّركية0©. 


؟- عن قتادة فى قوله تعالى ذلك من فض لٍ الله عَلَتََاوعَلَ آَلنّاس #6 قال (إنَّ 


المؤميَ ليَشْكُرُ ما به من نعمة الله ويَشْكرُ ما في النّاس من نعمة الله 
- قولّه تعالى: للك من مَض لاله دما فيه وُجوبُ الاعتراف بنِعَم الله 
الدّينية والدّنيوية؛ فهو الذي مَنَّ بالعافية والرّزقٍ وتّوابع ذلك وهو الذي مَنَّ 
بتِعمةٍ الإسلام والإيمانٍ والطّاعةٍ وتوابع ذلك» فعلى العبد أن يعترفٌ بها بقَبه 
ويتحدَّتٌ بهاء ويستعينَ بها على طاعة المُنعم”". 
- قال الله تعالى: جل إن الْحَكم إلَايَِآمرَ ألا يبدا لياف َك اين اقيم 


لمحمد رشيد رضا (؟5١/590/7).‏ 
قال أبو حيان: (الظاهرٌ أنَّ قوله: مقت في الجن إخبارٌ عن مدَة مُقامِه في السّجِن منذ سُجِنَّ 
إلى أن أخرج. وقيل: هذا اللَبثُ هو ما بعد خروج القَتَيينَ). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)78١‏ 
وقال التعلبي: (أكند المفسّرين على أنَّ البضعَ في هذه الآية سبع سنينَ). ((تفسير الثعلبي») 
(6/ ه؟؟). 
وقال محمد رشيد رضا بعد أن ذكر أن البضعَ أكثرٌ ما يُطلّق على السّبْع» قال: (وعليه الأكثرونَ 
في مدَّة سَجن يوسُفَ من أوَّلِها إلى آخرها). ((تفسير المنار)) /١17(‏ 570). 

.)47١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

() يُنظر: ((الدر المتثور)) للسيوطي (5/ 08). 

3) ينظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)6١‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


يَعَلَمُوت # من العيجب أن هذه الحقيقة التي بها القرآن 
في مئات من الآياتِ الات يُبلى في الشور الكثيرة بالأساليب البليغة؛ صار 
يجهّلّها كثيدٌ من الذين يدّعونَ انَباعَ القرآنِ؛ فمنهم من يجهّلٌ حقيقة التوحيد 
نفسه. فيتوجَهونَ إلى غير الله إذا مسّهم الضرٌ أو عجزوا عن بعض ما يحبُونَ من 
الود وهرايي عائي راي ون درن إلدير بكرتيم سما ووبائر عد 
اللاه كما كان يفعل من كان قبآهم مع الفشركيو ال 

4- أنَّ الدّينَ المُستقيمَ- الذي عليه جميعٌ الرّسُلٍ وأتباعهم- هو عبادةٌ الله 
وَحَدّه لاشريك له؛ لِقَولِه: إن الْحْكُمْ لامرلا حَبدُ سأ لكي دَِكَ أل الْقَيِمُ 
# [يوسف: .]15٠‏ فهو الدَّينُ المستقي» المقيمٌ للعقائد والأخلاق والأعمالٍء 
الذي لا تستقيع أمورٌ لين والدنيا إلّابه'». 


لل رس عر م وسولسم : 35 يصَدج يٍأَلسَجَنٍ َأَرَيَابُ 
متترؤورتت :2 أو أله اليد و« التجاد يب كراعلي لمر مرج للدي الزعار 
فعليه عبوديّةٌ له في الشَّدّةِِ فيوسف عليه السلامٌ لم يرّلُ يدعو إلى الله» فلمّا دخلٌ 
السّجنّ استمّرٌ على ذلكء ودعا الفتيِين إلى التّوحِيدء ونهاهما عن الشَّرك ومن 
فطنته عليه السَّلامُ أنه لَمَّا رأى فيهما قابليّةَ لدَعوته؛ حيث ظنًا فيه الظَنّ الحسَنّ 
وقالا له: نا ريلك عن أَلَمْحْسِنِينَ #* وأنَياه ليُعبرٌ لهما رُؤياهماء فرآهما متسَوّفِينِ 
لتعبيرها عنده- رأى ذلك فرصة فانتهَرّهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبّرٌ 
رُؤياهما؛ ليكونَ أنجح لمقصوده. وأقربَ لححصولٍ مطلوبه وبيّنَ لهما أوَّلَا أنَّ 
الذي أوصّلّه إلى الحالٍ -التي رأيّاه فيها من الكمالٍ والعلم- انما رسيت 
00100 لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وهذا دعاءٌ لهما بالحال ثمّ دعاهما 


.)7550 /١17( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)0١ يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )1( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


ل 0 
ل الله تعالى حكايةٌ عن يوسف عليه السلام: مِإءَرَيَابُ مُتَمَرفوت 
0 لي ا لل 
قومهما في صورة الاستفهام؛ حتى لا تنفر طباعهما من المفاجأة بالدَّليلٍ من 
عبر سيار وودكذا اليجا في عاك الجاهل؛ أن يُوْحَدَ بدرجة يسيرة من 
الاحتجاج يقبَلّها فإذا قَبلَها لمت عنها درجةٌ أخرى فوقّهاء ثم كذلك إلى أن 
يصل إلى الإذعانٍ بالحَقٌ(". 
قرا هال ف عرو ررقت الأربعيد ينص يليج رياب مروت 
ا َه لوح د لاد فيه الإرشادُ إلى طَريتٍ نافع من طَرقِ الجداليء والمقابلة 
بِينَ الِحَقّ والباطل» وهو بيات ما في الحَقٌّ م من الخيرٍ والمنافع العاجلةٍ والآجلة 
وما بال ب قب قلاكة مالي في عرقي فلك لا ريعينة ل مسي 
الشكو ات ترفوت حَدُ أو أله ييه تكد ود توماني الشررون الي 
وسُوءِ الحاليء واتَّاعَ الطنونٍ الباطلةء وأنَّ كُنَّ طائفة من طوائفٍ الشّركِ لهم 
جرف لاقل إرضت ردج ركيت أرخيز :وين المعيرة اله الض قز الي 
لا تَمِكُ لتفييها ولا لأهلها تَعا ولا ضَرّاه ولا مَونًا ولا حياةً ولا نُشورًاء وكل 
لايق تقال الأخرىء و تله نادو #الكوقه قيل عفد الأ ريات زالمعيودات 
خيرٌ أم الله الواحدٌ القهَّارُ؟ فذكرٌ له ثلاثة أوصاف عامّة عَظيمة: 
الأوّل: أنّه الله الذي له الأسماءٌ والصّفَاتٌ العُلياء ومنه النّحَمْ كلها فَبِذْلاك 
6 أن يكونّ الله المألوة» إلهَ أهلٍ الأرض وأهل السّماءء 98 وَهُوَ ألرى في 


4 سم اد 


الما إل وف الارض. ِلَهُ * [الزخرف: 65 


انط > «اشبير السعدس )ا أض :4617 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/5). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الرالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 9 


3 
التّاني: أنه الواحدٌ المتقَدُ كل صفة كمال المتوحٌدٌ بتُعوت الجلالٍ واليجمالٍ» 
الذي لاشريك له في شي من الأفعال. 


القّالث: أنه الما لكا" نّيء؛ فجميع العام الُلويّ والشفليٌ كلهم مهورودَ 
بقُدرتهه خاضعونٌ لعطَمته مُتدَلَلونَ لعزت وجبّروته: فمن هذه صِفَانُه العظيمة 
هو الذى لاكنيض الغيلذة الالدودته لاشريك ه20 

4- قال الله تعالى: :ا وَدَحَلَ مَمَهُ أليِجْنَ مَمَيانِ قَالَ أَحَدَهُمآ يِه رن عور 
لاريم ري ور إن 
وولكت هن المكينين من فوائد هذه الآياتِ نه قد يدا 
إذا شئل المقس - وكان الاي حاجن في غير سوال أده - أنه ينبغي له أن يُعلَمَه 
ما يحتاحٌ إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإنَّ هذا علامةٌ على نصح المعَلّم وفطنته» 
وبري رشادور تسلو ع وفك لكاساله الككان عن ال رياد تبماقل 
تعبيرها دعوتهما إلى الله وحدّه لا شريك له» فقال : 38 ينصَدحِي اليج َرَيَابُ 
مُتَفَرَفوت حر أ أله الْوِحِدُ ألْقَهَادُ .74" وهذه طريقةٌ على كُلَ ذي عِلمٍ أن 
سحي » خاصة مع الْجَهّال والقّسَقة إذا استفتاه واحدٌ منهم؛ أن يقَدَّمَ الهداية 
والإرشادً والموعظةً والتّصيحةً أوَّلاء ويدعوّه إلى ما هو أولى به وأوجَبٌ عليه 


26 


8 


مما استفتى فيه. ثم يُفتِيّه بعد ذلك7©. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
.4 . حي ضر خبر كي 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَدَحَلَ مَعَهُ أَليَجْنَ َنَيًا 


مح لا و يوس 


و 112 2 2 2 ممم 0 م سا ع 
حَن وال الكذة إن انق أحيل دوت زابي ا 7 ل #6 


(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 60). 
(اأقظ + (اتشير الشعدى) )لصن 41) 
(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)57١‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000000 م 


- إذا قيل: )5-5-6 5 ل 0 


5 


3 


ظاهره لاوا و لملةِ ثم تركها. 
فالجوابٌ عن ذلك من وجهينٍ: 


الأوّل: أن المُراد بالتّرك هو عدمٌ التَّس بذلك من الأصلء لا أَنّه قد كان 
ليس بهم ركه كما َل عليه قوله : مات كنآ أن فُعْرِكَ بس » فالترك كما 
يكونٌ للداخلٍ في شيء» ثم ينتقل عنه. يكونٌ لمن لم يدلٌ فيه أصلاء وليس مِن 
وي ل ل ا 
مكدسى ا جر وار عسي مي كول لف تَرَْتُ مِلْدَ هوم 

ومن أله 4 فتركَ ملّتّهم وأعرض عنهم» ولم يواففهم على ما كانو اعليه©. 

الثاني: أنَّ يوسف عليه السَّلامُ كان عبدًا لهم بِحَسَب زعمهم, واعتقادهم 
الفاسد» ولعلّه قبل ذلك كان لا يُظهرٌ التَّوحيدَ والإيمانٌ؛ خوفًا منهم على سبيلٍ 
البّكقه كج إل أظهره لا سه 
الكفرة ب ِحَسَب الظَاهر". 


(1)يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي اصن:181). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/١/1١7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2507/١1(‏ ((تفسير الخازن)) (2)078/5) ((تفسير الشوكاني)) 
(9/ 77). (( تفسير السعدي)) (ص: /79). 

(5) ينظر: ((تفسير الخازن)) (؟07//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)507/١1/(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


005 وبحت لَه وى بهي وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ # إِنّما قال يوسفٌ عليه 
السّلامُ ذلك؛ تَرغيبًا صاحبّيه في الإيمانٍ والتّوحيدِء وتَنفيرًا لهما عمًّا كانا عليه 
من الشّرك والضّلال”"©» فذَكر آباءه؛ لريهما أنه من بيت النِْوَة؛ ليقي رغبّتهما 
في الاستماع إليه» واتباع قوله”". 

ه-لم يذكر الله تعالى ججحودٌ م إَّ عن فرعون موسى» وأمًا الذين 
كانوا في رمن وفق وتران يي على أَنَّهم كانوا مقرّينَ بالله وهم مُشركونَ 
به؛ ولهذا كان خطابٌ يوسُّف للمَلِك وللعزيز ولهم يتضَّمَّنٌ الإقرارٌ بوجود 


الصَّانِعء كقوله : م ءََرَيَابُ مُتَمرَووت حَيرٌ أ ألَهُ لْوحِدُ لقا د 


*- الشكغ لله وحده ووشله أكون عنه؛ تشكقير كه رازه أمثه: 
وطاعتهم طاعته» فما حكمٌّ ب الكعول وأمَرهم به وشرّعّه من الدَّينِ» وجب على 
جميع الخلائق انَباعُه وطاعنّه؛ فإنَّ ذلك هو حكمٌ الله على حََلقِه؛ قال تعالى: 
إن ألْحَكْم 2-31 كع لاي وهذه القاعدةٌ هي أساسٌ دين الله تعالى على ألسنةٍ جميع 
قلف لة هين باختلاف الأزمنة والأمكنة). 

- لم يكف يوسف عليه السَّلامُ بمجرّد تأويل رُؤياهما مع أنَّ فيه دَلالةَ على 
قَضلِه؛ لأنّهما لَمّا نعتاه عليه السّلامُ بالانتظام في سمط المحسنين» وأنَّهما قد 
لما ذلك حيث قالا: مإإنا تلك ين ليت 4 تُوسّم عليه الصَلامُ فيهما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /1؟). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)17١‏ 

3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ .)17١‏ 

(4) يُنظرة ((مجموع الفقاوى)) لآبن يمية (#0/ 00+87 ((تفسير المنار)) لمتحمد رشيد هنا 
(؟١١1/‏ :6 5). 

(0) السّمطُ: الخيطً مادام فيه الكرَرُ يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١154‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


خيراء وتَوجُها إلى قبول الحقٌ» فأراد أن يُخرج آثْرَ وذ 1 ثير'"' عما في عهدتِه من 
دعوة الخلي إلى الحو فد قبل الخوض في ذلك مُقذمة هما لما بطم 
شأنه» وثقة بأمره» وؤٌقوقًا على عُلرٌ طبقته في بدائع العُلوم؛ 206 سلا بذلك إلى 
7 تحقيق ما يتاه وقد تَخلّص إليها من كلامهما". 


8- قولٌ الله تعالى: مي الى ويه سيان 4 فيه أن نَّ علمَ التّعبير 

من العُلوم الشَرعيّة وأنّه اناك الإنيان على عليه وتسلبية: وان سيو اران 
داخلٌ في الفتوّى؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير اليا من غير علم". 

8 قول الله تغالن.: وَل لِك طَنَّ أنه نج مَنْهُمَا أَفكرْفٍ مد رَيَلَك )*: 
فيه أنَّ من وقع في مكروه وشِدَّة لا بأس أن يستعينَ بمن له قدرةٌ على تخليصه. 
أو الإخبار بحاله» وأنَّ هذا لا يكونُ شكوى للمخلوق؛ فإنَّ هذا من الأمور 
العاديّة التي جرى العُرفٌ باستعانة النّاس بعضهم ببعض 9" 

* في قَولِه تعالى: ب وََالَ ارك طن أتَهُمَاجَ مَنْهُمَا أَقَكُرْفِ يمد رَيْلَت‎ -٠١ 
ذليل على جواز إطلاقٍ اسم (الربٌ) -مع الإضافة- على غيرٍ الله تعالى» وكذا‎ 
قولّه تعالى : مال جع إل رَيَلَك كت 4 أ بلا إضافة فلا ييجورٌإطلاقه ا على الله‎ 
فقط©.‎ 


-١‏ في قَولِه تعالى: #(فَأَنْسَنه آلشَّيطنُ دوكر رَيَِء # إشارة إلى أنَّ نسيانَ 


(1) آبرَ ذي أثير: أي: أوّلَ كل شيء. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ 01/0)» ((القاموس المحيط)) 
للفيروزابادي (ص: .)7”5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717/0). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/* 5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (117/4/0). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


صد صد 

نِ ويك 
ع موي جو و موسا ما ودع رءرقو 7 حو 2 007 أ عذ سر 
وَقَالَ الالحر إدذ انق شيل قوق را ا الطيّر مِنَهُ يَنَعَْا مَأ دلو إنا نزرنكت 
من الْمْحَسِِينَ #: 


- قوله: :9 ومسل ممه لجنا فيه تأخير الفاعل عن المفعول؛ للاهتما! 
بالمقدّمه والتّشويق إلى المؤشر ليتتمكنّ عند الس حينَ وُروده عليها فضل 


المقصودً من را 


.)1817” /0( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7170). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (518/7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7170)) ((تفسير أبي السعود)) 
(:/ 26 ؟). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


فإِنّ اسم الإشارة يُسارٌ به إلى مُتعدَّدِء والسّرٌ في المصير إلى إجراء الضَّميرِ 
مَجرى اسم الإشارة مع أنَّه لا حاجة إليه بعدَ تأويلٍ المرجع بعنا ذكر أو يها 
ُئي: أن الصّميرٌ إنّما معو لشي العرج ون حطعو بن عبر زرده 
لحالٍ من أحواله؛ فلا تسن تآريله باعل الاعنارر بن إلا بإجرائه مَجرى اسم 
الإشارة الذي يدل على المشار إليه بالاعتبار الذي بجرى عليه في الكلاء”". 
- قوله: «إإنًا تلك من المحيِينَ ‏ تعليلٌ للمستفاد من ِإيَْعنَا # وهو 
عَرْض رُؤْياهما عليه» وَاستَفْسارُها منه عليه السَلاه0". 


-١‏ قولّه تعالى: <ل فَالَ كَايأيَكُما طْعَامٌ ركان إلا بتكنا مَل أن يكنا 

ذل متا ادق 5 َرَكّتُ مله قَوْمِ لا يَؤْمُِونَ يللد وهم لحرو هم كفْرُونَ 7 
و1 لَ لَايأَتِيَكُمَا طعا عام اج إلَابَََكَها بِتَأوِلِه-مَبَلَ أن كما ... 4 

هذه الجملةٌ جوابٌ عن كلامهما؛ ففُصلتُ -أي: لم تُعطَفْ على التي قبلّها- 

على أسلوب جكاية جُمَلٍ النّحاوُر”. 

- وقوله: مِإِلايأتيكما طعام مركا ... فيه تبخصيصٌ الطعام بالذَكرٍ؛ لكونه 

َريقًا في ذلك بحسب الحا مع ما فيه من مراعاة * مسن التُخلّص إليه مما 

انككر انين الو ين المتعلقتين بالشَّرابٍ والطعام"». 

- قوله: كما مما لم َيه 6 ما في اشم الإشارة ملكا # من معنى 

البعد؛ للإشارة إلى عُلوٌ درّجته؛ وعد منزلته©. 


.)7170 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)717٠١ /١57(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717١ /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (707/1//5). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


دأ تن لا ابره سه # تعليل لِمَا قبلهاء أي: علمّني 
ذلك؛ الكل 0 2 سَببَ عناية الله به أَنّه انفرَدَ في 
ذلك المكانٍ بتوحيد الله وفوكملة أهل المديية فأرادٌ الله اختيارّه لديهج”" 


ب َس 211 ود واي مه 2 
- قوله: ماق مركت لَه وملا مون الَو © فيه التّعيدُ عن كفرهم بالله تعالى 
بسَلب الإيمانٍ به؛ للتّنصيص على أنَّ عبادتّهم له تعالى مع عبادة الأوثانٍ 
ليست بإيمان به تعالى» كما هو رَعمُهِم الباطل0©. 


- قوله: مِووَهُم بِالْحِروَ هم كَفْرُونَ * فيه تكرارٌ 9 َهُمْ * على سَبِيلٍ التّوكيدء 
ا ل ا 


كر 


هه 0 01 7 00 3 72 2# 
#دوره اي الوقفة ءابلوى إِيَرْهِيم وَإِسْحَقَّ 17 مَا كات لَناآ أن 
ص ل 06 


2 


- قد ذكث تركه لملّتهم على ذكر اتّبَاعه لملّة آبائه؛ لأنَّ النَخْلِيَةَ متقدّمةٌ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)47١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١75‏ ((تفسير أبي حيان)) 
370 ((تفسير ابن عاشور)) .)737/١/1١7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/1/1١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا/1؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ //71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ .)57٠١‏ 
وذكر أبو حيان كلامَ الزمخشري. ثم قال: (وليسّت عندنا اهم) تدل على الخصوص). ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ /71/10) 
قال السمين الحلبي: (قلتٌ: لم يقل الرمستشري: إن اهم» تدلُ على الخصوص: وإنّما قال: 
تكرير هم للدلالة» فالتكريرٌ هو الذي أفاد الخصوصٌء وهو معنّى حَسَنٌ فهمه أهلٌ البيان». 
«الدر المصون)) (591//5). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


ججملة موادت مله ابو # من كُونٍ الّوحِيدٍ صار كالسّجِيّة لهم؛ عرف 
بها أسلافه بِينَ الأمم وعَرَّفهم بها لِنَْسِه في هذه الفرصة 017 


سس 20 


- وصيغةٌ الجحود يمت كنا أن د تَرِكَ 4 ندل على المبالّغة في انتفاء الوصفٍ 


عن الموصوف”" 
- و(من) في قوله: 98م من شَىَءٍ # لتأكيد النَّفي» وأدخلث على المقصود بالنّفِي'. 
- وجملة للك ين مَضَلٍ سه عََننَا/# زيادةٌ في الاستكئنافٍ والبيان؛ لقصدٍ 


الترغيب في اتَبا باع دين ين التوحيد حيو بات فضا قر 

ب قوله: +( الك أسة أي و5 4 فه وضع لطا توضة لضّمير 
الوا جع إلى النّاس -حيث لم يقل : (أكنرهم) ل 
توم تجوعه إلى الموع الدوهم العم اختصاض غير الشاكربالكائنة” 


0 0-6 تعالى : 8 يَصَحِيٍ الجن َأرَيَاُ فرفرت 20 أو أنه الود ألْمَهَادُ # 
10 يتصَدحي الجن َرَيَابُ مُتَفَرَفورت حَيْدُ أ لَه الْوحِدُ ألْمَهَادُ # 


ناداهُما بِعْنوانٍ الصٌّحبَة؛ ليُقبلا عليه ويَقّبلا مَقالَته"" -وذلك على أحد وَجْهِى 


.)71/1 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)717/17 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
لطي الساق )اد‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 
.)778/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)77/8/4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2 9 ع 3 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


التفسير- والتجملة اتناف ابتدائك» مصدّرة بعوجيه الخطاب إلى المتييّن 
بطريق الثداء المسكرعى شقعهما إلى ما يقوله) لالاهتماء يذ 
00 معي ج هو 3 و 28 9 
- قوله: ءَأرَيابٌ فيه استفهام تقريري؛ أراد به تقريرّهما بإبطالٍ دينهما". 
عون ناك و فإِنّه لما قال: مإ َأريَابُ مُتَمرَرت 4 قابّل تَفرّقَ أربابهم 
بقوله: ِ9آلْوحِدُ 4» وجاء بصفة :8 الْقهَادُ 4؛ تَِيهًا على أنه تعالى له هذا الوصفٌ 
الذي معناه العَلَبَة والقّدرةٌ الام وإعلامًا بعُرُوٌ أصنامهم عن هذا الوصف 
و 


الذي لا ينَغى أن يُعبَدَ إلا المنّصف به0©. 


ص 


52 5 . عدوو ب و ل ل 2 ار اس 2 بل لس ستيه لير 
4- قوله تعالى: 38 مَاتَعبَدُو: من دونه ب نم عاباوؤكم 
ع 
دسم 1 0 ساح 000 2 0 و عورم 00 و بوسر سم رام صان فر صءوم 
ما أنزل أللَّهُ يها من سَلْطْنٍ إن الْحَكُم إِلَا يِنَهِ أمر ألا تعبدوا إِلا ياه دَلِكَ الذِين الْقَيَمْ 
د 1 يي نه لد دو 


8 5 56 55 2 5 4 
- وفي قوله: #وسَمَتِتُمُومهَآ # لم يذكر المسمّيات؛ تربية لِمَا يقتّضيه المقامُ 


من إسقاطها عن مَرنَبَةِ الؤجود, وإيذانًا بأنّ تَسميتهم في الُطلانٍ حيث كانت 
بلا مُسمَّىء كعبادتهم حيث كان بلا مَعبود". 


5 5 و 2 1 مهو لا 00 . 7 
- قوله: مما أَرَلَ ميا من سُلْطَنِ 4 فيه كنايةٌ عن بُطلانِها؛ إذ إنزال السّلطانٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 5 17؟). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717//7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7177/١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/5). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


كناية عن إيجاد دَلِيلٍ إلهيّتها في شَواهِدٍ العالّم» وليس تَّمَةَ لطن مُنرَّل من 
الله تعالى7". 

بالإلهيّة إلى اتيم بامتثال أمره وتَفِيه؛ لأنّ ذلك نتيجةٌ إثبات الإلهيّة 
والووخدائة له؛ فهي بيانٌالمجمكة «(إن اش َحَكَمْإِلَاَِهِ* من حيث ما فيها من 


كن 0 


- وجملةٌ مِ«آمَرَ آلا تََبْدُوَا لياه © انتقال من أدلّة إثبات انّفراد الله تعالى 


كلعج على الصّدر؛ لقو م0 


1 


7 3205 
و تعالى: :9 يَصَدِحِيٍ الجن أمَآ أحَدكُمَا سق رَيّهحَمَْا وَأ آلآخَرٌُ 
2 سكل 1006 حكُلُ الظَيرُ ون رَأْسِه- ين ىَ لامر ألرّى ويه مَتَتَفْئِيانِ # 
ا ا بالتّداء؛ اهتمامًا بما يُلقيه 
إليهما من التعبير» وخاطبهما بوضْفٍ صاحبي السَّجِنٍِ أيضًا”». 

5 و 1 و صم 

- قوله: 9# قَضىَ َل ألَدِى فيه سَسَتَفِتِيَانِ #: إِنّما أخبَرهما عليه السَّلامُ بذلك 


.)717/5/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)707/1//1١57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
تنظ +((المضدر السايق)).‎ )©( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟١/‏ /ا/1؟). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


تحقيقا لتَعبيره وتأكيذا له وقيه الكعبية عا وأباه من ال وتيك ن بالأمر» وعن 
طلْب اويل بالاستفتاء؛ لوي لأمره. وتفحيمًا لشأنه؛ إذ الاستفتا إلما 
كر ذف الك اول المستك لتقي السرجقة النهر احور كد الأندهم دده 
في النوازلٍ المشكلة بهَمَة : مر مع تعدد 
رُؤياهما؛ لأنَّه واردٌ على حسّب ما وحَدَّه في قولهما: مِإيَََا يسوبو 0 
- وفيه أيضًا إيثارٌ صيغة الاستِقبالٍ م9 فيان * مع سَئِقٍ استفتائهما في 
ذلك؛ لأنّهما بصَّدده إلى أن يَقضيّ عليه السّلامُ من الجواب وَطرَه”". 
لاقتعال ما وَكَالَلَتِك طَنَّ أنه دنج مَنْهُمَا أَفَكُرْفِ عند رَيْلَك فَأَنْسَنهُ 
َلسَّيَطلنُ ؤحكُرٌ رَيْهء قلت ف أَلسَجْنِ يضم سين # 
حوره : وَل لِك طَنَّ لَه نه تاج ع2 الحيريواعو ميد المصار 
(أَنَهِ سيّنجو)؛ مبالَغةَ في الدّلالة على تحقق ى التّجاةٍ حسّبما يُفِيدُه قوله تعالى: 
«إ ف ىَالأَمرُ الى فيه سَْتَفِْيَانِ #» وهو السّتُ في إيثار ما عليه النّظمُْ الكريم» 
على أن ثقال: (اللذي ظقه تاها وتنا ذكر يضف التجاءة مهيا لاط 
الأوضية بال كرعس ماكر 


022 


.)7174 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)73٠١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


4 2 سورة يوسف - الآيات 21 004 


الآيات (طع-وع) 
وَدَالَ ألْمَِكُ نه أرى سَبْمَبَقَرتِ سِمَانِ يَأكُلْهنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 
يعس ع ساس سه ص فويس 2 ا و قا نر وم ل سمه 
خُضْرٍ أَخَرٌ ياست يكبا الملا أَوْنِ فى رُمْمَىَ إن كُثْرٌ لديا توفت (0) الوا 


ءءء اغوي 207 


ع جراعده كه 2 م > 4 م 0 دوم ماهس 
ضْغَدتٌ أَحَلن وَمَاعَحَنُ َِأُوِِلٍ لحمل بِعِِينَ (غ) وهَالَ الى جا مهما وَأدَكَرَ بعد أَمَةَ أنأ 


أيفُسكم يعوو لون (0) يوْسْفُ ما لدي نا سبع بقرت سِمَانِيَأكُلهُنَ 


أ م ل مه 7 
5 ص اين جو 1 م جل ير عر را ع الح عمة ورج دده 
ل ل لمر يتكمرة (2) 


2# دعم ار ع عي 


َال تَرْوعونَ سبع سين وأا فأ حص حَصَّد ذو ف تكلا قليلا مم تأكلوت ثم يق من 
بد دَِكَ سبع سِداد يعن معدم نلا يَايِمًا حْصُِونَ (00) ميق م يعد دَلِكَ عام 
68 عَاثُ ناس وَفْهِ يَحَصرُونَ 21 46. 

غريب الكلمات: 

٠ 1 5-0-5 01 2‏ 577 3 * و ع و 5 2 

موعِبَافٌ 4 أي: مهازيل في غاية الضعف والهّزالٍ» وأصل (عجف): يدل 
على هزال27". 

تشبروت 44: أي نووت والتعبيرٌ: تفسيزٌ هنا يدل عليه الدّؤياء تايل 
إشاراتها ورُموزهاء وأصلّ (عبر) يول علي الأنوة والعوفى القىء 50 

ضعت أَحَلكر #: أي: أخلاط أحلام؛ لا تأويلَ لهاء وأصل (ضغث): يدل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 545 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (775/5), 

((المفردات)) للراغب (ص: 58 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 35565). ((تفسير المنار)) 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 »)١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)7١1/5(‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: "57 0)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 50 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
81١ /1(‏ ). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


وَأذكْرَ #6: أي ا وأضل (ذكر): يدل على خلاف اللا 
أْمَةٍ 4: أي ل دي علي القدةالطرياة 
هو أنَّها زَمَنٌ ينم ينمض في مثله جيل» والجيلٌ يُسمّى أذ 


أن ه: ي: مُلارّمة لعادت | زّراعة والدّاث: العادةٌ الملاء مق أ ' 
في 5 والمازرمة»)و 
(داب): 31 على ملازمة ودّوام”). 


2 حون 4 أي روه لخر والأخصا الإحراز وهو إلقائً الي 
فيما هو كالحصن- وق الجر و لعل داف خض يدل على الحفظ 
والحياطة والحؤز”. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة» ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 179)» ((مقاييس اللغة)) لابن 
فارس (7/ 3757). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2177» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 5560). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18١/1١7(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟5/ /0"): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١79/7‏ 
قال أبو حيانٌ في قولِه تعالى: :أوَادَكَرَ #: (وأصله: «واذْتكر) دلت اناه دالا دقعت الذَّالُ 
فيهاء فصار (اذَّكْرَ)). ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7585). 

2( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:/1١75)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 85)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 77). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :»)75١4‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/ 7١‏ 7), 
((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١184‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)76٠١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور 
1/1١‏ > ت). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7١1/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 79)» ((تفسير 
ابن جرير)) 7/177 »))١1911‏ ((البسيط)) للواحدي .)17/8/1١7(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ِل يعَاثُ 34 أي : يُمطْدُ؛ من الغَّيث: وهو الو 1 
المعنى الإجماي: 
و وو 03 - 
يقول الله تعالى: وقال مَلِك مصرً: إِني رأيتٌ في منامي سبعٌ بقّرات سمان» 
عوعم ار - - ع 
يأكليق شيخ بقرات تصلالك من الهزال».ورابث سبع شغلات خضر» وسع 
ء- ١‏ 2 2 
شقلاتٍ يابساه يا ها الأشراف والكبراء أخيروني عن هذه الرٌؤياء إن كم 
ا ا ا 
الدع لو ري ب ورا ليوو ل نا أُخكم 
بتأويلٍ هذه الرُؤياء فابعثوني إلى يوسّف المسجون؛ لآتيكم بتفسيرهاء وعندما 
0 50 000 عاك ضع 
سر ا ا 
ابسات؛ لعلّي أرجم إلى المَِك وأصحابه فأخرئهما ليعلموا اويل ما سأك 
عسوو لد ليوا مكاكك و تف لاك 


قال يركف لسائله عن ثويا القزك #'تقسية هذه الذوياء أتكم #زرعون سية 
سنينَ متتابعة جادينَ ليكثرٌ القطاء» فما حصدتُم منه في كل مرّةٍ فادّخروه واتذكوه 
في شله؛ ؛ لثلا يَْسدَ إلا قليلًا ما تأكلوته من الحبوب» ثمّ يأتي بعد هذه 
السّنِينَ الخضبة سبعٌ سنينَ شديدةٌ الجَدْبء يُؤكَلُ فيهنٌ كل ما ادّكَرتُم لهنّ من 
بل لتقلل مقا تستظرلة ونتعرو ته بآ يريغو هله القية السدية 
عامٌ يُمطْرُ فيه النّاسُء فيرقَعٌ اللهُ تعالى عنهم الشَّدَّة ويَعصرونٌ فيه الثَّمارَِ من 
كثرة الخضب والتَّماء. 


)077 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)75١1/8 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)489 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ "50 ). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 رلوسداءعق 


ور # خبلل به نين ع 


أرى سَبْعَبَمَررْتٍِ سِمَانِ يأُكَلَهِنْ سَبْعْ عِجَافَ وسبع سكشاتم 


ف 
اديت رن يد بعر ا ته جه ل مع 22 راغي عر م م دع 
خضرٍ وأخر يابسدتٍ يتايها الملا أفتوق فى رءنى إن كُتَمٌ لزيا تعبرت 05 
قر عر 2 5 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 
2 ب وريز 1 5 و 
أنه لما بطل السَّببٌ الذي أَمَرَ به يوسّف عليه السَّلامْ- وهو تذكيرٌ السّاقى 
5 5 0 م2 ع 
به- أثار الله سبحانه سَبِيًا يُنَفْذْ به ما أراد من رتاسته0©. 
وغوه 


جا لون وه 9 ع جع لتو كيت خب عن تي هه لل د 
2 وَقَال الْمَلِكَ ِف أرى سَبْعْ بََررْتِ سِمَان ب كلهن سبع عِجَافَ #6 


عٍِ ّ_ 5 2 ع د ومع 5 
أي: وقال مَلِكِ مصر”" لمجلساته: إن رأيت في المنام سبعٌ بقّرات سمان يأكلهنّ 
سبع بقرات كس 
د صل عير ع ره الج مت حم بير 
و 
أي: ورأيتٌ في منامي سبع سُتْيْلات خضرء وسبعَ سُنبْلاات أخرّى يابسة”)! 

.)4/8/١٠١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال ابنُ عاشور: (سمّاه القرآن هنا ملكاء ولم يسمّه فرعونٌ؛ لأنَّ هذا الملكَ لم يكن من الفراعنة 
ملوك مصرّ القبطء وإنّما كان ملكا لمصرٌ أيامَ حكمها «الهِكُسُوسٌ»؛ وهم العمالقةٌ وهم من 
الكنعانيين» أو من العرب. ويُعبّر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك الرعاة» أي: البدو). ((تفسير ابن 
عاشور)) )١18١/١7(‏ ويُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (57١/7١551؟).‏ 

لف ينظر: ((تفسير ابن جرير)) م360 ((تفسير ابن الجوزي)) 0/ 7 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 207947 ((تفسير السعدي)) (ص: 7949). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*17/ /1171)» ((تفسير النسفي)) (7/ »)١17‏ ((تفسير الشوكاني)) 
0/ 337). ((تفسير الرسعني)) 5/2/7 7). 
قال الرسعني: (لإوَأْخَرَ يَإسَتٍ# أي: وسبعًا أخرّ يابسات قد استُحصدن يأكُلْنَ الخضن 
فحذف اكتفاءً بدلالة الأولٍ عليه). ((تفسير الرسعني)) (7/ 59 7). 
وممن تصّ على أنّ المرادة أكل الكتابل. البابسات للخضرء كما وقع بين البق الشمان 
والعجاف: ابن الجوزيء القرطبيء والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


كايا الملا قوفن إن 04 كديا كروت 4 


عع 


أي قال الاك امن كوه :يا أيّها الأشرافء أخبروني بتفسير رُ ؤياي إن كنتم 


ي: قال الأشراف للملك : رَؤَياك هذه ليسّت بشيء» إِنّما هي أخلاطً أحلام: 
0 حقيقة لها" . 
وَمَاححن ويل الْخَمَلَم بعِينَ *. 


أي: ولَسْنا على علم بتفسير الأحلام المُختلطة””. 


(؟/557)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١99419/‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ ))18١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0749). 
وقال الشوكاني: (والمعتّى: وأرى سبعًا 25 يابسات» وكان قد رأى أنَّ السّبِعَ السّنبلات 
اليابساتٍ قد أذْرَكتٍ الخضّرّ والتَوَثْ عليها حنَّى غَلبتهاء ولعل عدم التَّعَوْضٍ لذكر هذا في 
التّطم القرآنيٌ للاكتفاء بما م من حال البقرات». ((تفسير الشوكاني)) 0/ ل وممن 
نصّ على نحو هذا المعتّى: السمعاني والواحدي والبغوي والزمخشري والرازي وأبو حيان. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 02375 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2515 ((تفسير البغوي)) 
(595/5). ((تفسير الزمخشري)) (؟7/ 2.2577 ((تفسير ابن عطية)) (7/ 202750٠‏ ((تفسير 
الرازي)) (1/ ”577)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)758٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("11/ /17811/7): ((تفسير القرطبى)) (9/ .)3٠١‏ ((تفسير المنار)) 
لمعيه رقي رخا 1 01400 / 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18٠١ .1١1/8/1١1(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 595)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7919). 

(9) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ))١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) »)18١01٠ /١17(‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 57 5). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: الزجاج» وابن جرير» وابن الجوزي. يُنظر: المصادر السابقة. 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


<2 ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) : 


وا َال لِك محا نوكر بع م جد أمَةِ أن يبتكم تيلو فَرَسِلُوو (0) . 
مدل ألرّى جا اوكردأ 4. 
ي: وقال الذي نجا من الفَعيِينِ اللّذِينِ كانا في السّجنٍ مع يُوسفَء وتذكرَ بعد 


ةين ال وماس دياوو سي اررمو وه ارساردين 


7 بكاريك 57 
أي: أنا 5 بتأويل رُؤيا المَلك» فابعثونى أذهَبْ إلى يوسّف المسجون؛ 
لأسا تَعبِيرَها”". 


وروي سوق الا خم عع 


و كته ا الشنن د سِمَانِ َأكَلهُنَ سَبْمُ عجَافُ وَسَيع 
شلك خثر ليبسو لل أي رن أ تلز بتترة 49 


وروي سوق الد خم عبرب 


13 ويه الالو الو ردن الهاو لايور ست 


21 2 
شالك شثر وأخريا : إبسَدي 4. 


أي: فأرسّلوه إليه» فقال له: يا يوسّف. يا كثيرَ الصّدق في أقوالِك وأفعالك» 


٠ 5‏ 2 5 0 3 5 له 
أخبزنا بتعبير رُؤيا سبع بتقرات سمان يأكلهنّ سبع بقرات هَزْلىء وسَبع سَنبُلاتَ 


ع 


وقيل المراد: أنَّهم نوا عن أَنفُسِهم العلم بتأويل الى قاطبةً. وممن اختار هذا القول: ابنُ 
جزيء وأبو حيانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ /08)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 787)) 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)١18١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١8١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ »)7١ ١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7397/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7949). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 117)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 7 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7397/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7949). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ٍا لل جع إل ل لمَلَمُم يلوه 4. 

آي فشو هده الزقياء لعي أرجعٌ إلى المَلِك وجلسائه لِيَعلّموا تعبيرهاء 
ويَعلّموا علمّك وفَضلكء فتخرّجَ من السّجنٍ”". 

:3 َال ترون سبع سين أب أ حَصَدت َوُه في شيلو إلا امون (4)0. 

:9 فَالَتَرَوعُونَ سَبَمَ سين أب 6. 

أي: قال يوسُفٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ مُقَسّرًا رُؤيا المَِك: تَزرعونٌ سَبِعَ 
سَنوات خصبة متتابعة» على عادتكم في في الزّراعة". 

فا حَصَد هَدَرُوهُ في سبلو إلا اسمن ُونَ 4. 

اتُكوا محصول رَرعكم في سَمِل؛ لتلا يَفْسْدَّه وكلوا منه قليلًا بقدر 

حاجتكم, وادَّخروا أكثّرٌ ممحصولكو2. 
يق من بد دِكَ سبع سِدَا د يكن مَامَدمم هنلا ويَايِمًا حُصُِونَ (460. 
يق ماب 0007 أن مَامَدَم نَ إلا يكَايِمًا ُصِبُونَ 


أي: ثمَّ يجيءٌ من بعد السّنِينَ السّبع الخصبة سَبعٌ سَنوات شديدة اليججدب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /1882141)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (77./7)) ((تفسير 
القرطبي)) (9/ ))75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7”99). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (184/17)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 5)) ((تفسير القرطبي)) 
»)3١7/49(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 5864). 

(00) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 218)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 27507 7501)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7947). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)7١1/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (27791/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5٠0٠‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


يُوْكلٌ فيهنّ جميع ما ادَحَرثم لأجلِهنّ من محصولٍ رَرعكم في السنين السبع 
الخصبة» إِلّا قليلًا منه يبقَى في حر زه' .- 

الوح يس ل رت صر 
في القنوت: اللهُمّ أنج سَلَمةَ بنَ هشام؛ اللهمّ أنج ج الوليدَ بنَ الوّليدء اللهمّ أنج 
عياش بنّ أبي ربيعة» الهم أنج اللمساوو الروسي لين ناوطت 
على مُضَر الهم سنن كي بو ا 

عن موق ال كنا ند مد له ققالَ: (إنّ لي صلَى الله عليه وسدم 
لَمَا رأى منّ النا ى إدبارًا قال: لمعه سَبْعٌ كسَِع يُوسُّف))9. 


225 عله 0 1 
يد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثٌ أ ناس وَفيهِ يَحَصِرُونَ د 46. 


ميقن َل د ست لنّاضٌ 4. 
أي: ثمَّ يجيءَ من بعد سَبع السّئنوات المُجدبة به عامٌ يُمطرُ الله فيه النّاسَ 


الأمطارَ الكثيرة. 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١91 14٠0‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2791 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 
قال القرطبي: (مِإسِمًا حْصِنُونَ 4 أي: مما تحبسونٌ لتزرعوا؛ لأنَّ في استبقاء البَذرٍ تَحصينَ 
الأقوات). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 .)7١‏ 

(1) قال ابن حجر: (والمرادٌ ابسني يوسف' ما وقّع في زمانه عليه السلامُ مِن القحط في السنينَ السبع» 
كما وقّع في التنزيل» وقد بيّن ذلك في الحديث الثاني حيث قال: «سبعًا كسبع يوسفت». وأضيفث 
إليه؛ لكونه الذي أنذّر بهاء أو لكونه الذي قام بأمور الناس فيها). ((فتح البآري)) (؟/ "97 ). 

() رواه البخاري (7917) واللفظ له ومسلم (11/0). 

(:) أخرجه البخاري ».)٠٠١1(‏ ومسلم (/719). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 191)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)7١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
وس ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ 
يْعَاتُ ألنَّاسَ # معناه يُمطرونَّ» وهو قولٌ جمهور المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ ١9؟).‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


دد برا بيه 


وَفِيهِ يعصرود 


أي: وفي ذلك العام يَعصِدٌ النّاسٌ الأعناب والذّهنَ وغير ذلك”". 


الفوائدُ التربويّة: 

انول اللفتمالي» َالو أضْعَتُ حل و ماح بتَأُوِل ملم بَِِينَ #: هذا 
عر عم ينا لا علوت وعد مم يما ليس بقن هوا بين الجهلٍ 
والبجَزم بأنّها أضغاتُ أحلام والإعجاب بالتّمْسء بحيث إِنّهُم لم يقولوا: لا 
نعلَمُ تأويلّهاء وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهلي الدَّينِ والحجا"". 

؟- قال الله تعالى: 38 يُوسَفُ يلي نِم هذا يدل على أنَّ من أراد أن 
يتعلّمَ من رجل شَّيناء فإنّهِ يجبٌ عليه أن يُعظَمَه وأن يُخاطبه بالألفاظ المُشعرة 
بالإجلالي”". 


وقال الواحدي: (ويجورٌ أن يكونّ من قولهم: أغائه الله» إذا نقَه مِن كرب أو غم ومعناه ينقد 
الناش فيهمن كرب التعدب). ((البسيظ)) (+5/ 13), 
قال ابن جرير: (وهذا خبرٌ من يوسُف عليه السّلامٌ للقوم عمًا لم يكن في رؤيا مَلكهِمء ولكنّه بن 
علم الغيب الذي آناه الله؛ دلالة على نبوَّته وحُسَةَ على صِدقه). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 197). 
وقال ابن عطيةٌ: (ويحتملٌ هذا آلا يكونٌ غيباء بل علمٌ العبارة أعطّى انقطاعٌ الجدب بعد سبع؛ 
ومعلوم أله لا يقطقه إلا خصبٌ شافٍ) «تفسير ابن عطية)) (6/ 0069 22001700 
وقال السعدي: (ولعلٌ استدلاله على وجود هذا العام الخصب, مع أنّه غير مصرّح به في رُؤيا 
الملك؛ أنه فهم من التقدير بالسبع الشداد» أن العام الذي يَليها يزولٌ به شدنهء وين المعلوم 
الهلا يزول الجدبٌ السعمة سبع مننيق معواليات» إلا بعام مخصب جد إلا لما كان 
للتقدير فائدةٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: »)5٠٠‏ ويُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف 
عليه السلام)) (ص: 18). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١95/1١7(‏ ((تفسير القرطبى)) (4/ 5 ))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ وم ْ 

الاك »لطبي العف امن وم 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 57594). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


#حويني عسوو أننية0 الكتائل على أعر يتق وكا يدان ولو انه ووه 
إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودُنياه؛ فإنَّ هذا من كمالٍ نُصحه وفطنتف 
وحُحسنٍ إرشاده؛ فإِنَّ يوسُّفَ عليه السَّلامُ لم يقتصِرُ على تعبير رُؤيا المَلِك» بل 
ل ا رك ل ل ل 
وكثرة جبايته» فقال: ترون سَبّمَ سين وبا فا حَصّد هَدَرُوهُ في سُلْبْلوء اتيك 
ار« مياق سابد دَلِكَ سَبَمٌ شِداد يأ ْنَم 520018 د 


4- ينغي ويتأكّدٌ على اليكاب استعمال الإخلاص التامٌ في تعابية: ول 
يجعَلَ تعليته وسيلةً لمعاؤضة احدٍ في مال أو جاء أى نفعء .ولا يمنيع بن 
ل ام 


السّلامُ وصَّى أحد المَتِّينِ أن يذكرّه عند ريّه؛ قال تعالى: مإ وَكَال لِك طَنَّ أنه 
ا ري 1ت سوال 
ا 0 


0 سدع عو سل سام ع أخي 


5 ل جل كك لد لم4 لم لله سف ولاوئقه 52 
فكه يل أجاية عن سواله جو اها ناا مق كل ل وَجه 98 قال مَرَوعُونَ سبع سني دأبا ... 
4 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ الله سُبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا هيأ له أسبابًاء ولّمّا دنا فْرَحُ يوسُفَ عليه 
5 0 5 9 0 و 
السَّلامَ» رأى مَلِكِ مصرّ في النّوم تلك الرّؤيا"”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/١٠‏ 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5٠١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5777/1١/4(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


ا عه مر رد ب فرا عط مس 
؟- قول الله تعالى: 38 وَفَالَ الْمَلِكَ إِيْه أرئ سَمْعَبَقَرَتٍ ...#4 هذه الآية من 
فول ال تعن 3, 
2 رض عور لخر و مس نري روم كان 
“- قول الله تعالى: 35 وَقَالَ لْمَلِكَ إن أرى سَبْعَبَعَرْتٍ ... #6 فيه صكَّحة رُؤيا 
الكافر'". 


3 
| 


در يو 00 


5 و ع ب تر سل عي . بج انين متي أخبزير - 
5 - قول الله تعالى: 2 َالَ الْمَلِكَ إن زك سَبْعْبَقَررْتٍ #6 فيه جوازٌ تسميةٍ 
الكافر مَلِكا'". 


بده جح سا 


4- قول الله تعالى: «ِأدَانُوا أَصْعَنتٌ أَحَلَمِ وَمَاحْنُ يَأوبلٍ للم يلين # فيه 


أن من قال: إِنَّ اويا لأوّلِ عابر» ليس عائًا في كلّ رُويا؛ لأنّهم قالوا: 7 
4 عََثُ أحَلرِ # ولم 5 2 بقَولِهم ذلك: فيخَصٌ تلك القاعدةٌ بما يتحتمل من 
لديا وُجومًا فبِعيَدُ بأحدها فتقّعُ عليه. 


ل اللرسمهة 22ج سل بر 


”- قولٌ الله تعالى: :الوا أصْعَدتٌ حلم وَمَاحْنُ وبل لمم يلين # هذا 
507 الله بيوسُفَ عليه السّلامُ؛ فإنّه لو عبَّها ابتداة- قبل أن يَعرضَها 
المَلِكُ على الملأ من قُومِه وعَلمائهم فيَعجزوا عنها- لم يكن لها ذلك الموقعٌ» 
ولكن لَما عرّضها عليهم فَعَمجَزوا عن الجواب. وكان المَلِكُ مهتمًا لهاء فعبرّها 
يوسّفٌ- وفعت عندهم موقعًا عظيمًا". 

- قال الله تعالى: 96 يُوسُفٌ ليم ألصَدِينُأقِمَا إِنّما وصفّه بالصّدَّيقٍ -وهو 
المُبالْعٌ في الصّدق- لأنّهِ جب أ 


0 


حواله» وعرّفٌ صدقه في تأويلٍ رُؤياه ورُؤيا 


.)١590:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:79494). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وروي سوقم ب سا سا و عولد 


8- قوله: أِتِمَافِ سَبْع برب سِمَانٍ َأكُلْهِنَ سَبَع عِجَافُ وَسَبْع سُلبُلّدي 
حْضْرٍ وَأُحَرَياسَتٍ 6 أي ال لأنَّ التعبيرٌ 
يكوة على وخئهه كما و1" 

4- قال الله تعالى حاكيّا عن يوسف: ِو ترون بين دبا فا حَصَدٌ هدَرُوهُ 
في سبو !الا مِمَانََُُونَ / أشار إلى إبقاء ما فضّل عن أقواتهم في سنبله؛ ليكونٌ 
أسلمَ له من إصابةٍ السوس الذي يصيبٌ الحبّ إذا تراكم بعضه على بعض. فإذا 
كان في سنبله دفع عنه السوسّ”". ْ 


عو 


-٠‏ قولٌ الله تعالى: لمرو سن أ ف فَاحَصَدمٌُ هَدَروة في سبلو 
لا اما ُو # هذه الآية أصلٌ في القَولٍ بالمصالح الشَّرعيّة- التي هي 
حفظ الأديانٍ والتُّوسء والعُقولٍ والأنساب والأموال- فل ما تضمِّنَ تحصيل 
موا ل 0 
مصلحة» ولا لاف أنَّ مقصوة الشّراة ئع إرشادٌ النَّاسٍ إلى مصالجهم الدُنيوية 
ليحصّل لهم التمكنٌ من معرفة الله تمان وعبادته المُوصِلْتين إلى السّعادةٍ 
الأخرويةة ومراعاةً ذلك فضلٌ من الله -عرَّ وجَلٌ- ورحمةٌ©. 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: مَل مون سيم سين دأ ]ا حصَدت طدَووة في سابلو 


لا ميلا صما ون :* مين ماب مَلِكَ سي يا أن ما دمن إلا ويام 
ا جناي الأرزا سبزةا ربد يوا التوييعا على التاس بن قير تود 


.)١177 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)187 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ 
.)781//1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)717 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )4( 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


يَلحَقّهم- لا بأسّ بها؛ لأنَّ يوسّفَ أْمَرَهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السَّنِينَ 
المُخصِباتِ؛ للاستعداد للسّنِينَ المُجدبة» وأنَّ هذا غيدُ مُناقض للتوكّلٍ على 
اللهء بل يتوكلُ الَعبدُ على الله ويعمّلٌ بالأسباب التي تنَعُه في دينه ودُنياه”©. 

3+ قول الله تعالن 2 يأَقِ من بَعَلدِ َكَعَم فيه يُكَاتُ أ وسيم 
ما وقع الشُوَالُ عنهه فيُستدَلُ به على أنّهِ لا بأسّ بذلك في تعبير اليا والفتوى””". 

5321 قولٌ الله تعالى: :ل تميق من بعد د ذَلِكَ عام فيه يعَا‎ -١ 
العام المبارك ليست مُستنبطةَ من رؤيا الملك وإنَّما تلَقّاها عليه السّلامٌ من جهة‎ 
الوحيء على أحدٍ القولينء فبشّرهم بها بعدّما أوَلَ اليا بما وَل وأمرّهم‎ 
07 بالنّدبير اللّائقٍ في شأنه؛ إبانةً ِعْلوٌ كعبه ورُسوخ قدمه في الفضل»‎ 
بمالَمْيَحطرْ يبال أحدء فضلًا عمّايُرى صورثُه في المنام على نحو قوله ِصاحتيه‎ 
عند استفتائهما في مُنامهما: :9 دَالَ لا يأَتِيكُمَا طعام ماه كنود لا متأنككا كأويلين فيل‎ 
أن نكما [يوسف: /"']» وإتمامًا للتّعمةٍ 0 حيث لم يُشاركُه عليه السّلامُ‎ 
في العلم اتتيعيا وار يكال عليها في المنام”".‎ 

بلاغة الآيات: 

الر عا ون ملك يأ ا سَِمَبََوّت ِمَاءَأسهسَيٌْ ا 


و 06 


سه ح مه 38 أفتوى 9 لو 2 
سي و وخر الكت سن ا الملا أن فى متي إن مث ا 


عياف 


- قوله: ييأر 6 أي: (رَأَيتُ)» وإيثارٌ صيغة المضارع لحكاية الحال 


-2 


.)5 ٠١/:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
:)١ 6 (9)ينظرة ((الإكليل)) للسيوطي (صى+ه‎ 
.)787 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


الما 5 17 


0 أ 0 7 وو 
- قوله: يَأْكُلهُنَ ‏ فيه العُدول إلى صيغة المضارع؛ لاستخضار الصّورة؛ 
5 0 1 


- وبين وسِمَانٍ # وغ عِبَافٌ # ماو جةبَلاغيةٌ حتنة؛ ذلك أن باق 4 
جَمعٌ عَجْفاءَ والقياسٌ في جَمْع عَجفاءَ (تجِفْ). لكنّه صِيعَ هنا بوَزْنٍ فَال؛ 


لِمَزاوّجة (سمّان)”". 
شام ع ود 5 رم 7 5 0 1 
- وفي قوله : 3# سبع د حاف # مناسّبة حسنة» حيث لم يَقل: (سبع عجافٍ) 
5 ير 
بالإضافة؛ أن لكي موضوم لبيانٍ الجنسء والصفة ليست بصالحة؛ لذلك 
و 8 37 و 
فلا يُقال: ثلاثةٌ ضخام وأربعةٌ غلاظ» وأمًا قولك: ثلاثةٌ فرسان وخمسة 
رُكبان؛ فَلِجَريانٍ الفارس والرّاكب مَجرى الأسماء2». 
- قوله: مايا لكأف في رُم # فيه التعبِيرُ عن التعبير بالإفتاء؛ لِتشريفهم» 
وتفخيم أمر رؤياه”» 
و 

- قوله: #إن كنثُرٌ لديا توفت 4 فيه الجمعٌ بِينَ الماضي والمستقبّل؛ 
للدّلالة على الاستمرار واللّامُ في بِلليِّيا * للبيان» أو لتقوية العاملٍ 
المؤخحر لرعاية الفواصلء أو لِتَضمينٍ :3 تَكَبرُوت #6 معنى فعل متعَدٌ باللام؛ 
كأنّه قيل: (إن كنتم تتتدبون لعبارتها)©. 


.)78٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758٠١ /١17(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ .)78١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 58٠‏ 581). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)731١‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


- وتّقديمٌ «إللرّةيا # على عامله وهو تمت #؟ للرّعاية على الفاصلة 
بع الاعتمام بالرّؤيا في التّعبير”". 
- قوله َالو صمت حر # استتناف مبنيٌ على السُوالٍ؛ كانه قبل: فماذا 
قال الملا للمَلِك؟ فقيل: قالوا: هي 3 أَصْعَتٌ أَحَلرِ 04". 
مرو دن وري رار رمي تون ماني 
اه اه الكماة لعن ايلك إلانرسا ولحداء 
َزيْدًا في الوصفء فهؤلاء أيضًا َريّدوا في وضفٍ الخلم 
الطلان مك أضغاتٌ أحلام. أو جمّعوها لِتَضميها أشياء مُحتِفةً يمن 
البقّرات السّبع السّمانٍ والسّبع العجاف. والسّنابلٍ السّبع الخْضْرٍ والأتحر 
اليابسات. وقيل: ويجوزٌ أن يكونّ قد قَصّ عليهم مع هذه الرّؤيا رُؤيا غيرها". 
- جملةٌ: #(أنا أيَتمُسكم يأبو َرَُِونِ # فيها ابتداءٌ الكلام بضَمير السّاقي 
آنا 4» وجَعلهمُسَدا إليه؛ وجَعَل خبره فعليً بسكم 6 لِقَصد استمججلاب 
تَعججمب المللك من أن يكونٌ السّاقي يُنبّئٌ بتَأويلٍ رُؤيا استصّت على عُلماء 
بلاط الملِك؛ مع إفادة تَقَرّي الحكمء وهو إنباؤٌه إيّاهم بتأوييه'". 

ير جع المخاطب في 9( أَبَنكْسكُم * م تَرسِلُونِ # مُخْاطبٌ بها 
ب سه 


- وقولّه أيضًا: ارو 4 فيه حذفٌ المعمول؛ حيثٌ لم يُسمٌ لهم المُرسَلَ 


.)58١/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) تُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/١4؟).‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5/8١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7/17). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


إليه؛ لأنّه أراد أنْ يُفاجئّهم بخبر يُوسّفَ عليه السَّلامُ بعد خحصولٍ تعبيره؛ 
ليكون أوقع؛ إذ ليس مثله مَظْنََّ أن يكون بِينَ المساجين”'"' 
-١‏ قوله تعالى: :9 يُوْسْتُ أَيْما آلصَدِتُ ناف سَبع بَعَربٍ سِمَانِ يَأَكُلْهُنَ 


مدخ عو د ماس و غود 


سَبْع سجَافُ وَسَبْع كدي حر وَأْخَ رست لَعَ أ حم إِلَ لاسن لَعَلّهُمَ يَعلمُونَ * 
حورل يوس سا اويدف من باب براعة الاستهُلال؛ حيث وصَفه 
بالمبالغة في الصَّدقٍ حسَبّما شاهّده وذاق أحواله وجوّبهاء وتّعيّف صدقّه 
في تأويلٍ رُؤياه ورُؤيا صاحبه. حيث جاء كما أُوَّلَ؛ لِكونه بِصَدَّدِ اغتنام 
آثاره» واقتباس أنواره”" 
- قوله: مقا فيه مناسَبةٌ حسَنةٌ حيث قال: مِأأقيِمًا # ولم يقل كما قال 
هو وصاحبه أَوَلَا: هيما نولو *؟ لأنّهِ عايّنَ عُلوَّ رُتبته عليه السَّلامُ في 
الفضلء فعبّر عن ذلك بالإفتاء» وأيضًا في قوله: »ل أَقِتِمَا # مع أنه المستفتي 
وخدّه إشعارٌ بأنَ اليا ليست له بل لِعيره من له ملا بَسةٌ بأمور العامّة وال 


1 


في ذلك مَعْبِرٌ وسَمِيرٌ 
- وكلَّمَه كلام مُحترز فقال ع حِعْ إِلَ النَس لعَلَهُمْ يَعلمُونَ #: ولم يَبْثَّ 
القول في ذلك مُجاراةً معه على نج الأدب. واحترارًا عن المجازفة؛ لأنّه 
ليس على يقِينٍ من الرّجوع؛ فربّما اختّرم دونه ولا من علمهم؛ فرُبّما لم 
او أو سح :411 خلقة ‏ تعلهم بكلمون يفضلك ونكالك ين 


.)7/17 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5177)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 785)» ((تفسير أبي السعود)) 
(587/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


4 
. (ر سورة يوسف - الآيات (14-48) 


العلم, فيَطلّبوك» ويُخلْصوك من محنتك0©. 
1 قوله: مِإلَلَهُمَ يدون # (لعلٌ) كالتّعليلٍ لقوله: مِأقيَا 04. 


ذو و وغو 


“- قوله تعالى: 8 قَالَ ترون سَبَعَ سِنِينَ دأ لام َدَوُوهُ في سبل إلا قليلا 


و 200000 5 5 7 
- قوله: متَرْرَعُونَ # خبرٌ في مُعنى الأمر: (ازْرَّعوا)”"؛ للمبالغة في إيجاب 
إنجاز المأمور به فيِعَلٌ كأنّه شام وَالدّلبل خلى كويه قن 


معنى الأمر قوله : 3# هدَروه في سَلبلِه لود 1096 . 


0 سق ام ت م لأست سر كم 4< يوه رك يك د 
4 - قوله تعالى: 38 ثم يق مِن بحر لِك سبع شداد يأ كن ما هَدَمَمم لمن إلا قليلا م 


5 وب 


-ه 


عقرله: لمن بح د لِكَ *# أي: من بعد السّنِينَ السّبع المذكورات: وإِنّما لم 
يَقَلَ: (من بعدهنّ) قصدًا إلى الإشارة إلى وَصِفِهنٌ؛ فإنَّ الصّمِيرَ ساكتٌ عن 
5 28 

أوصاف المرجع بالحية”. 


قر ليا ْنَم َدَمَعُّ َنَّ # فيه تنبية على أنَّ أمْرَه عليه السّلامُ بذلك كان 


.)7187 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/5/7)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)75865 /5( يُنظر:((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(*) لكن قال أبو حيان: (ولا يدل الأمرُ بتركه في سنبله على أن ريون 4 في معنى ازرَعواء بل 

ترون #6 إخبارٌ غيب عا كو منهم من توالي الزرع سبع سنين. وأمّا قوله: فدروة #6 

فهو أمر إشارة بما يثبغي أن يفُعلوه) . ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7580)» وتبعه السمينٌ فقال: 
(قلت: هذا هو الظاهرُ ولا مَدْحَلَ لأمره لهم بالزّراعة؛ لأنّهُم يعون على عادتهم. أَمَرَهم أو 
لم يأمزهم, وإِنّما يحتاحُ إلى الأمر فيما لم يكن من عادة الإنسان أن يفعله كتّزكه في سُئْبله). 
((الدر المصرة)) زم نو 7" 1 

(4) ينظ ((تفسير الرمخشرق)) 4974/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7817). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


لوقت الصّرورة» وفيه تَلويحٌ بن تأويلٌ لأكلٍ العجافٍ السَّمانَ» واللّامُ في :3 
4 ترشيحٌ لذلك؛ فكأنَ ما ادخر في السَنابلٍ ٠‏ من الحبوب شيءٌ قد هيََ 
وقد لهنّ كالّذي يُقدّمُ للَازلِء وإلّا فهو في الحقيقة مُقدّمْ للئّاس فيهنٌ'"". 
- قوله تعالى : جل ممق مِنْ بعد لِك عام فيه يْعَاثُ ألنَاسُ وَفِيهِ يحورو 4 

2-0 ولك 22 
ا ميق مِنْ بَحَرِ دلِكَ عا و يي 
ويا من أو الأمر تخلى اختلاف الحا بيله وبين الشوابق". 7 
- قوله: فيه يْعَاتُ النَاسُ وَفِيهِ يَمصرُونَ ‏ فيه التّعدُْضُ لذكر العصر -مع جواز 
الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة» كما اكتّفي به عن ذكر تَصرٌّفهِم 
في الحبوب-؛ إمّا لأنّ استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب؛ إذ 
المذكوراك بكر نك اضادهها على ماد أعرى غير المطن:وإكا المراعاة 
جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصّة به بشارةً له وهي التي يَدورُ عليها 
حُسْنُ موقع تَعْلي على النّاس7" 


.)787 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ري > متا لا مدو عاد يدس سإرع كيدو ع 12 مه اليو اسل حت سخ يز حر عر للد 

وَقَالَ لِك أَنوْفٍ يد- فلما جَاءه الْرَسُولٌ قال أَنْحِمَ إِلَ ريك صََسَلَهُ ما سَالَ 
-ه 6 

سوسا مه على جل 000 ل كا ل اي 2 جا سد خا ا الل او د 

آلِنْسَوَوَ أَلْتى قطعن أيِدِيمِنَ إنَّ رق يَكيِرِهِنَ عل ب لما 00 راودشسٌ بوسف 


دير و ل 0 5 


لَه لَايييى 10 رمآ 9 شي إن 
3 يس مس م ورعر يه © 
217 إِنْ رفى عفور نت نحم 05 *. 
غريبُ الكلمات: 
أ 2 3 ع ب ١‏ تر 5 بن :8 ع 5 و 
عبن *: أي: أمركنٌ وشَأنكنّ والججاتراس السرم 
يدل على الأمريقَمُ؛ وإنّماسمّيَ بذلك لما يقَعُ فيه من التّخاطب والمُراجَعةٍ جَعة27. 
ده حَصَِحَصٌ :: أي : وضع وتَيّنَ» وأصل (حصٌ) يدل على وُضوح الشَّيء 
01 كد 60 
:3 لََمَارة #: أي 1 الأمرء وأضل (أمر): خلافٌ لهي '". 
المعتى الإجماي: 
يخبرٌ الله تعالى أنَّ المَلِكَ لَما علِمَ بتأويلٍ رُؤياه قال لأعوانه: أخرجوا هذا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١1/8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)١987/7(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١9/8‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١1/8‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس ».2)١١7/7”7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7737)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١77‏ 


(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١71//١(‏ ((تفسير السمعاني)) (/539). ((تفسير 
القرطبي)) (14/ 30). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الرجلٌ المعبّرٌ للرّؤيا من السّجِنء وأحضروه لي: فلك تاي وسو القلاف 
دعوم #البروق ته للؤسول» ارج إلى قنك الكزافه واطلت من أنريسان 
النسوةَ اللّاتي جَرَحْنَ أيديّهِنَ عن حقيقة أمْرهنّ وشأَنِهنَ معي؛ لتظهرٌ الحقيقةٌ 
للجميعء وتنّضِح براءتي؛ إِنَّ دبي عليمٌ بصَنعهنَ وأفعالهنٌ؛ بالا مق عات 
شُبحانه- شََيِءٌ من ذلك. فدعا المَِكَ النّسِوة اللّاتي جرخن أيديّهنّ» وقال لهنّ: 
ما شأنكنّ حين راودثُنَ يوسُفَ عن نفسه يومٌ الصّيافة؟ فهل رأيدُنَ منه ما يَرِيبُ؟ 
قُلنَّ: معادً الله ما عَلِمْنا عليه أدنى شيء يَشِينه عند ذلك قالت امرأةٌ العزيز: الآنَ 
ظهرٌ الح بعد خفائه فأنا التي حاوَلْتٌ فته بإغرائه فامتئع» وإِنّهِ لَمنَّ الصّادقِينَ 
في كُلَّ ما قاله» ذلك القَولُ الذي قُلتُه في تنزيهه والإقرار على نفسي؛ ليعلمَ 
يوسْف أني لم ممه بالكذبٍ عليه حال عيبي عنّي» وأن الله لايُوَهُقُ أهل الخيانقه 
ولاث مله فى حبافه: قالت امرا؟ العرير: وما كي نفسي ولا أ عن 
التّمَسَ لكثيرةٌ الأمر لصاحبها بعمّلٍ المعاصي؛ طلبًا لمَلذَاتِهاء إِلَّا مَن عصّمَه 
الله إنَّ الله غفورٌ لذُنوبٍ من تاب من عباده رحيمٌ بهم. 


تفسير الآيات: 
«( وَكَالَ انك نويه ملم جام الرسُولُ قَالَ نَم إِكّ رَيْلَك َسْمَلَهُ ما بَالَِْسْوٍَ 


ألَى صطَعنَ لبَق يكن علي (12. 

جل وَكَالَ لك نون يه. 4. 

أي: ولَّمّا عَلِمَ المَلِكُ بتأويلٍ رُؤياه قال: أخرجوا الذي عبر رُؤيايَ هذه من 
السَّجِنء وأحضروه إلِيّ"". 

0 لَألَلِكَ دقوي اجات ا حول لَ قَالَ أَرْحِمٌ إِلّ لال اله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/2/17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)273١77/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7*0 ((تفسير السعدي)) (ص: )6:٠‏ 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ا 1 
أي : يي ا ال ويد 


75 3 بن 


عن أبي هريرةً رَضيَ الله عنه» أنَّ رَسول الله صلَى الله عليه وسلم قال: ((لو 
23 ك 3 31 
بقث فى الشعدن طول لبف يوشفه للحت الذاع قار 


دم وو 
إن رَقِ كدص عليم” 6. 


أي: إِنَّ الل بمكر النّساء بي وبغيري من النّاس عليمٌ» »لا يخفى عليه ذلك7). 


ذه مه 


الي الشفكن أتي اس عد إلرنا ةا لانو بن و 
تِ مات الْعزِي رِ لعن حضحص الْحفٌ نَأ رودن عن ني ونه لّمْنَأْصَددقت قيت (4)00. 
0 1 15 لعن الو 4 
5 : فرجّع رسولٌ الملكِ إليهه وأختيره برسالةٍ يوسفّء فدعا الملكُ النسوة 
اللاتي قطعن أيديهنٌ وامرأةً العزيز» فقال لهن: ما شأنكنٌ وخبَرُكنٌ حين راودتُنّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2١19/11(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (25177/75)» ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 7 .)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “7791), ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠١‏ 

(0) قال ابن حجر: («لأجَنِتُ الذَّاعِي) أي لأسرعتُ الإجابةً في الخروج من السّحِنِ ولَماقَدَْتُ طَلَبَ 
البراءق» فوصَمَه بش الصّبِ حيثٌ لم يبا بالخروج. وإنّما قاله صلّى الله عليه وسلّم تواضحًاء 
والتُواضمٌ لا يَحط مرتبة الكبيرء بل يده رفعة ة وجلالاً وقيل هو من جنس قوله: «لا تمَصَلونِي 
على يول ردقال نك كاله بل البيدت اله أفض ل ين اللجديم) :افع الباري)) ١ك‏ 1ة). 

() رواه البخاري (77375) ومسلم »2١151(‏ واللفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».23١7/١1(‏ ((تفسير البغوي)) (5477/7). ((تفسير الخازن)) 
(/ 8ه ). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


قل حَسٌ بِنَهِمَاعِلِمْنَا عَلِنَِ من سو #. 

أي :قال التَسِوةٌ للمللك: معاد اللو آن يكون يوكف مهما سوءءها غلقها على 
يوسُفَ من ذنب صغير ولا كبير”"! 

الت أت لمر أن حصحص الْحَق أنأرودثه عن َس ونه لمِنَآلصّدقيت 46. 

أي: قالت امرأةٌ العزيز: الآفقية الكل وظيي نارود يوق عر قيب 
الس سي يا 

ا دَلِكَ للم أنِ لم أحْنْهُ ألمي بَدَى مد ينين 9 46. 

1 لتك > 


أي: قالت امرأة العزيز: ذلك الإقرارٌ والاعترافٌ بِالحَقٌ؛ ليعلم يوسْف أنّي لم 
أكذِبُ عليه» ولم أَرْمِه بالذنب في حال عيبت عنّي ) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75١77/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5174): ((تشبييرالبعدق)) (عن +241 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )27١1//4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١5177‏ ((تفسير ابن كثير)) 
54/4 ((تلسير السعدى)) (صن: +:4), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)73١1‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27915)» ((تفسير السعدي)) 
صن 51 

(4) ومسِّن اختار هذا المعنى: ابن تيميّة» وأبو حيانَ» وابنٌ القيم» والقاسمئٌ» ومحمد رشيد رضاء 
واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )7594/1١(‏ و (14/10 - 
) ((لقغير أب حبان)) (5/ 88 23584 ((روضة المحبين») لابن القيم (ص: 71١9‏ 
-37751), ((تفسير القاسمي)) »)١18577/5(‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5١551/1)؛‏ 
(تشنر ابن غاشور)019171591), 
قال السعدي :(يحتمل أنَّمُرادها بذلك زوججهاء أي: #ليعلم أي حين أقررتٌ أنّي راودتٌ يوسشف, 
أنّي لم أَخُنْهِ بالغيب» »٠أي:‏ لم شرم إلا مره المراودق ولم أفيدٌ عليه قراشه ويعشملٌ أن 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


4 


(25 ادك اقزية» 
ىودع 58 آذ انه نا يدل ول كد اث الاماداف يل يطل 
كَيدَهمء ويّحرمُهم العداية؟, 


م سم 


« مآ أب ىن لس لَأْمَرة يألشوء لاما مَحمَ رن رق عَفُور حم (50) 4. 


و 5 02 
مناسّبة الآبة لما قئلها: 


أنه لَمَا كان في الكلام السَّابِقٍ نوعٌ تركية لتفسهاء وأنّهِ لم يثر منها ذنبٌ في 
شأنٍ يوسّف عليه السَّلامٌ؛ استدركتٌ فقالت": 


المراد بذلك: ليعلم يوسّفٌ حين أقررتٌ أن أنا الذي راودتّه» وأنّه صادق أني لم أَخنْهِ في 
حالٍ غيبته عنّي). ((تفسير السعدي)) (ص: »))5٠١‏ ويّنظر: ((تفسير القاسمي)) (1877/57). 
والاحتمالٌ الأول هو اختيارٌ ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1045 6980). 

وقيل: القائل هو يوشفٌء والمعنى: ما فعلتّه من عدّم شرويعي من الشجن مع وهبول الْمَلِكء 
وطَلَبِي من المَلِك أن يسأل النسوةً اللاتي قطُعنٌ أيديّهنٌ عن قصَّتِهٌِ إنّما فعَلُْه ليعلم العزيزٌ رأثي لم 
أرتكبْ فاحشةً مع زوجته في حال غبت عنّى. وممن اختار هذا المعنى: ابن جرير» والواحدي- 
ونسبه لعامة المفسّرين- والزمخشريء والجلال السيوطيٌ» والألوسي. ونسبه الشوكانيٌ إلى 
أكثر المفسرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١8/17(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/1/ /2)71801 
((البسيط)) للواحدي )١48/11(‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ ٠417/8‏ 441) ((تفسير الجلالين)) 
(ص: )7”1١‏ ((تفسير الألوسي)) (5/ »)55٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ .)4١‏ 

وممن قال من السلف أن هذا من قولٍ يوسف: مجاهدٌ وسعيدٌ بنُ جبير» وعكرمة» وابنُ أبي 
الهذيل» والضحاك والحسنٌ وقتادةٌ والسديٌ» وابنٌ إسحاق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)3١8/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 8960). 

(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (11/ )١5١1‏ ((إغائة اللهفان)) لابن القيم (1/ 704)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 7 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)597/1١17(‏ 


انكر سير السدي)) (ض 4 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


والحيّل؛ لأجل ذلك7©. 
ااي دركم م 


إن لتقل لأمان بالشوي ل مَانَحِمَ رَقَ 4. 


أي : لا أدّعي براءة نفسي؛ لأنّ تفوس العباد كفيدًا ما ثأة مُرُهم بما تهواه من 
الفعاصيء لاقن وين الله فطعي 87 


(1) يُنظر: ((تفسير اين كفير)) 00514790 (اتفسير الستعدي)) (صى :01( (تنسير ابن غاشور)) 
(7الره). 
واختار أنَّ هذا قولٌ امرأة العزير: ابن تيمية» وأبو حيان» وابنٌ القيم» وابنُ كثير» والقاسمي» 
ومحمد رشيد رضاء والسعديء واستظهره ابنُ عاشور. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية )598/1١(‏ و .)١55-١174/16(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2378/4 7584): ((روضة 
المحبين)) لابن القيم (ص: ١9‏ 0771-7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07795 ((تفسير القاسمي)) 
(2/5 ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ».)7517/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 197). 
قال ابن تيمية: (ماذْكرَ من قَوِه: «(إنَ لس لأمَادَة 5-1 إِلامَانَحِمَرَقِ 6 [يوسف :“8ه ] إثما 
يناسِبُ حال امرأة العزيزء لا ينايب حال يوسف؛ فإضافةٌ الذنوب إلى يوسفَ في هذه القضية 
فريةٌ على الكتاب والرّسولء وفيه تحريفٌ للكلِم عن مواضعه. وفيه الاغتيابُ لنب كريم» وقول 
الباطل فيه بلا دليل» ونسبيّه إلى ما نرَّهَه الله منه» وغيرٌ مُستبعَدٍ أن يكونَ أصلّ هذا من اليهود 
أهل البْهِتِء الذين كانوا يرمونَ موسى بما بره الله منه» فكيف بغيره من الأنبياء؟!). . (مجموع 
الفتاوى)) (15/ 0149 .)١15١0‏ 
وقيل: هو قولٌ يوسّفَ عليه الصّلاة والسّلام . ونسبه الخازن إلى أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسير 
الخازن)) (5/ 014) . واختاره ابِنُ جرير وغيره. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (709/17). 
قال القرطبي: (قولّه تعالى: 92وَمآ أزاً تي 4 قيل : هو من قولٍ المرأة. وقال القشيري: 
فالظَاهبْ أنَّ قولّه كليم #» وقوله :مآ أت َي من قولٍ يوشفَ . قلت: إذا احتمّل 
أن يكونّ من قولٍ المرأةٍ فالقول به أولّى حتى نبرئ يوسف من حلّ الإزار والسراويل» وإذا 
قدّرناه من قولٍ يوسفٌ فيكونٌ مما خطر بقلبه» على ما قدَّمناه من القولٍ المختار في قوله: «7 
وَهَمَّ يها # [يوسف: 5 7]). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)75١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزير)) (17/ 1195-5 ((تفسبر القرطبي)) (815:/9): ((تفسببرابن كنير)) 
(554/5) ((تفسير السعدي)) (ص: * ٠‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 6). 
قال ابن عطية : («لألتفس © | سم جنس» فصحٌّ أن تقعَ #مَا# مكان «من»؛ إذ هي كذلك 
في صفاتٍ مَن يعقل؛ وفي أجناسه. .. ويجورٌ أن تكونّ جإمًا# ظرفية» والمعنى: إِنَّ النفسَّ 


الجزء 1- الحزب ه٠١‏ 


ع 


أي: إِنَّ الله من شأنه أله كثيرٌ الصّفح عن ذنوب عباده التَّائبينَ فيَستَرُها 


عليهم» ويتجاوّرٌ عن موْاحَذْتِهم بهاء وح وي الايد نبا 0 توبتهم» 
ويوقَمُهم للخير”". 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قولُ الله تعالى: و9 وَكَالَ للكُ نون يو 4 يدل على فضيلةٍ العلم؛ فإنّه 
شُبحانه جعل علمَ يوشفَ عليه السّلامُ سبًا لحَلاصِه من المحنة الذّيويّة. 
فكيف لا يكوثٌ العلمُ سيا حلاص من الميحن الأخروية"©. 

1186 الله تعالى: #ِوْقَالَ أَرْحِمْ إِكَ َيل ان خا لت قَطَعَنَ 


سير 


ال فس الإسار يي الرهي اناد بويا ار بجوماء عصرميا 
الأكابر ومّن يُقتدى بهه” " فتبرئة العرض من اله الباطلةٍ مَقصدٌ د رع 


لأمارة بالسوء إلا مدةٌ رحمة الله العبدّ» وذهابه عن اشتهاء المعاصي). ((تفسير ابن عطية)) 
65/9 5). 1 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »273١١ /١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5٠0٠‏ 
قال ابن القيّم: (فَتأمّلٌ: ما أعجَب أَمْرَ هذه المرأة؛ أقَرّت بالِحَقَّه واعتّدّرت عن محبوبهاء ثمّ 
اعتّذّرت عن تَفْسهاء ككرت الب الحا ها على م ته ثم خمت ذلك بالطمع في 
مَعْفرةٍ الله ورّحميهء أنه إن لم يرَحَمْ عَبدَّه وإلا فهو عُرضةٌ للشَّرً!! فوازِنَ بين هذا وبين تقدير 
كرو هذا العده كا تركت علية القتلاة لنطا ومعتى» .وتاكل ماني اللتديرين من الشاذت] 
ولا يُستبِعَدُ أن تقول المرأةٌ هذا وهي على دين الشّرِك؛ فإنّ القومٌ كانوا يُرُونَ بالَبٌ سُبحانه 
وتعالى وبجتقه وإن أشركوا معه غيرّه» ولا تنس قل سَيِّها لها في أرَّلِ الحالٍ : #وَسْتَعْفْرك 
لِدَيْكِ إِّقِ حكنت بن لَلَْاطِسِينَ #). ((روضة المحبين)) (ص: .)"7١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5777/١14(‏ 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:50١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58//1١17(‏ 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


0 


اقول الله الى : قال أت ج إل ريلك اللو الى ملعن ومن 4 


5 و ع‎ ٠. 
دلمكه ا عظلي ما قدن يان لوتدى بوا درس تذلك الخمجون زااة الاريشن‎ 


التحلّي بالصبر حتى يظهرٌ التّصِاة. 
م< ع ف هزه م قو سم سء 


ع 10 الله ع 0 ع وي 


مي 


دنه ل الكترقت +5 0 أن لم أَعنْهُ يليب وَأَنَ أله لا مبرى هد 


عرسم 


الخابنين *# وَمَآ 


أت نشي إن التق 00 ا لام مر رَقِ عَفُوُ َحُِ ‏ في اعترافٍ 
امرأةٍ العزيز بحضرة المَلِك عبرة بفضيلةٍ الاعتراف بالحَقّه وتبرئةٍ البّريء مما 
ألصِقّ بهء ومن خشية عقاب الله الخائنينَ". 

- مِنْ تجائب اليجزاء في الَّنْيا أنه لمابَعَتْ على يوسف عليه السلام المرأةٌ 
بدَغواها: ما اه من أراد شلك سوء] 6 ألطقها البحى بقوليا : 3# أنأ رودت 774 

7- عاقب اللهُ كلّ خائن الام د ويُبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نال 
بعضّهء فالذي ناله سببٌ لزيادة عُقوبتِه وحَيبته؛ قال تعالى: ون أله لايبَرى هد 

- قول الله تعالى: 98و أده لاير كيد خينَ # أَطلِقت الهذا - التي هي 
الإرشادُ إلى الطريتي المُوصلةٍ إلى تيسير الُصول- وأَطلقَ نفها على نفي ذلك 
النّسيرء أي: أنَّ شه سُنَّةَ الله في الكونٍ جرت على أنَّ فنونَ الباطل- وإن راجت 


.)58/ /1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/17). 

() يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:55). 
(8) ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم .)759/1١(‏ 


الجزء 1١١‏ -الحزب ه" 


أوائلها- لأتليث أن سد 0 


000 م 0 00 3 و - 54 
عقو الله تعالى: 98 وما أبَرينُ نفيى # أصل في التّواضعء وكسر التّمْسء 
شك 02 
و هضمها ١‏ 
عم 


لي ترلدكعاي اجوز اللكتي واد الو ماحم ب ديل على 
أنّ هذا وصفٌ لئس من حيثٌ هيء وأنّها لا تخ عن هذا الوص إلا برَحمةٍ 
من الله وعناية منه؛ لأنَّ اليس ظالِمةٌ جاهلةٌ والطّلمُ والجهلٌ لا يأتي منهما إل 
كل َي فإ رَحِمَ الله العبد» ومَنٌّ عليه بالعلم النّافع» وسُلوكِ طريتٍ العَدلِ في 
0013131 000 
وإكرءا تلم تار صاعتها إلا بالخير:ويكون مآلها إلى فقيل الله وتوليهة قال 
تعالى 3# كلها لنَفْس الْمطمَينهُ * أنجيى إل رَيِكِ راضِيه مَْضيّة * مدل في حِبنارى :# وأدْخْلٍ 
جَنت # [الفجر: 0-11 7] فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نَفْسِه وإخراجها 
ل و 
بأَحسَن الأخلاقء وَسُوَالٍ الله على الذّوامء وأن يُكثرٌ من الدعاء المأثور” 
((اهدني لأحسّن الأخلاق؛ لا يهدي لأحستها إل أنت» واصرف عنَّي سَيْتَها؛ 
لايصرف عني سَعِتها إلا انق 

-٠١‏ قال الله تعالى: يإ إنَّ تس لَأمَرَة يألشّّء إل مَائَحمَ رَق #6 هذا ب يدل 
على أله يس كلّ نفس مار بالوء» بل ما رَحِمَ ري ليس فيه اتش الا لأمّارةٌ 
بالشوي وقد ذكو طانه من النّاس أن التق "لها ثلانة ثة أحوال: كرون أكارة 
بالشُوءِء ثم تكونٌ لوَامدّ أي: تفعلٌ الذَّنبَء ثمٌ تلومٌ عليه أو تتلوّمُ فتترَدٌدُ بين 


.)7597/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:199).‎ )1( 
مطولًا من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ )717١( أخرجه مسلم‎ )( 
.)57 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )5( 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


# 


الذشي والتونةة قم تصية لطهيةة 1 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
١ 00‏ 00 4 اه 3 
١‏ - قوله تعالى: #ِإقَالَ أرْحِعَ إِلَ رَيْلَ فَسَعَلَهُ... * الذي فعله يُوسّف من الصّبْر 
03 0 م 7 1 0 5 
والتّوّقف إلى أن تَمَخصٌ المَلِك عن حاله هو اللائق بالحَرْم وَالعَقلء وَيانه من وُجوه: 
أثهاء فلمًا الْتَمس من المَلِك أن يَتَشَحص عن حال تلك الواقِعة دل ذلك على 
تراققه عو كلك اللجعة شعت خروجة لاعقرة اعد أن المكه ملك الكقيلةةوأذ 
يَتَوَسَّل بها إلى الطْعْنٍ فيه. 
4 000 عر 5 0 د 0 و 5 
النَاني: أنَّ الإنسانَ الذي بَقِيَ في السَّجْنِ بِضْعَ سنين إذا طلّبهِ المَلِكَ وأمّر 
بإخراجه؛ الظَاهِرٌ أنه يِْادرُ بالخُروج» فحيثٌ لم يَخْرْجْ عرّف منه كونّه في نهاية 
العَفْلِ والصّبِر والنَّباتِء وذلك يَصِيدُ سَبَبَا لأن يَعتَقِدَ فيه بالبّراءَةٍ عن جميع أنواع 
8 1 3 1 5 عو 2ه 2 2 2 1 َ 
الهم ولأن يَحكم بأنَّ كُلْ ما قِيلَ فيه كان كَذْيا وبّهتانًا. 
الثالكة أن الماضه من القلك أن كتكضق عن حالة من تللق التشوة يدل 
أبشاعلى كذ طواتتهة إذ ل كان كلك ابوجهاما: لكان انا أن ونوا ميد" 


؟ - قال الله تعالى: 9 وَقَالَ لِك موف ملم جاه ألسُولُ قَالَ أَرْحِمْ إِلَ مَيْلَت 


586 


5 5 جح 
00200 عم ل صم 0 0200 ون 2 7 1 7 -ه 39 


الم 


م مه 


َالالِنَْوَةَ # وسَكتٌ عن امرأةٍ العزيز» وفي ذلك عدةٌ أوجه: 
الأول: أنه جعل الشّؤال عن السوة اللاتى قطعنٌ أيدَيَهِنَ دون امرأة العزيز؛ 
يه للكشفٍ عن أمرهاء لأنَّ ذكرّها مع مكانةٍ رّوجها من المَلِك ربّما 


.)١ 57 /١6( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)57557/1١/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )'( 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


يصرف المَلِكٌ عن الكشف؛ رعيًا للعزيز» ولأنَّ حديتٌ المتّكأ شاع بينَ الناس» 
وأصبحت قضيّةٌ يوسفٌ عليه السلام مشهورةً بذلك اليوم» وأيضًا فإِنَّ النسوة 
كنّ شواهدّ على إقرار امرأةٍ العزيز بأنّها راودث يوسّف عليه السلامُ عن نفسه”". 

الثاني: أَنَّ سكت عنهاء أدبا واحترامّاء وححَسْنَ عشْرَة”" ورعاية لِمَام العزيز 
ووفاءً له فهو زوجها””". 

الثالثُ: أنَّ في سؤاله عنها تهمةً» ربّما صار بها منَّهمًا9). 

الرابعٌ: حَوًْا مِن كَيْدِهاء وتظيم شَرّهاء واحترازًا عن مكرها”. 

- في قوله: 32 مَسعَلَهُ ما َال ليوو أل د طن ين حثّ للملِكِ على 
الجدٌ في التفتيش؛ تين ترءاله» وتتضع تزاهه؛ إذ الشؤال مما يميج الإنسا نسآن 
على الاهتمام في البحث للتٌّقضّي عا توجه إليه؛ لاله يأنف من الجهلي» » وآمًا 
الملشرقبكا تكسا مَحُ ويتساهَلٌ فيه ولامبالَى به؛ لذا لم يَقَلَ: فاساله أن بُفتّصنَ 
ايا 


آ # ا ص -2000” 


5- في قولٍ الله ه تعالى: ِل وال نيك نون يوء كلما ده أ لرنسُولُ قَالَ أَْحِمْ إل 
تسبي ل ملع أ ا د اا 0-00 0 27 


ع مك حم م 


نشب ذلك إليهئٌ» ولذلك لم ينيب القراودة فيما تقد إلى امرأقالقزيز إلا بعة 


.)7589 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (”/ »)١1١5‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ 510)» ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 7037). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (77/ ١‏ 5): ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)757/١7(‏ 

(8) ثظر: ((تشيير الماوودى)) (45/0): 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ ١‏ 4)» ((روح البيان)) للخلوتي .)717١/5(‏ 

) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 78)» ((تفسير الألوسي)) (7/ 40 4). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


أن رَمَنْهِ بدائها وَانْسَلَتْ. وقد اكتَمّى هنا بالإشارَةٍ الإجماليّة بقوله: مِإإِنَرَقٍ 
يَكيرِعِنَ علي 44. نكر هه لامها (لمعلموع العديم [ لنقاسن 
النُصريح”", مُجاملةً مَهنٌ» واحرارًا عن سوء قَالَتِهنَ عندَ المَلِك وانتصابهنٌ 
للخصومة؛ تذائعة عن ألفسهن مق سمعق بيشييه لهو إلى الفساة0". وقيل: 
اقتصّر على وصفهنٌّ بتقطيع الأيدي. ولم يُصرّخ بِمرَاودَتِهنَ له؛ لأنّهِ كان يَطْمَعْ 
في صَدُعِهٌ بالحقٌ» وشَهادتِهنٌ بإقرارها بأنّها راوةنه عن نفسه فاستعضٌب ”؟ 


0 و 0 رن ا ا د 

- قول الله تعالى: 38 قَالَ ا مُوسُفٌ عن تَفَيبه- # في قَولٍ 
المَلِك لهنّ: مِإروديُةَ # دليل على نّ براءته كانت معحققة عند كل من عَلِمُ 
اله َه 2 

1- في قَولِه تعالى عن امرأة العزيز: #إأَنأرَودتهُه عن َيِه وَإِنَملمِنَألصرِقيت 4 
وكذا عن التَّسوة: 9# قلت َس بِنَهْمَاعَلِمَنَا عَلِنْهِ من سوير #6 إشارةٌ إلى نَفي ما قد 
ذَكَرَه طائفةٌ من المفسّرِينَ مِن أَنَّهِ وُجِدَ من يوسُّفَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بعض 
المقدماة» كل كل القراويل»:والجلرس تقليى البقادي فلو كان قد كدت 
منه هذه المقَدّماتُ لكانت المرأةٌ قد رأث ذلكء وقولّه تعالى: ملإمن سُوو 4 
1 في سيا التمَيء فدلٌ ذلك على أنَّ المرأة يننا 

صم و 

1- قولٌ امرأة العزيز: :ِإآنَا رودت عن َيِه وَِنَُِنَالصدِقِيت 4 هذا القولٌ 

5 _ 0 0 07 ع 8 17 
منها- وإِن لم يكن سأل عنه -إظهارٌ لتوبتهاء وتحقيق لصدقي يوسّف وكرامته؛ 
لأنَّ إقرارَ المُقِرٌ على نفسه أقوى من الشَّهادةٍ عليه» فجمع الله تعالى ليوسشفت- 
(ا)قط عسي الشرعاني )4 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 736). 


(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /1٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ .)7١‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب ه" 


ان 
9 


لإظهار صدقِه- الشَّهادةً والإقرار حتى لا يخامر تسا ظَنَّ» ولا يُخَالِطها شك شك20, 


- تَمَدّحت امرأةٌ العزيز بِعَدّم الخيائة على أَبلّغ وَجْهِ بقّولِها: م دَلِكَلَََِ أن 
ل أَحنْهُ يعيب ال ين وله لبد كد فذقت البخياثة في المغيب» وهو حائل 
بينه وبين دفاعه عن تّفسِهء وحالةٌ المَخيب أَمكن لِمُريدٍ الخيانة أن يَخونٌَ فيها من 
حال الحضْرَة؛ لأنّ الحاضر قد تقطن لِقَضدٍ الخائن فتدقع خبالته بالحية”". 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إ واكك نون يو لما ج41 الول عل أنجخ إل ديلت 
ارج عر مود و 2 3 
عه مَابَالَلِنَسْوَةَ أل مَطْعنَ لديجنَ نرق كرحن عليه 16 


- قوله: مإ مَسَعَلَهُمَا بَالَالَِسوَةَ الت صَطَعنَ مون #» هذا السُوالٌ مُستعمّلٌ في 
اكببو ذوة طلي لدبي لأنّ السائلٌ عالِمٌ بالأمر المسؤولٍ عنه؛ وإنَّما يُرِيدٌ 
السائل حت المسؤولٍ عن علم احبر على ما يُرِيد”". 

- وقدّمَ سُوَالَ النَّسوةِ؛ لبُظهرَبَراءَ ساحتيه عم رُمي به وشجن فيه؛ للا يلق 
به الحاسدون إلى تقبييح أمْره عندّه» ويَجِعَلوه لما إلى عط مَنزليه لدَيْد 
لكلا تقولوا: ما لد في السّحِنٍ بضعةً سني إلّا لأ عظيمه ومجزم كبيره 


عي ان قبع رل تو ا ل 


- جملةٌ ‏ إِنَرَقِ يكيدِحِنَ علي * تَذييلٌ وتعريضٌ بأنَّ الكششفٌ المطلوبَ 
سيَنْجَلي عن براءته» وظهور كَيِدِ الكائداتٍ له؛ ثقة بالله ريّه أنه ناصده”». 


.)7١8/9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)597/1١17(‏ 

39) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١5(‏ 3589:78/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ /51/1): ((تفسير أبي حيان)) (5/ /51). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 589). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<2]لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


ل مَاحَطبَكنَ إِذْ وود سف عَن نفسو قت حش ينوم 
لما عله من مد يَاَت أت الْعزِيزِ أن حص حص لحف أنأ رود نهد عن تو وَإِنَدلمنَ 
لصَيقت »4 
عن نان تاس نما فد استثناقًا بيانيا؛ لأنَّ الجَمَلَ الي سبَمَئها 
ير الا في نَفْسٍ السّامع عمّا حصّل مِن لمك لما 
عليه الصّلاة”". 


_ 
| 


بلعٌ إليه اقتراح يوست 


- قوله: قلت حدس ين 4 فيها مُبالَْةٌ في المي والتّيهء وتَعيجْتٌ من تاهيه 
وعِمَيِه عليه الصَّلاء2©. ْ 

- وجملةً بَِمَاعَلِمَنَا عَلَهِ ين سُوو 4 مُبيّنةٌ لإجمالٍ التّمَي الذي في حَنشٌ 
له وفيها مُبالَّةٌ في تَفْي جئس السُوء عنه بتذكير ملإسُوو » وزيادة «( 
من 794". 

- وجاءت مجملة قات مْرَأتُ ألمي اخ م حَصَحَصٌ ألْحَنّ 6: مَفصولةً- أي: 
غير مَعطوفة على التي قَبْلَها-؛ لأنّها حكايةً جوابٍ عن مؤال الملك. 
والتّبِيرُ بالماضي «إحَصحَصٌ الْحَقّ # مع يجْتْ إِلّا من إقرارها الذي 
لم يَسبق؛ لأنّه قريبٌ الوقوع؛ فهو 0 زَمَنِ الحالٍ من المضيٌّ» ويجوزٌ 
أن يكونَ المرادُ ثُبوتَ الحقٌّ بقول التّسوة: يِمَاعَلِمْنَاعََْهِ من سوير 4*6 فيكونَ 
الماضى على قيطي 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 785): ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 595). 
() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)191١/١7(‏ 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


م« عاد 


- وفي قولها: هِآَلدنَ حَصَحَصَ الْحَنَّ # تقديم اسم الزَّمانٍ ل آلكن #؛ للدَّلالةٍ 
على الاختصاصء أي: الآن لا قبِلّه؛ للدَّلالةٍ على أنَّ ما قَبِلَ ذلك الزمانٍ 
كان رَّمنَ باطل» وهو زمنٌ تُهمةٍ يُوسّفَ عليه السَّلامٌ بالمراودة؛ فالمّصرٌ 
قَضْدٌ تعيين؛ إذ كان الملك لا يَدرِي أيُّ الوقتين وقثٌ الصَّدقٍ؛ أهو وقثٌ 
اعترافٍ النّسوةٍ بنزاهةٍ يُوسف عليه السَّلامُ أم هو وقتٌ رمي امرأة العزيز إيّاه 
بال ا 1 

- وجملة مِأأَنَْووَدتُهُ # فيها تقديمُ المسئّد إليه مٍِأنَا #6 على المسندٍ الفعليٌ 
رَودِتُهُ #6 وهو يُفِيدٌ القَضْرَ؛ِ وذلك لإبطالٍ أن يكونّ هو راوّدّهاء فهذا إقرارٌ 
منها على تفْسهاء وشّهادة لِغَيرها بالبراءق وزاكت فاكدت صدقه ب (إنّ) واللّام 
في ا هٌ لَمنَ الصَّادةٍ قِينَ 744". ْ 


- مل وَمَا ني # كالاختراس مما يفتضيه قولها: «( لحم أن لم لَُنَه 


و 


الم 4 [يوسف: 05 من أنَّتَبَرَةتفْسِها من هذا الذَّنْبٍ العظيم اذّعاء بأنَّ 
نَفْسَها يَريئةٌ بَراءةَ عامّةَ فقالث: :3و مآ أب فى 094. 
- مجهلة ج إن تقس لمان بالشوء 4 تعليل لجملة «وَمآ أ تي #ا أي : 


عه 6 


لا أذعي بَراءةَ نسي مِن ارتكاب الذَّنبِ؛ٍ لأنَّ النَُوس كثيرة الأمر بالسُّوء 66 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 


.)197 /١17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 0). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 0). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ب ص 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 


غام 5 


05 ها مه 8غ مه وو إل . + 00 5 َم 
- قوله: م إنَّوَقِ عَفُورٌ نحم فيه إيئارٌ الإظهار في مقام الإضمار مع التّوّضِ 
لعُنوانٍ الرُبوبيةِ؛ لتربية مَبادئ المغفرة والرّحمة0". 


.)7587 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


الآيات (عه-لاه) 


1 م و مءه 5 2 5 58 د رسي 2 2 م -ه 
ل سَسَخِْلِصَهُ لِنَقى لما كمه هَالَ إنّكَ لوم لديا مكينٌ مين 
درم عرسم 51 بحل ات 5 1 2:5 دض م 02 ِ 1 
0م قَالَ اب ا ب عير 
يشرط ع 


1 00 2 عر _-ج---ه تي 01 عير كنم مر صه 
ا ٍ َه ضيب بِرحيَنا من نشآء ولا ضِيمْ أَجرَ الْمْحَسِِينَ 
قمر م سقف ل سا سا سير ٠‏ سر م سي سر انعبر 
لتر ابره حر امنأ وكا ُو (2) 4. 

غريب الكلمات: 

و 
1 م اله أو أفْوّض إليه أمرَّمَملكتي» 
2 مين 6: أي التركة مقا اروك ةقانا القوله آر: ذو مَكانة ومنزلة خاصّة'". 
مر 4 أي: يَنزِلَ صل (بوا) يدل على التجوع إلى الى 

المعنى الإجماي: 

يخبرُ الله تعالى أَنَّ مَلِكٌ مصرٌ قال حين عَلِمََراءةٌ يوسُّفَ: جيتُوني به أجعلّه من 
2 8 070 و 32 و 2 9 
خلصائي وأهل مَشورتيء فلَمّا جاء يوسُّف. وكلْمّه المَلِك؛ وعرّفٌ براءتّه» وعظيمَ 
ع 7 و 0 م 
أمانته» وحَسنّ لقه؛ قال له: إِنّك اليومَ عندنا عظيمٌ المَكانة ومُوْتمَنُ على كل 
شَّيءِء وأراد يوسّفٌ أن ينفع العباة» ويُقِيمَ العدلٌ بينهم» فقال للمَلِكِ : اجعلني و اليا 
على خزائن مصر؛ ني خازنٌ أمينٌ» ذو علم وبصيرة با أك ولا وكما أنه الله 
1ق (فعب ابم جري)) #5 ارام قايس اللة)) ارب 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))35177/١7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١1/8‏ 5)» ((تفسير 

القرطبي)) (4/ »)7١7‏ ((تحفة الأريب)) لأبي حيّان (ص: 385)» ((مختار الصحاح)) للرازي 


(ص: 3826). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))737١ /١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7١7 /١(‏ ((المفردات)) 


للراغب (صضن: 4187 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


على يوسّف بالخخلاص من السّجِنٍء مكُنَ له في أرض مصرٌ ينزلٌ منها أيّ ‏ مَنزِلٍ 
شاءه يُصيبٌ الله برّحمته من يشاءٌ من عباده المتّقِينَه ولا يُضيعٌ أجرّ مَن أحسَنَ 
جاو لسر الضال وتر لحر سطاررار لامر وان واتتري» الذي 
يخافونَ عِقابَ الله ويُطيعونّه في أمره ونّهيه- أعظّمٌ من ثواب الدّنيا. 


1 فسيرٌ الآيات: 
« كل ألم انون بو َسسِصَة ىقلم مُهَل َك ليم نا كين لبن (4)8. 


ل نصطاضة و لتقسى 46. 

أي : وقال مِلِك 8 عَلِمَ بَراءةَ يوسُفَء وعرّفٌ فضّلّه وعلَمّه وحكمته 
وحَسْنّ لق وصَبْرَه وعِمته: الول ويوشف مق الجن أجِعَله من خاصّتي 
وأهل مَسُورَتي» خالِصًا لتَفْسي لا يُشاركني فيه أحدٌ". 

:3 كلما كمه كَالَ | لَ إِنَّكَ ألَْْم لديا مين أَمِينُ 6. 

أي : قلعا كلّمَه الملك؛ ورَأى فضَلّه وخصاله الحميذة: زادت مكائثه لذيه» 
فقال له: إِنّك قد صِرْتٌ عندنا ذا مكانة وأمانة» مُتمكنًا مما أردتء أميئًا على ما 


نا كله عا 00 


:3 فال بعلن عل حَرَآينِالْأَرْضِْإِقْ حَفِيظٌ علي (0ه) . 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)7١0‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 071١‏ 517): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 790), ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١17/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07905)» ((تفسير السعدي)) 
لض 1 
وقال القرطبئٌ : 39 مكينٌ ميت : أي : بك قافا القورق ١‏ ميت 6: لامغات عير 
القرطبي)) (9/ .)5١7‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


مُناسبةٌ الآية لما قبلها: 


5 2 3 2 3 7 5 7007 

أنّه لمًّا وصّفه الملِك بالتّمكن عنده والأمانق» طلب من الأعمالٍ ما يُناسبٌ 
هذين الوصفين”) 

امال من عل حَرَآبِالْارّضٍ ». 

أي: قال له يوسّفٌ طلبًا للمصلحَةٍ العامّةِ: وكلني على حزائن الأموالٍ والطعام 
في أرض مصر؛ لحفظها وتذبيرها”". 

ف حَفِيظٌ عَلِيع 46. 

أي : ني حافظ وخاز أمينٌ للحَزائنٍ التي استودئني» ذو عِلْمِ وبصَرٍ بما 
ألو امنيا 124 م كيفيّة تذبيرها والنَّصّفٍ فيهاء دون أنْ يضيعَ شيءٌ منها في 


م سس ا 4 
غير ١‏ 
ف --2 2 ٠.‏ 00 02 10 ره ىو 2 ذه-ه 
«( وكدَِكَ سف ف الارّضٍ ٠١‏ سَبَوَأ مها حيّثث ء نصِيب برحمتّنا من 


ان 00 
:9 وَكَدَِكَ مكنا لتق ال د بايث با 4 
القراءاث ذاتٌ الأثر في التفسير: 
-١‏ قراءةٌ مِإنمَاءُ # بِالُونِء ببجَعلٍ الفعل لله تعالى©. 


.)191١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١148/17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ ٠‏ 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١50).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 7194)) ((تفسير القرطبي)) (4/ ))7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 796)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 

(5) قرأ بها ابنُ كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7965). 
وينظر لمعتى هذه القراءة: ((التحكمة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص+145): ((الكشف 
عن وجوه القراءات السبع)) لمكي بن أبي طالب .)١١/7(‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


<2]لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


-١‏ قرا لوعو يي سراد 
كك مكنا لوْسْفَ ف الْارضٍ يبو ونا حَيَتُ يآ 4. 
أي ومثل م أنغنا على يوشت بانجائ ين الشجر» وتفيه إلى قب املك 


قُدَْناه في أرض مصرء يِذ منها منزلًا حيث يشاءغ”". 
ضيب يريا من فسآ 46. 
6 حيان: عونا الأيا الك عرة من تالمح عبادناء كما سنا يو شف 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلاء”. 


ورت 1 لبي 4 


او اولال عه الْذِينَ أَحْسَنوا أعمالّهم بالطاعة» وترك المعصية فتتيئُهم 
في الذنيا والآخرة كما اتنا بو قت عليه الصلاة والكاوةة". 


ساو 0001 س فق 01 مجه دوو ا خب 


كما قال تعالى: مإ لدت أَحْسَنُوا في هذه اليا حَسَنَهُ ولدَارُ الْْرةَ حر لحم 

.)75965 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)١95:ص( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع») لابن خالويه‎ 
قال اين غاشور: قرأ الجمه و وزسيك ,215 #بياء الشبيؤ» وقرا ابن كير وؤ حك يننا » ينون‎ 
العظمة أي: حيث يشاءٌ اللٌء أي: حيث تأمره أو ثُلهمّه» والمعنى متَّحدٌ؛ لأنّه لا يشاء إلا ما‎ 
:)1 39 شاءة الله). ((تفسير ابن عاشون)‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)77٠‏ ((تفسير القرطبي)) (710//4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/5؟ة). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))757١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ /17)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ ؟ة). 

40 سار الاتقشير ابن وير ))ت1/ :)نه (اللفسير اين كفين)) 450 اشير اطق )) 
(ض:4:1). 
قال ابن كثير: ولا نضِيعٌ ب جْرَ ألْمْحَسِدِينَ # أي: وما اتشاصر إرنيف عل اذى إخوب 
وصبره على الحبس بسبب امرأةٍ العزيز؛ فلهذا أعمّبَه اللهُ عَّ وجل السَلامةً والتّصرٌ والتَأييدَ. 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 95"). 1 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


دَارُألْمتَقِينَ # [النحل: + ]. 

وقال سبحانه :8 إن الوك امن معيو لحت نا لاضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ 
عَم عَمَكا 6 [الكهف: "]. 

1 لحرا لسر بر ارين كامنوا وكا بون ع . 

مُناسبةٌ الآبة ما قبلها: 

لما كان عر الذّنِيا لا يْعَذٌ في الحقيقة إلا إن كان موصولًا بتعيم الآخرة؛ نيه 
على ماله في الآخرةٍ مما لا يُعَذّ هذا في جنْيه شيئًاء فقال تعالى0©: 

:ا ولَحُجر لحر حَيْر دين َامَنُوأ ركان يفون 9ه ع 4 

أي: ولَوابُ الل في الآخرة خيرٌ من تّواب الذَنياء للمُؤمنينَ المتّقِينَ» الَذِينَ 
يي ار الله قال يد وقوه 
ما نهّى عنه”" 

الفوائدٌ التربوية: 

0 >1 ماس ررح لاس ساسم عي داب سا - د 

ترك الله الى ١‏ لالالجتلى عل راون «الارض إن حفيظ عليه #* وكتالك 
تك إؤقك ن للق ترا وبا شك عنذة يت وفيا تق ولاش اد 
آلصُحونَ ‏ فيه قضيلة العلم؛ عِلْمِ الأحكام والشرع وعِلّم تغبير الرُؤياء وعِلم 
لدبي ولتربية» وأ أفضَلْ من الصّورة الطارة» ولو بلع الشّخصٌ في الُحشن 
جنا ب وان رفك دناسي جنا قلت لة#لك المع والقديون) 

2 02 3 72 7 7 ١ 

وبسَبَبٍ علمه حصّل له العز والرّفعَة والتّمكين في الأرض؛ فإنّ كل خير في 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)177/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)757١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5٠١١‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


الذّنيا والآخرة من آثار العلّم وموجباته'". 


- قال اللَّهُ تعالى : :[ فَالَأجَعَلن عل حَرَآب نٍآلارَضْ إن حَفِيط علي #6 هذه الآية 
أَضْلٌ لوُجوب عرض المرء نفسّه لولاية عمل من أمور الْأَمّةٍإذا علِم أنه لا يصلح 
له غيئه؛ لأنّ ذلك من التُصح للأُمق وخاصّةٌ إذا لم يكُنْ ممّن ينهم على إيثار 
منفعةٍ نفسه على مصلحَةٍ الم وقد علِمَ يوس عليه السَّلامُ أله أفضلٌ النّاس 
هنالك؛ لأنّه كان المُؤْمنَ الوحيدّ في ذلك القُطْرِء فهو لإيمانه باللّهِ يبت أصولٌ 


0 3 5 و و 
مش اء 0 7 > اء - - تم م ل5(2) 
الفضائل التي تفتضيها شريعة آبائه إبراهيمَ وإسحاق ويعقوب. عليهم السّلاة". 
> سيط ع سكام ل اوه وم 2 
"- قول الله تعالى: #ِإخْصِيب رِرَحمَيِنا من نشَاءُ ولا ضِيع أَجْرَ الْمْحَسِدِينَ * 


21د و دمجي ش31 رفظ 5 0 - 5 5 َس 9 
وَلَأْجَرَ الْآْرَةِ حَيْرٌ # فيه أن المؤمنّ يُْابٌ على حَسَناتِه في الذّنيا والآخرة". 


عد 
لح سس سر ل سس سكن ار 


5 و 6 ء مدوم 2 1 
؛ - قوله تعالى: #نْصِيب يمنا من نَشَآءُ ولا ْضِيعٌ أَجْرَ اَلْمْحَسِنِينَ * وَلنّجْرٌ 


ععع عر سوقلا 0ك سل معرهة سر ف عدو عر 5 55 3 مزعي توا 0 لل قر 
الأخرة حير لَلَذِينَ «امنوا وكانوا يتَقونَ #6 وكذلك قوله تعالى: وَلَمَا بل شد 
يز توا ا 0 سم مح مجوم 5 00 9 
َايْسَهُ حَكما وعِلْمَا وكَدَلِكَ نحرِى الْسْحْسِنِينَ # [يوسف: 77].» فيه أن الإحسانَ في 


5 5 و و 5 
عبادةٍ الله والإحسانّ إلى العباد سببٌ يُنال به العلم» وثئال به خيرات الدّنيا 
والآخرة. فجعل الله الإحسانٌ سببًا لتيل هذه المراتب العالية©). 


سر صم 


5 7 7 55 د سه _- -10 2 01 كد 
تقول الل اقمائن: :9 وَكَدَِكَ مَكنَا ليوف فى الأرض ينبو منبا حيث يقاة 
ةر 00 0 4م مجوم 5 6م وامد يد سل سيقظ ع سل را تر ه 
و ب يريما من فُشَآءُ ولا نضِيمٌ أَجْرَ الْمَحَسِدِينَ * ولأُجر الْأجِرَةَ حير لَلَذِينَ انوأ 
ا 00 1 04 ل بحير . 
ونوا ينون #* فيه أنْ الله واسع الجود والكرّم؛ يجودٌ على عبّده ا الدنيا 


والآخرةء وأنَّ خيرٌ الآخرة له سَبَبانِ: الإيمانٌ والتّقوىء وأنّه خيدٌ من واب الذّنيا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 4). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 797). 
(5) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 07). 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


سورة يوسف - الآيات (ؤهباه) 


«3 


ومُلكهاء وأنَّ العبدّ ينبخي له أن يدعُوَ نفسَه ويُشوّقَها لتَوابٍ الله والايلاغها 
تحرَّنُ إذا رأت أهلّ الدّنيا ولذّاتها وهي غيرٌ قادرة عليهاء بل يُسليها بكُواب الله 
ادرو وفضله العظيم؛ لقوله تعالى: :9 وَلَحُجرُ ارو يلين اموأ وكاثوأ 
0 

1- قول الله تعالى: :3 وَكدَِكَ مَكنَا لوْسْكَ ف الْأَرضٍ بَِبوا ما حَيتُ بَنَآه #الآية 
فيها من العبرة: أنَّ المَظلومَ التمصيوة إذاضته واتقى اللتوحانت له العاف 0 

اع لول زله قينا عقه الله خيدا معده كما 4ك يرقف الصدري عليه 
السّلامُ امرأةً العزيز لله واختارٌ السّجنَ على الفاحشةه فعوّضَه الله اسان 
الأرض يتبأ منها حيث يشاء؛ فتأملُ كيف بجزاة اللّهُ سبحانه وتعالى على ضيتي 0 
السّجِنٍ أن مكنّه في الأرض ينزِلٌ منها حيث يشاءً» قال تعالى: 206 5 
لوخت والاض نذا ِنْبا حَيتُ يَمَآهُ # وأذلّ له العزيرٌ وامرأته وأقكات المرأة 
والشوة بتراءتِهه وهذه سُئَنه تعالى في عباده قديمًا وحدينًا إلى يوم القيامة 0 

م/- - في قول اللّه تعالى: :3 وك ل قت 3 الأتض يترا ا 
نبت كنات اه وَلَاضِيعٌ أَجْرٌ الْمْحَسِنِينَ 6 إشارة إلى أن الطّاعة تمد 
الرزفَ في الذّنياء ويُعْطَى المؤمنٌ الأجْرَ عليها في الدَّنياء ولا يَنْقُصُ ذلك من 
ثوانه عفد الله فنيكاة كما يُعطى الكافة بالشّيعء يشكن لقي الدّياء ولا يكو له 


فى الآخرة : 57 


.)5 ٠*/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١/(‏ 7537). 

0) ينظر: ((عدة الصابرين») لابن القيم (ص: روضة المحبين») لابن القيم (ص: 6). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)519/1١(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


4- - في قو اللوتعال وك 5 لنت ولاس راواه حير 1 
ُضِيِب ًا مَن صق وَلاضِي ع أجْرَ ألْمْحَسِِنِينَ # إشارة إلى أذان الذنيك إذالب 
يَشْغَّلُ عن الآخرة- غيرٌ مَذُموم ويكونٌ المُعْطَى به مرحومّاء غيرَ مَسْخوط عليه 
وأنّهِ وإنْ كان كذلك فآَجْرُ الآخرة حَيْدٌ منه؛ لقوله تبارك وتعالى مِنْ قائل: :7 


2 0 ل لق بيه 0 م 
كي الأخروَ حير للزين ءامنوأ وَكَانُوأ يون 306 . 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

7: الولايةٌ لها رُكنان: القرّةٌ والأمانة» قال اللَهُ تعالى عن صاحب مصرّ:‎ -١ 
نَكَ لوم لَدَينَا مَكينُ أمِينُ 6: وقال تعالى أيضًا عن ابنةٍ الوّجِلٍ الصّالح ارت‎ 
عدي امتتوزت أ لل سين 7 فالولاياتٌ الكبارٌ والصّعْارُ‎ 
لاد لتتولبها أن يكوة كُفوًا في َيِه وأمانته وعلمه بأمور الولاية؛ لأنَّ المَلِكَ‎ 
سيا ل ل‎ 
وقال: 9# ِنَّكَ الوم لديا مين مين 6 وقال يوسفٌ : 9# أَجَعَلن عل حَرَآبِنِ الْأَرْضٍ إِفِ‎ 
عدي عي ب ندل ذلك كمال بسططه إماضسك بيه ناته وكمالٍ علمه‎ 
بوجوو المُستخرّج والمُنصّر ف. وحسن التدبير”)‎ 


آذه عد 


-١‏ في قوله تعالى: إ فَالَ حملن عل حَرَآينِ الْآَرضٍِ 6 قال بعض أهل العلّم: 
في هذه الآية ما يُبِيحُ للرّجِلٍ الفاضل أنْ يعمل للرَّجِلٍ الفاجر والسَّلطانٍ الكافر 
بمارتو ارال مرا و اد يوم الاجرتن يقي نال لاليار افيه 
فيُصلِحٌ منه ما شاءء وأم ما إذا كان عمَلّه بحسب اختيار الفاجر وشَّهِواتِه وفُجوره. 


0 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7”/ 597). 
(©) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من سورة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 09). 


الجرء 1١١‏ -الحزب ه" 


*- قولٌ الله تعالى : ل َال أجَمَلين عل حرَآبنِ لضن حَفِيظ عَلِيعٌ 4 دل ثناة 
يوسُف على نفْسِه أنه يجوز للإنسانٍ أن يني على نفسه بالحقٌ إذا مهل أمْرُهء ولا 
يكونٌ ذلك من التّركية المنْهيٌ عنها"". 

4 - قولٌ الل تعالى: ١لا‏ فَالَاجْمَلْى عل حَرَآب نِالْأرْضإِيّ حَفِطٌ ليك # اسيل به 
على ججواز طلّبٍ الولاية- - كالقضاء ونحوه- لِمَن وَنْقَ من نفسه بالقيام بخقوقه'" 
» فهذا الطلبٌ لم يكنْ حرصًا من يوسّفٌ عليه السلام على الولاية» وإِنَّما هو 
رغبةٌ منه في التّفع العام وقد عرّفٌ من نفْسِه من الكفاءةٍ والأمانةٍ والحفْظ مالم 
يكونوا يعرفوته/ 

4- قال تعالى حكايةً عن يوسُف: هل فَالَ أجَمَل عل حَرَآينِ الْأَرَضِ إِيِ خبيط 
00 اقتِراحُ يوسّف عليه السّلامُ ذلك» إعدادٌ لنفسه للقيام بمصالح الع 
على سُنَةِ أهلٍ الفضْلٍ والكَمالٍ من ارتياح تُفوسِهم للعملٍ في امسج 
د 0 مالا لنفسه ولا عرّضًا مِن مَتاع الذنياء ا إسألَ أذ 34 

ئنّ المملكة؛ ليحمْظ الأموال. ويعدل في ترزيعها» ريرق الاق ة في جِمْعها 
0 كاله 


ع 


و 0 ًْ 3 3 3 
7- سوال الولايةٍ ذمّهِ الي صلى الله عليه وسله”", وأكا سوال يوسف: 


03 
000 


.)191 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ »)7١5 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (051/1)+ ((تفسير ابن كنبر)) (8./4ة*): 

(©) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١55‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8/1١7(‏ 

(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (5777) ومسلم )١707(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
وما أخرجه البخاري )١17151(‏ ومسلم (1777) من حديث أبي موسى الأشعري. 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


ِ«إأجْملن عل حَرَآينٍ الْرْضِ 4 فلانّه كان طريًا إلى أنْ يدعُوَهم إلى الوه ويعدِل 
بين التّاس» ويرقع عنهم الظّلمَ» ويفعَلٌ من الخير ما لم يكونوا يفعلوتهء مع | 

0 6 .ع ِ و و 2 
لم يكونوا يعرفون حاله. وقد عَلِمَ بتأويلٍ الرّؤيا ما يَؤولَ إليه حال النّاسء ففي 
هذه الأحوالٍ ونحوها ما يُوجبٌ المَرقَ بين مثل هذه الحالٍ وبين ما نْهِيَ عنه”". 


جح كته 004 مح 2 


1- قال اللَهُ تعالى مُخْبرًا عن يوسُف: «( َال حملي عل حَرَآيِنِ الا ان 
0 أي حسيبٌ كريم. للا التي لي الله 
0 ولاقال: إن جميل مليخ: ما قال ال: لإ ف ليع 

2 0 
فسألها بالحفظ والعلّمى لبا الس والبنال7 

4- إذا كانت اللَذَةٌ مَطلوبَةَ لتَفْسها فهي إِنَّما تّدَمُ إذا أعقت ألما أعظع منهاء أو 
منت لَذَّةخيرًا منهاء تعد إذا أعات على الل المُسترٌ؟ وهو َعِيمُ الآخرة 
الي هي دائمةٌ عظيمةٌ كقوله تعالى : «( وكدكَ مَك يوش الأض 2 ا 
ع وق فجن وتيا من اه وَلَاضِيمٌ أَجْرٌ الْمْحَسِِينَ * ولدْجْر الآيخْرو حير 
لَلَِبنَ امَو وكانوأ يفو 29:4 

ل ف الْارَضٍ بِتَبرَا م 
د صرب ذاتسا سكي وعد ركذي سي لل 
كان بأْض مصره دون سائر الأؤض © 
)١(‏ يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (5/ .)١55‏ 
(؟) أخرجه البخاري (77240) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(©) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)5١5/9(‏ 

(4) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ .)١91‏ 
(6) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)51/8/1١(‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


واه 520016 2 95 
-٠١‏ قول الله تعالى: #إنْصِيب برَحَمَيِنًا من ذ+* # يدل على أن الأمورَ مُعلقة 
بالمشيعة الأليكة والقدرة لخم 
اد قر اللدضاتى و جر الْآجْرَة حير للَدِنَ انوأ وكانوأ يفون #6 فيه إشارة 
إلى أنَّ حال يوسّفَ عليه السّلامٌ في الآخرة خيد من حالته العظيمة في الدّنيا"". 


0 


حول قر الى : 9 يريا من شَمَآم 6 على أنَّ الإصابة تُطلق على 
الخير أيضًا؛ إذ يصحٌ أن قال: أصابه بخير» وأصابه د 


بَلاعَة الآيات: 


دنا مكب أمين 4 
اس م مور اثر مجو تَسمْلضَة اد 0 0071 
0 : 8 وقَالَ ألْمَِكَ تنوف يو آم تكتاقة لنى كلما لمك > في الكلام حذْفٌ؛ 
اا 
الأمر بإخضاره والخطاب معه رَمَانٌ أصه". 
#ولقين واقااني ا ل 0 أَجْعَلُه خالِصًا لِتَفْسِي؛ خاصضًا 
ب لاتق رك فرد اانه بوه كنار عن ق1 العناله يده والعها معي 


- قوله: مال إن ْم لديا مك مين 4 اليومٌ ليس بمِغْيار لمُدَّةٍ المكانة 


أو تكونٌ الألفٌ واللامُ في كلمة مِلآلْأَرْضٍ 6 للعهد. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (577/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 5175). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7597). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ "47). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (7587/5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ِرَحمينا من نشاء ولا 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


والأمايق بل عو آل التكلي» و لمر تحدية مبتقوماة الجر زاا عن امال 
كونهما بعد حين”) 1 

"- قوله تعالى: 9 فَالَ َمل عل حَرَآيْنِ الْأرَضِ إن حَفِيظظٌ عَلِي2ٌ : 

- قوله: جل لاع عل حرا ن الأرْضٍْإِيِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ‏ فيه عَدَم ذكر إجابة 
الملِك إلى ما سألّه يوسُّفٌ عليه السَّلامُ من جَعْلِه على تحَزائن الأرض؛ إيذا 


6 


للم ا ا ل 
تحنّه من أخكام السَّلطنةٍ بحذافيرهاء من قوله: ا نك ال يوم لد ء لديا مين ميث 


0 


5 0 و- 1ك سم م28 اوس سل رس 
'- قوله تعالى: 38 وَكَدَا مكنا ومنت و الأقض تا واكك كاء يدت 


آذه 006 1 وعم مه 


أَجَرَ آلْمْحَسِيِينَ * 


0-6 


- قول: امن في التي عن الغلي التذكور بالٌفكين في 
الأرضء مع الإسناد إلى مير اللَّهِ عر سلطاتّه: تَشْرِيفٌ له عليه السَلام 
ومُبالغة في كَمالٍ ولايته» وإشارةٌ إلى خحصولٍ ذلك من أوَّلٍ الأمرء لا أنه 
حصَل بعد الشؤال©. 

- قوله: <9 يتب ونه حيِتُ َك # كناية عنْ تصرّفه في جميع مَمْلكةٍ مصرً؛ 
فهو عند ُحلوله بمكان منّ المَمْلكَةٍ لو شاءً أنْ يَحُلَّ بغيره لَفَعل9. 

- وججملة «نْصِيبُ يب رحا من شَمَآهُ # إلى آخرها ليل لاسي قمريه 


.)7587 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71//5). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١7‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


لخُصوص ما أصاب يوسّف عليه السّلامُ منَ الرّحمةٍ في أحواله في الذّنياء 
ومااكاة دين موافك الإنحناق الى كاندما اتلك مع الكم و لو الل 
جزاءً لها في الدَّنيا؛ لأنّ الله لايُضيعٌ جر المْسنين0©. ْ 

- قوله: مإولَاضضِيع أجِرَ الْْحَسِيِينَ ‏ فيه إشعارٌ بأنَّ مَدارَ المَشْيعةِ المَذُكورة 
إحسانٌ مَن تُصييبه الرّحمةٌ المَؤقومة وأنّها أجِرٌ له؛ ولِدَفع تَوَهُمِ انحصار 
تكرات التحنان فيه دعة منّ الأخر العاجلٍ قيل عه 


71100 ا 


1 ادرو انوت اموا كا وكانوا يثقون 4" 

- قله تعالى: :ل وَلَدجَرُ الآيمرَه حير دين امنأ وكاثوأ ينون # فيه وضُع 
الموصولٍ :ِإِلِلَدِينَ َامَْوا. موضع المُضْمَر؛ إذ التقديٌ: (خَيْرٌ لهم)» أي: 
للمُحسِنِينَ المَذكورينَ وإلما قي لين ءامثُوأ كان ينون 46؟ تَنْبِهَا على 
أنَّ المُرادَ بالإخسان إِنَّما هو الإيمانٌ والتَِّاتُ على التّقوى المُسْتفادٌ من جَمْع 
صِيغْتّي الماضي 96ءَامَنْوأ وكانُوأ 6* والمستقبل مإ ينَفُونَ 046. 

- والتّعبيرٌُ في جانِب الإيمانٍ بصيغةٍ الماضي «َامَنُوأْ # وفي جاذِب 

التقوى بصيغةٍ المٌُضارِع إينَفُونَ #؛ لأنَّ الإيمانَ عَقْدٌ القلب الجازمٌ» فهو 

حاصل دُفعةً واحدةً وأمًا النّقوى فهي مُتَجِدّدةٌ بتجدّد أسباب الأمر والنّفْي» 


واختلاف الأعمالٍ والآزمانٍ©). 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 781). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١17(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


الآيات (قه-)32) 

:3 وجا إِحْوَهُ يُوسْف مَدَحَلُوا عليه فَعَرفَهُمْ وَهُمْ لَه منكروت (50) وَلَمّا جَهَرَهُم 
عقاو للقي كل ناك اتوك ان ل 
5 ن لَرَ تأَوفٍ بد قلا كَبَلّ ل عِندى لبون (ة) قَالُوأ سرود عَنَهُ أ ا 
َفُعِلُونَ 00 وَقَالَ ميته أجَمَنُوا ب ِصَعَدَهُمْ في رِحَالِمَ 2 يعرف كبا إِذَا أَنصَلَبوَا لح 
أنيمز فز يجيه )4 

غريب الكلمات: 

9 منكروت #: أي : لا يعرفوتّه وأضْلٌ (نكر): يدل على خلافٍ المعرفة الي 
يسكُنُ إليها القلْبُ"©. 


يحَهَازَهِمْ #4: الججهاز: ل ار 0 
وأصلٌ (جهز) باعل كي يَحوّى'" 


«أوفي 4: أي نَع ولا أَنْكَيٌ؛ وأضلٌ (وفي) : يدل على إكمالٍ وإتمام”". 


«الْمنزلِينَ 4 أي: الْمُض فر اه الول تيان برد شيء ووقوعه””) 


(9) نظ : (اشييرابن جوير) )9/18 ): ((مقايسس الله )) لابخ فارمن 41/5/83 ((المقروات)) 
للراغب (ص: 8717). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /5/8)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ /75): ((المفردات)) 
للراغب (ص: »27١9‏ ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 49). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 9 »)١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)35١59‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١1//0(‏ 
(«البسيط)) للواحدي .)١157/1١7(‏ 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


مو بصعتم 14 أ ي: أثمانٌ العام التي ع 


ارام #: أي: أمتعيهم وأوعيتهم؛ مع رَخْل: وهو كلّ شيء يعد للرّحيل؛ 
وروي ساح ركرك لجس رأ رب 0: ايدل على انض في دشر 8 


انمَلبواأ 4 أي: رجّعواء وانصّرّفواء وأضل (قلب): صوْفٌ الشَّيء : 


للك 


4 ع 


إلى وجْهء أو رده من جهة إلى جهة 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله تعالى: وقدمَ إخوةٌ يوسّف إلى مصرّ بعد أن حلَّ بهم الجَدبُ في 
أرضهم؛ ليَجلِبوا منها الطّعامَ» فدَكَلوا على يوسف فعرّفهم ولم يَعرفوه؛ لطولٍ 
المدّق وتغيّر هيئته» وقد أَمَرَ يوسُفٌ بإكرامهم وحسن ضيافتهم, ثمّ أعطاهم من 
الطحام هااطلبواء وكاتوا قد أخبربوه اذ لهم امن أيهم لى تعفرو شعي 
057 شَقِيقّه- فقال: ائثوني بأخيكم من أبيكم., ألم تَرَوا أي أوفيت لكم 
روجع في الحرات وأباعيز كيين تن اراي ا لإ قم ااترتي 
افليس لكر هدي ظعاء أكيله لكي ولا كاتا لك قالوا: سنبدل مجهدّنا لإقناع 
أبيه أنْ يُرِسِلّه معناء ولن تُقصّرَ في ذلك. وقال يوسّفٌ لغلمانه: اجعلوا ثمَنّ ما 


الارواي ي أمتعتتهم سِرًّا؛ رجاءً أن يُعرفوه إذا انصرفوا إلى أهلهم لكي يزجعوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57١/57١)»:((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس /١(‏ 273555)» ((البسيط)) 
للواحدي »)١75 /١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١7/8‏ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (541/7)» ((البسيط)) للواحدي (17/ .)١175‏ ((المصباح 
المنير)) للفيومي /١(‏ 5757). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (777/75)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١17/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)5/1١‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


تفسيزٌ الآيات: 

:3 وجا إِحْوةُ يوَسْفَ مَدَحَلوأ عليه فعرفهم وَهُمْ لَه مسكروت (4)50. 

أي: وجاء إغتوةٌ يوشفٌ إلى مضو لما أضابهم القشط ليأتوا بالطعام لأعليهم: 
فدخَلوا على يُوسفء فعرّفهم حين رآهمء وهم لا يعرفونّه© 1 

#«وَلِمًا جَير: ةعجاف اتزويق كخ زن يك لتقت أ زو الكن ونا 
حَيْرُ ألْمِْلِينَ 2 . 

لولم حير جره هم يحَهَازِهِمَ فَالَ نوف كه وي 4# 

أي : ولَمّا أوفى يوسُف إخوتّه الطَعامٌ» وحمّل لكل واحد منهم بعيرّه» قال 
لهم: امتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتّموه لي من أبيكم؛ لِعَزدادوا حمل بعير آخر". 


ثم قال يوسُّفٌ تَرْغيًا الإخوته في الرّجوع إليه: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)).177/170): ((تفسير القرطبي)) (9/ + 57): ((تفسير ابن كثير)) 
(917/5") ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 
عرّفهم يوسفٌ علي السلام لأنَّه فارَقَهم رجالاء وهم لم يعرفوه؛ لأنّهم فارّقوه صَبِبّه وهو 
الآنَ رجلٌ عليه أَبَهَةَ الملك؛ وَرُوئقٌ الرئاسة» وعنده الغا والسئة درلميم خطروه الهم 
لطولٍ العهدء مع هيبةٍ الملكِ وعرٌّ السلطانء وقيل: لتوهّمهم أنه هَلّكَء وقيلَ: كانوا بَعيدًا 
منه» فلم يَعْرفُوةُ» وقيلٌ غيدُ ذلك. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١118‏ ((تفسير الخازن)) 
(08/5)» ((تفسير البقاعي)) »)١50 /٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (6/ 4 4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7375).» ((الوجيز)» للواحدي (ص: 007)» ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 271١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (79/1/5): ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١‏ 4). 
قال اين عاشور: (زقرله: ٍِإأنْْن بأ لَكُم © يقتضي وقوعٌ حديث منهم عن أن لهم حا مِن 
أبيهم لم يحضُرٌ معهم, وإلا لكان إنباءٌ يوسف عليه السلامٌ لهم بهذا يُشْعرُهم أَنَّهِ يكلمُهم عارمًا 
بهم؛ وهو لا يريدٌ أن يكشف ذلك لهم). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١7‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


َ 5 8 5 _. . 
أي: وأنا خيرٌ المُضيفِينَ في مصرّ لِمّن نرّل بي» وسأَحسِن إليكم. وأكرمكم 
53 .و 0 
إذا أتيتم بأخيكم”". 
في يه فال لك عندى وَلَانَقَمَوونِ (5 4. 


م 


أي: فإِنْ لم تُخضروا إلى أخاكم حين تأتونَّ إلى في المرَةٍ التَالِيِه فليس لكم 
عندي طعاءٌ أكيله لكمء ولا تقربوا أرض مصد". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7575)» ((تفسير البغوي)) (7/ »266٠‏ ((تفسير الخازن)) 
(078/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2379/4 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 50). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0775 775) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 20795 ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 55). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7577/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /7294)): ((تفسير ابن عاشور)) 
.)13١/1(‏ قال الخازنٌ: لهذا عو قياية لنَخْويفٍ والتَّرَهِيبِ؛ لأنّهم كانوا مُحتاجينَ إلى 
تحصيل الطّعام» ولايُمكنهم تحصيله إلا من عنده؛ فإذا متهم منّ العَودِ كان قد ضَيّقَ عليهم). 
((تفسير الخازن)) (2/9ه), 
قال أبو السعود: (99 وَلَاكفَرَوُونِ 4 ... فيه دليلٌ على أنّهم كانوا على نية الامتيار مرةٌ بعد أُخرَى» 
وأنَّ ذلك كان معلومًا له عليه السلامٌ). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 584). 
وقيل: مإََا لفون > أي: لا أنزنكم عندي منزلةً القريب فلا أنزلُكم عندي كما أنزلكم هذه 
المرةه ولم يرد أنّهُم لا يقربون بلادّهء ولا يعودونّ إليه؛ لأنّه على العود حنّهم. ينظر: ((تفسير 
الماوردي)) (7/ 55)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 55). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


لفاعلونَ ما أمدتنا به20. 


:3 وََالَ لِفِيْيِهِ أَجَمَلُوأ ِصَعَتَهمُ في اه لعَلَّهُمْ يحَرفْمبَآ دا انكلو ِلك أَمْلِهِمَ 


بعر يَحثُوت (43. 

(:16 رينتيه لجع أيسعليف تلخ ». 

اق وقال يوقت لغلنان لخغزرا لمان ما اشئَرَوه من الطعام في أميعيهم؛ 
من حيث لا يشعُرون”. 

« لم يريد اهلوا ل أملهم خَلْعر تتحثوت 4. 

أي: لكي يغرفوا بضاعتّهم'" إذا انضْرّفوا إلى أهلهم, وفتّحوا أَمتِعَتهم فوجَدوها؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ ؟1١75)»‏ ((تفسير ابن كثير») 
(23”98/5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0١‏ 


وممّن ذهب إلى أنَّ المُرادَ بقوله تعالى: :وَإِنَا علوت # أي: فاعلون ما أُمَرْتَنا به من جلّب 
أخينا إليك: القرطبئٌ» والسعديٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 777)» ((تفسير 
امعد )لضي 141 شير ابن هاش )) 18/10 
وقيل: المُرادٌ: ونا لفاعلون ما وَعَذْناك منّ المُراودة وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير» 
اولخدي تقار السب ابه )101/1 ((الرجين)) للرلحدي قفي ام 7 
ل ١‏ االتسير ابن جرين)) (ا انا لطس ابح كدير )) 0074 ((لفسين السكدى)) 
«(ص:١50).‏ 
قال ابنُ عاشور: (والبضاعة: المالُ أو المتاحٌ المُعَدّ للتّجارةء والمُرادٌ بها هنا الدّراهمُ التي 
ابتاعوا بها الطّعامً. كما في التّوراةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١5‏ 
(؟) وممّن اختار أن المراد بقوله: مإيَعرفْْتبَآ # أي: بضاعتهم: الواحديٌ وابنُ الجوزيء والخازثٌ» 
والشوكانيٌ» والسعدي, وابنٌ عاشور. 
يَنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 227575.: ((تفسير ابن الجوزي)) (75/ 507)» ((تفسير 
الخازن)) (22519/57.: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١50)»؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١5‏ 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ: يعرفونَ حقٌّ ردّها والتكرّمَ بذلك: السمرقندي؛ والزمخشري. وابنُ 
عطية» وأبو حيان» وابنُ جرَّي. 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


4 
ع ( سورة يوسف - الآيات (8ه-57) 


لك 


الفوائدٌ التربوية: 

5 7 2 9 5 سس <-م ووه دسأ ّ 5 5 1 4 
-١‏ قول الله تعالى: 3# وجاء إحوة يُوسَفٌ َدَحَلُوَا عََيْهِ # فيه إشارة إلى أنه 
كانثاقة الأنوويطيية: كما عر كر الكفة الكرمة لا يق فيه بغيره”". 
؟- في قولٍ وت 00 7لا مرو نك أن أرف الكل ونا ع اعد لَمُنزِإِينَ * 
مشتروعية العيافة» واليامن + سئَّنِ الْمَرسَلِينَ» وقرّرتّها هذه الشريعة اق 


تر ((تفسير السهر قندى)) (9/+9): ((تنسير الامخشرق)) (488/9): ((نفسيز ايخ 
عطية)) (7/ 704)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 795)» ((تفسير ابن جزي)) /١1(‏ 0791). 

قال الألوسي: («( لز ينها 4 أي يعرفون حقّ ردّها والتكرّم بذلك» ف «لعلَّ» على 
ظاهرهاء وفي الكلام مضافٌ مقدَّرٌ ويحتملٌ أن يكونّ المعتى : «لكي يعرفوها»؛ فلا يحتاجٌ إلى 
تقدير» وهو ظاهرٌ التعلّق بقوله : إن أنكلبوأ 4 أي: رجعوا 9ك أَمْلِهِمَ 6 فإنَّ معرفتهم لها 
مقيّدةٌ بالرجوع؛ وتفريغ الأوعية قطعاء وأمًا معرفةٌ حقٌّ التكرّم في ردّهاء وإن كانت في ذاتِها غير 
مقيّدة بذلك؛ لكن لما كان ابتداؤّها حينئذ قيّدت به). ((تفسير الألوسي)) .)١١/17(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)57١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)020١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 


(0/ 8ه 1)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 60). 

قال ابن القيّم: (قوله لفتيانه: 9# أَجَمَلُوأ يسَعَتَن ف ركلن كلهز بشرف كا إن أنعَلْوَأ إك أَمْلهمر 
00 ع جوت فإلّه تسب بذلك إلى رُجوعهمء وقد ذكروا في ذلك معاني : منها أَنَّه تخرّفٌ 
ألّا يكونٌ عندهم ورقٌ يرجعون بهاء ومنها أنه خشِيّ أن يضر أذ اللّمنِ بهم» ومنها أنه رأى 
لومًا أَخْدَ النّمنِ منهم [أي: مع حاجتهم إليه]» ومنها أَنَّهِ أراهم كرّمّه في ردٌ البضاعةٍ؛ ليكون 
أذْتَى لهم إلى العودء ومنها أنه علِم أنَّ أمانتهم تُحوججهم إلى العود؛ ليردُوها إليه). ((إعلام 
الموقعين)) .)١17177/7(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 77/8 779)» ((تفسير البغوي)) 
١١/0‏ ه). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /٠١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا ١‏ 4 ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي 


(ص: 6 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الحريى» 2 


الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: طإ وج إِحْوه بسك دواعي يم رك كزين 
* وَلَنَا جَهَرَهُم يهاه كَل اتوي بأ لَك بن ليك ألا مروت أنه 00 
لمنزينَ ... © لم يعرّفْهم نفْسَه لأسباب فيها مَنفعَةٌ لهم ولأبيهم وله» وتمامٌ لما 
انك اللَّهُ تعالى بهم من الخير في هذا البلاء» وأيضًا فلو عدَقّهم نفْسَه في أوّلٍ مرّة 
لم يقَع الاجتماحٌ بهم وبأبيه ذلك الموقِعَ العظيم» ولم يحل ذلك المََلَّ وهذه 
عادةٌ الله سبحانه في الغاياتٍ العظيمة الحميدة: إذا أرادّ أن يُوصّل عبدّه إليها 
هيأ لها أسبابًا من المحن والبلايا والمَشاقٌ» فيكونٌ وُصولّه إلى تلك الغاياتٍ 
بعدها كوصولٍ أهل الجن إليها بعد الموتٍ وأهوال البررّخ؛ والبْث والنُشُورء 
ل ا 0 
وسو اللدهاى لذ عالق غلياو الدوية إلى فك وزلت المدك ا امقر بسع 
أن أخرجه الكفَّارُ ذلك المَخْرَجَ» ونصّرّه ذلك التّصرٌ العزيرٌ بعد أن قاسى مع 
أعذاء اللّدِ ما قاساو63. 


ا دقوله هال إخبارا عع يوشت صلى اللعليه وس : يِقَالَ نون ين لَكُم 
يك الاتروت أن وف الْكِيلٌ ونأ حَيْرٌ ألمُزِاينَ # أوضحٌ حُحبَة وأبلَعْها نهاية في 
مدح النَفْسِ وتزكيتها عند الحاجة» ألا تراه يقولٌ في سُورة (المؤمنين): :9 َكل َل 
َب َف ملا موك وات حير آلْمِِينَ #6 [المؤمنون: ا لك ات لضان 
الل عليه وسلّم نَفْسَه بكَِرِ المُنْلِينَ في المعنى الذي أراده؛ ولم يكن مُتْكَوًا عليه» 
وله الشتنيك نسم وفيه كا لت يفول إذا أراة مضع إثنان: فلن كيه من فل 
كذاء وقُلانٌ أَحْسَنٌ النّاس وَجهّاء وإن كان في النّاس مَنْ هو حََيدُ منه وأَحْسَنٌ إذا 


.)1١8/5( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


أَضْمَرَ القائل نام عَضْرهء وعَرّلَ مَنْ تََدَّمَهُم من الأفضّل بيه فلا يكونٌ كاذبا 
ولا آئِمَا بمَا يدل عليه ظاهدٌ قوله"©. 
در : أن أوف لكي وَأنَأ برأم © لم يه يوسف عليه السام بطري 
الامْتنانِء بل لحتّهم على تحقيق ها المي والاقتتصارٌ في الكَيْلٍ على ذكْر 
الإيفاء؛ لأنَّ مُعاملته عليه السّلامُ معهم في ذلك كمُعامَليِِ مع غيرهم في مُراعاة 
مُواجب العدّل» وكا الضياق فليس للئّاس فبها حنء فكصّهم فق ذلك يما 
اراك 
-«المال قناتضات إلى المالك الذي قد ملكه فى بض الأوقاتك بعد زول 
مُلْكه عنه» كقوله تعالى: ا جَعلوأبِصََعَئمٌ في رجَاهِمَ # فأضاف البضاعة إليهم بعد 
اشتِرائهم بها طعامًا"». 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 3 وجا إِحَوَه يُوَسفَ َدَحَلُوا عليه فعرفهم وَهُمْ لَه مسكرون 6*: 
- قولّه تعالى: 0 وَهُمَ لَه مُسكرُوتَ * وَقَعَ الإخبارٌ عنهم بالجملةٍ 
الاسميّة وهم له له مَُكرُوتَ #؛ للدّلالةٍ على أنَّ عَدَمَّ مَغرفتهم به أمْرٌ ثابتٌ 
متمكقٌ منهم: وأنّ إنكارهم لذاكان أمدا * مُستمرًا في حالتّي المَحْضَرٍ والمغيب» 
وكان الإخبارٌ عن مَعْرفتِه إيّاهم بالججملةٍ الفعليّة هر 4# القفيدة 
للتّجدَّدِ9؛ للدَّلالةٍ على أنَّ مَعْرفتّه إيّاهم حَصَلَت بحذثانٍ رُؤْيتِه إيّاهم. دون 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)5١97/١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (4/ 87؟). 
انط لصحي ابن خزوينة)) 1/0 


(4) قال السكاكي: (فالفعلٌ موضوعٌ لإفادة التجرّد ودخولٌ الزمانٍ الذي من شأنه التيدُ في مفهومه 
مؤذنٌ بذلك). ((مفتاح العلوم)) (ص: .)7١18‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


0 0 روت قَرَنَ مفعول #إمُتَكرُوتَ 6 الذي هو ذَ لا 
0" 0 8 3 

5 ولم يَقل: (وهم مُنْكروتّه)؛ لزيادة تفوية 
جهّلهم بمَغرفته'". 

- وتقّديمُ المجرور م التّقوية 4 على 17 متكرو 1 للرّعاية على 
ل ل لضن 
ولاخ كناد يرفك عليه الكل ببست نكا سال أن تشول ولنكن 
-١‏ قوله تعالى: ِوَلَمّا جَهَرَهُم يهام كَل انوي بج لَكُم ين يك ألا روت 

أن أوفي الكل وَأَنأحَُْألمزِِنَ : 

عه 4 عدا دساو 20 حدم مه 05 م 02 7 
- قوله: وو وَلَمًا جَهَرَهْم يجَهَازِهمَ فَالَ أننوني بخ لَكُم يِنْ يكم 46 فيه مُناسَبة 
حَسَتَة؛ِ حيثٌ قالّه هنا بالواوء وقالّه بعد بالفاء في قوله: ِإقلمَا جَهَرَهُم 
صجمَازِهِمَ جَمَلَ أليَقَايَةَ فى رَْلٍ أَحِيهِ 46 لأنّه ذكرَ هنا أوّلَّ مجيئهم إلى يُوسفَ. 
فناسيثه لواو الدَالَة على الاستئئاف. وذكَرَ بعد عند انصرافهم عنه عطقًا على 
(لقا ترا ككاسيظه القاة الذالة علي لتب والتعقي8, 


- قوله ِكَالَ توفي , َك ين يكم # نكر الأ ولم يقُلْ: (بأخيكم) وإِنْ كان 
قد عَرَفَه وعَرَفَهِم؛ ل في كونه لا يُرِيدٌ أن يَتَعرّفَ لهم, ولا أنه يدري مَن 


وقال بهاء الدين السبكي: (المرادٌ فى هذا المكانٍ بقولهم: الفعلٌ المتجدةٌ أنه للإخبار بتجدّد 
الشيء ووقوعه بعدّ أن لم يكن... بخلافٍ قولنا: الفعلٌ المضارعٌ للتجدٌّده فمعناه: أنَّ الشيء 
يتجدَّدُ وقنًا بعدَ وقت ويتكرّرٌ). ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) /١(‏ 47 5). 

(1) ينظرة ((تفسير أبي السعوة)) (7/4): ((تفسير ابن عاشور)) (17/16). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري .)71/4/1١(‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


المقعضية المعرقة إلى التتكير؛ تكنايهًا في التُظامر بجهْلِه بهء كما في الّرقٍ 
بين قولٍ القائل: مرَرْتُ بعُلامكء ومرّرْتُ بعُلام لك؛ ففي التَّعريفٍ يكونٌ 
لمتكم عار بلفلامء وفي لكي يكوثُ جالا به؛ فالتعريفٌ يفيد فرع عفد 
في العُلام : بين المتكلّم د المُخاطبء والتّدكيرٌ لا عَهْدَ في فيه الئَةِ). 
حا «ألا تروت أن أوفي آلكيل وَأنأ حي مين * هذه الجُملةٌ كنايةٌ عن 
الوعد أن يُوفِيَ لهم الكيل» ويكرمَ ضيافتهم إن أنّوا بأخيهم'" 


- وفيها تخصيصٌ الدَّؤيةٍ بالإيفاء؛ لم وكا ليان 
في الإنزالٍ فقد كان م البعوا قبا سن و كن ولذلك اع عنه بالجملة 
الاسحمكة: 


2-2 


- قوله: :أو أوفي اَلكلَ #6 فيه إيثارٌ صِيغةٍ الاستقبالٍ -مع كونٍ هذا الكلام 
بعد النّجهيز- للدَّلالةٍ على أنَّ ذلك عادة له الت 1 


4 


- قوله تعالى : 3# ون لَ تَأَْفِ يو قلا كبَلَ لم عنرى وَلَانَفَرَبُونِ #6 فيه مُناسَبة 
حَسَنة؛ حيث قال: 92 فَإن لَرْ توف يو # ولم يقل : (فإنْ لم تفعلوا)؛ وذلك لأنَّه لما 
كان مَقصودٌ يوسُف عليه السّلامُ بالأمر ومَرْمَى عَرَضْه بالتَكلِيف منه استخضارٌَ 
أخيه» لم يَكتَفٍ في الشَّرطيَّةِ الدَّاعِيَةِ لهم إلى الجدّ في الامتثال» والسّعْي في 
تَحْقِيقٍ المأمور به بالإشارة الإجماليّةِ إلى الفغْلٍ الى وميد الات بكرن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ *797)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ /738)) ((تفسير ابن عاشور)) 
3/19 1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١1(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ /758). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7588). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


(فإِنْ لم تفعلوا»» بل أعادّه بعينه مُتعلقًا بمَفعوله؛ تحقيقًا لِمَطلبهء وإعرابًا عن 
مقصده”". 

006 تعالى: 38 فَالُوأسَمُرود عَنَهُ باه وَإِنَ َو 6 فيه التَأكِيدٌ - بعد المجملةٍ 
الفعلبّة لبد ِالسَّينْ- - بالجملة الاسمكة يد المؤْكُدَةٍ بحزقي التأكيد :د( واللّام”". 


.)7 44 /١( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ »)817/ /١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١5/١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١ 51 /١١( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )0( 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


وك 


« كلما يَجَمُوأ إل لهم فَالُوأ ياتا مُيعَ هنا كيدل ِل مَعنَآ أحَا 
لمكيل و 0 ل ا ع 
شين يحم رجن (00) وَلْمَافسَحوأْمتعَهُمْ وَجَدُوأْ يصعَبَهُرٌ ردن 
1 ناخد مش لي اننا يد م 

ب 0 1 مر 

غريب الكلمات: 

شتير 4 أي: : طعامهم, أو أوعيتهم» والمتاعٌ : كل ما ينه يُنتمَعُ به على وجه 
ماء وأضْلٌ (متع): يدن على مف منفكة20, 

إمَابّتى #: أَيْ ل ا 
على طلّب الشّيء”". 

وَتَمِيرُ أَهْلنَا 46: أي : تَجِلِبُ إليهم الطعامً؛ من قَولِهم: مار أهلّه يَمِيدُهم: إذا 

حمل إليهم أقواتّهم من غير بَلدِه”". 


:3 كيل بل عير 46: أ : حِمْلَ جَمَلِء يُكَالَ لَه وقيل: حِمْلٌ حمار 0 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ *797)» ((البسيط)) للواحدي :.)١58/١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 51 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)71/١/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 5 »)5١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07949). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7314)» ((البسيط)) للواحدي .)١159/117(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7/7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 775): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)07941١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) 
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أ #عنيدًا وفنانا: واف رو ثق) يدل على عفد وإحكام”. 


لياط يكم #: أي لجرا ريو لوطا : وهو لفظ عامٌ لجميع وجوه 
الكَلَبة والقّسرء وأضِلٌ (حوط): يدلٌ على الشَّيءِ يُطيفُ بالشّيء”©. 


وكِلٌ *: أي كيد" عليناء كثيل بالوفاتءوآصل (49 ) ابد عاق اعتماد 
000 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: فَلَمّا رجَعوا إلى أبيهم قضّوا عليه ما كان من إكرام العزيز لهم» 
وقالرا: إك لح تمتها لضجك إل إذا كان معنا اونا الذي العمرياء بهم فأرياء 
معنا نُحضر الطعامَ وافيّاء ونتعهَّدُ لك بحفظه. قال لهم أبوهم: كيف آمَتُكم عليه 
وقد أمشُكم على أخيه يوسُف من قَبِلٌ» والتَرمثُم بحفظه فلم تَمُوا بذلك؟! فلا أب 
بالتزامكم وحفظكم. ولكنّي أثقٌ بحفظ الله؛ خير الحافظينٌ» وأرحم الرّاحمِينَ» 
امراس كي بتر بدن ْ 

وما تتحوا أوعيتهم وبجدوا ثمنّ بضاعتهم الذي َفعوه قد وك إليهم؛ قالوا: 
با آبانا ماذاانطلك كو مي هذا؟! هذا نهل بضناعينا وده العويا اليناء فكة الطميا 


للراغب (ص: »077١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 2207» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 5)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 77/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 2775 770)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5”/ 85)» ((تفسير 
القرطبي)) /1١(‏ 417 ؟). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١7١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 510)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 171). 

ا والتود وه ممع الاتتركرل إليةالقياء ييا أيةعليد .يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي .)17١/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01/8 717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/ »)١75‏ 
((البسيط)) للواحدي »)١77/١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 550). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


على أخيناء وأرسله معنا؛ لنجِلِب طعامًا وفيرًا لأهلناء ونحمّظ أخاناء ونزداد 
حِمْلَ بعير له؛ فإن العزيرٌ يكيل لكل واحدٍ حِمْلَ بعير» وذلك كيل يسيرٌ عليه. 
قال لهم يعقوبُ: لن أتركه يذهَبُ معكم حتّى تتعهّدوا وتحلفوا لي بالل أن 
ترُدُوه إلىٌ» إِلّا أن تُغْلَبوا عليه فلا تستطيعوا تخليصّه: فلَمّا أعطّوه عهد اللَِّ على 
ما طلّبء قال يعقوبٌ: الله على ما نقولٌ وكيلٌ» تكفينا شَّهادنُه عليناء وحفظه لنا. 

تفسيرٌ الآيات: 

< كنا يَجَعوَأ إك لهم كَالوأ يكأباتا ميم نا كبن دَأَرِلْ مَعتآ لَه 
مضل ونا د لوظوة 40 

مُناسَبَة الآبة لِمَا قَبلّها: 

أنَّ إخوة يوسُفَ عليه السّلامُ لَمّا رجعوا من مصرّ مُمْتارِينَ بادروا بما كان 
أهمّ الأشياء عندهم من التَّوطْئةٍ لإرسالٍ أخيهم معهم, وذلك قبل فتْح مُتاعهم 
وعلّمهم بإحسان العزيز البهنم من رد بضاغني 0 ْ 

١‏ كتاج 4 يد ازاك كانيع ماالكتز». 

أي: فلَمًا جع إخوةٌ يوسّف إلى أبيهم يعقوب قالوا له: يا أبانا مُنعَ منّا الكيل 
في المستقبَلٍ إِنْ لم تُرَسِلُ معنا أخانا الصَّغْيرَ إلى مصر”". 

« ََرّسِلْ مَسَآكْمَا نَكَدَّل ©. 

أي هأؤييل ههنا اناه نع تلكا العودة إلى مصية واخد الحعا 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7945). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /394)» ((تفسير السعدي)) (ص:١٠5).((تفسير‏ ابن عاشور)) 
16/ ه1). 


(") يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ /51).» ((الوسيط)) للواحدي ))57١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠١١‏ 6). 
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أي: وإنّا لأخينا لحافظونّ من أَنْ ينال في سَمَّره سوةٌ» فلا تحَفٌ عليه"©. 

« َل هَل مَك مَك إلَاحكمآ ادك ع أيه ون مَل كاه حر حتنظا 
وَهْوَ حم أريّحِينَ (459. 

َالَ هَلْ "مَك َلِهِ ألاحكما انف عل أَخِيه ين يِل /4. 

أي: قال يعقوبٌ لأبنائه: ماذا أفادَ اتتمائكم على أخيه يوسُف من قبلٌ» حنَّى 
3 ِ 0 م م ات 6 0 
آمتكم على أخيكم هذا الذي تسألوتّي أن أرسله معكم؟ لقد فرطتم في يوسسشف 
وحُلَتُم بيني وبينه. فكيف آمتكم على أخيه؟! فلا أن بالتزامكم وحفظكي”" 

ناد حيط ». 


أي #قاللة عه تحافظا لأحيكم متكم ومن كل ارا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (273519/17)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(98/5"). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7371١/11*(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/١571)»((تفسيرابن‏ 
عطية)) (/ 0709 7370)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 775)» ((تفسير ابن كثير)) (99//5)) 
(شمير القانيمي)587930) ((تفسير التتعدي)) (هن: 3 4)ء وتنظر: ((اتفسير ابن غاشور)) 
ا" 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 2777). ((تفسير الماوردي)) (7/ 017). ((تفسير القاسمي)) 
.)١196/5(‏ 
الأكثرونَ على أن قولّه: اماه ميد نظا > يدل على أنَّه أَذنَ في ذَّهاب ابنِه بنيامين في ذلك 
الوقي. نظر: ((تفسير الرازي)) 6/1/3 4). 

وقال الألوسي: (هذا- كما تررى- ميلٌ منه عليه السَّلامُ إلى الإذْنِ والإرسال؛ لِما رأى فيه من 

المصلحةء وفيه أيضًا من التّوكلِ على الله تعالى ما لا يخفى). ((تفسير الألوسي)) (/15/1). 

وقال ابن عاشور: (وهم قد اقتنعوا بجوابه؛ وعَلِموا منه أَنّهِ مُرسِلٌ معهم أخاهم؛ ولذلك لم 

بوالسومقى ذاه . ((تفسير ابن عاشور)) (17/17). 


هو مدق 


ل آخرون: لايدلٌ قوله : امم حَيْرٌ حَنفِظًا 4 على أنه أَذْنَ في هاب ابنه بنيامين في ذلك 


6 


و 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


مم وَهْوَأَنِحَم يّحِينَ . 


٠. 5‏ كوء 01 م 5 ع 5 23 5 سه 5 
اي: والله أرحم الرَّاحمِينَ بخلقه. وسير حم ضغفي وكبّري. ووجدي بفقد 
وَلدى. وأرجو معه أن يحفظه وَيدده ل 


ا ا 3 اح مهاج ع و رم عد 


ولنافش) مير يدوا بضلعتهم ردت 8 قَالُوا يتأباما ما تبَعى 
عن وار بور عت هه و عوماصب برض عد 00 را صه حجن سر غير 
هدذوء يضلعتنا ردت إِلِكنَاو: ات ا ب بَعِيرٍ دَلِكَ كيل 
سيد 2 4. 
تتح ْمتَمَهُ م وَعَدُوأيصتَحَتَصُرْ يدت إِلِْمْ 4. 
أي: ولمّا فتّحَ ل نوست مَتاعهم الذي حمّلوه من مصر» وجدوا ثُمَنَ 
العام الذي دقّعوه إلى يوسف قد رجح ع إليهم في رحالهم'". 
جمَاوا يكنا معزو يمنا يمت 4 4 


أي : قال عر يوست لأبيهم يعقوت حينذاك؛ ترغيبًا في إرسالٍ أخيهم 
معهمء وتطييبًا لنفسه: يا أبانا ماذا ثُريدٌ بعد هذا الإكرام ؟! هذا د ثمَنُ الطعام رد 
إلينا بعد أن أُوفِيَ لنا كينّنا”»! 


تمر أَهلنَا وَتحَمَظ أَحَانَا *. 


لوقع دوانا؟ على ها )شرل ها رسوار؛ :لبي ال لو 0 في شرويجه متهيو لكان 
في حفْظ اللو لا في حفظهم . الثّاني: أنه لَمَاذْكرَيُوسفَ قال: مِإمَأهَهُ حير حَنفِظًا * أي: ليوسفَ؛ 
لأنّه كان يعلَمُ أنّه حيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5/8١ /١/(‏ 

)ينظ ((اتفسير ابزح جرير)) 713 له ((تقسي ر آبق كلير)) (45/4) (اتشيرالسغدى)) 
(ص:١٠١5).‏ 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: "0017)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 749 ((تفسير القاسمي)) 
(كلرهة؟١).‏ 

يلظ الالفسير ابن عجرير)) 13 نه ((تفسير ابن كنين)) (8/ 45 ((تتسير السعدى)) 
(ص: .)5١0”‏ 
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سي 
خ سا جه لس خير سا فير 
وَبَزْدَادُ كبلَ بَعِيرٍ دلِكَ كيل يسِيرُ 4. 


ع 2 ع 7 
اع وترداد ما بعير لأخينا'"» ذلك0) م 0 
22 عو حاص حا مر 0-9 ا وعد 
الي ل ا وَيْقَا م أله لَك بهد إلا أن يحاط يكم 
دعي ماي -ه ور مع عور ور 
لَمَآءَاتَوهُ موضهم قال أَّهُ عل مَاتَقُولُ كل ((46)5. 
ا جو ب ١‏ براك رد عون ل م2 يرغي ور 4 وس مه 2 
قال أن أرسِلمُ مَمَحكُمّ حَقَّ نُؤُْونِ مياص اَلَأ يوءِلّة أن اط يكم 4. 


الن#كالبيطوة وان ازول متكي اف إلى موس لطر يكا رعيةا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 73777). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27949 ((تفسير السعدي)) 
(عى: *:4)ء (اتفسير ابو عاشون)) 11/1 

009 والمعى: له يكال الهم حسمل جدل ين أجل اخييبرة لالدعان تمطن اسم كل رول حمل بغير. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ 6:9). 0 1 

(*) المشارٌ إليه في قوله لإدلِكَ 6 هو قُوله: : 3 كَبْلَ بعر 44. 
والمعنى على ذلك: ل يَسِيرٌ على هذا الرجلٍ الذي نأتيه؛ لسَخائه» وحرصه على البذْلٍء 
وممّن قال بهذا المعنى: الزجّاج» والواحديء والخازن. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)3١19/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 257١‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ 5٠‏ 0). 
أو المعنى : كيلٌ يَسِيرٌ: أي: سريمٌ لا حَبِْسَ فيه» وقال به مقاتل» والمراد: أنه إذا جاء معنا عل 
الملا لنا الكبلء تنظ ((تفسير مقائل بى سليمان)) 790 0480 ((اتفسير ابن اللجوؤى)) 
(/ ههةغ). 
وقيل: المشارٌ إليه هو ما جاؤوا به. والمعنى: ذلك الذي جَئْناك به كيل يسيرٌ لا يكفيناء ومِمّن 
اختاره: البغوي» والبيضاوي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (2007/75» ((تفسير البيضاوي)) 
(/2359»). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (7/ 2737/5 ((تفسير الزمخشري)) (1/ 1587)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 8ه 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27777/117. ((الوسيط)) للواحدي »23571١7/7(‏ ((تفسير أبي 
حبان)) 55/93 ): سر ابح كن )) 3 )»اشير الحازن)) (51:/9) (اتفسير 
السعدي)) (ص: .)5١٠7‏ 
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دك 


مُوْكَدًا أن تردٌوه إلىّ» إلا أنْ تُعْلَبوا جميعُكم بأمر لا قِبَلَ لكم به» فلا تقُدروا على 
تخليص أخي> ورد 1 00 

تنا نائزة تزنقة قل لعل مَانو1 كذ 4 

ا فلك أغطى أولاد يعقوبت أباهم وهم على أنْ 0 إليه أخاهم, 
قال يعقوبُ: الل شه غلبن بالوفاء يما تقول سكا نا راقن ككبيها شيادله 
5 7 


الفوائدُ التربويّة: 

أعاقول اللوتهالى :قال هَل امَك عله الاحكما نفك ع1 عم و 1 
َي فا 6 فيه النُّويضٌ إلى اللِّ تعالى» والاعتمادٌ عليه في جميع الأمور” 

006 تعالى: «( َال أن أَرْسِله ممحكم حَقٌ مُؤنونِ موقا أله تأ بيه إلّة 
أن يح نجاط يكم 4 كل ذلك زيادة : في التّوئِيقٍ؛ لِمَا حصّل له من المُصيبةٍ بيوشف 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وإِنْ كان التمعماة في محال لما هر علي الى وهذا من 
باب (اعْقِلّها الف 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ العُقود تنعقدٌ بما يدل عليها من قّول وفعل» لا قَرقٌ بين قود التبدّعاتٍ» 
وتُقود المُعاوضات؛ لأنَّ يوسفَ صلَّى الله عليه وَسلم ملَّكَ إخوته بضاعتهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2775» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب 
(/76910) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7944)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/11)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 1177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:”507). 

(9) يُنظر: ((تفسير الشرييتي)) (17179). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١50 /٠١(‏ 
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التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


سس عو خسن حل او ايه ...مين انين الي 40 


التي اشئَرَوا بها ميرئهم من حيتٌ لا يشعُرون» مإ وَلْمَا فَتَحوأ متْحَهُمْ وَجَدُوأ 
يستعهه ردت لهم . الآية» وذلك من دون إيجاب وقبول قوليٌ؛ لذن 
ا والثفيا يدل علن كلكا 

تقول الله مان ل ردت ْنَا لما 
كان المُْرِحُ مُطْلَقَ الود بنِيَ قوله: ورت # للمفعولٍ”". 

داقو اللمعالى قَالَ هَل امد م عليه لاسكا أفكُم ضيه خِِيه ين قَبَلُ 


الا مع وُجود القرائن الدَالَةَ عليه- غيرٌ ممنوع ولا مُحرٌ ا 


) 


4 - قيل: قد فت هذه القِصَّةٌ امكل الصّائرَه وهو قولّهم: (البلاهُ مُكَل 
بالمَنطت)؛ فإِنَّ يعقوب عليه السّلامُ قال: ِل أن حاط يكم # أي: تنا احليوا قلي 
م 
فابتلِيَ بذلك» وأحيط بهم وغُلِبوا عليه9؟. 
0 ري عىء لح . ب ا 0 ع و 
4- قوله: مو حَقَّ توَُونِ مَْيعَا # لما كان يعقوبٌ غير مُختار لإرسال ابنِه وألحوا 
عليه في ذلك علّقٌَ إرسالّه بأخذ المَؤئِقٍ عليهم؛ وهو الحلِفٌ باللّه؛ إذْ به تُوَكَد 
الْعْهِودٌ و 0000 
1 00 : لوحف تؤْبونِ مَْقََ الَو #6 جعَلَ الحلف باللّه مَوْْقَا منه؛ لأنَّ تأكيدَ 
العُهود به مأذونٌ فيه من جَهَتِه تعالى: فهو إِذنٌ منه عرَّ وجل ©. 
(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 67). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 195). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠77‏ 5). 
(5) ينظر: ((تفسير القاسمي)) .)١91/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/17/7)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 191). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5/17)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)191١‏ 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: :3 فََمَاوَجَُوَا ِلك يهم َالوأيتأبَاكَا مْمَ نكيل َرْسِلٌ مآ 


ام ني سس صد 


أَحَانَا َكَل وَإِنَا لك لَحيفظونَ *: 
- قوله: ممم هنا كيدل أي: حِيلَ بيننا وبين الكَيلٍ في المُستقبل؛ لأنّ 


ُجوعهم بالطعام المُعبرٍ عنه بالتجهازٍ قَرةً أنّ المع من الكيلٍ بقع في 
المستقلء ولأنَّ تزكيت لمع من يُؤِْنُ بذلك؛ إذ لوا الكِيلَ ممنوع 
الابتداء منهم؛ لأنَّ (من) 55 ابتداء» فهم يُريدونَ قول تت 2 إن ل 
توف يو ملاكيْلَ لم عندى 46؟ لأنّهم ذا الذووا بمَنْع الكبْلٍ فقد مُنِعَ الكيل» 


أ 


ويكونٌ اميم 4 يُرادُ به في المُْتََتفِء وإِلّا فقد كيل لهمء وجاؤوا أباهم 
0 0 
بالميرَة» لكنْ لما أنْذروا بمَنْع الكيلٍ قالوا: 9# ميم 0". 


1 بو 1س ِِ ءِ ا 3 
- قوله: 98 وَإِنَا له لَحَفِظونَ 6 فيه تأكيدٌ حمْظه بالجَملةٍ الاسميّة الدَالَةٍ على 
الناتِء وبحرفي التّوكيد (!0)3". 


2 ع ع جز ود فين 02 0 0070-0 رد 6 02 
-١‏ قوله تعالى: يقال هَلْ ءَامَثكٌم عَكهِ إِلَاكمَ أمِنفكُ عَلَ أَخِيهِ من مَل 
ره 


َه حَيرٌ حلفظًا وَهْوَ حم اريّحِينَ 4 الاستفهامٌ هَل َامَنْكُمْ © نكري فيه معنى 
الِّي؛ فهو يَستفْهِم عن وه التّأكيدٍ في قولهم: «( ون له لَحَِظوتَ 14". 


8 8 عادو مضه ب 8 اعوس عرق 2 ادع ١‏ عبن ع ين مل ع 2 يط ب اعم 
- قوله تعالى: »ِأوَلَمَا فَتَحوأ متَعَهُمْ وَجَدُوأ يِصَْعَتَهُمٌ ردت إِلييِمْ فَالوأ 


بحس سل سل سرس يذ 5 مت بوساح ري هخ و سس لس عبط 
يكأبانا ما مَغى هنذوء يضلعننا ردت إل وَتمِيرٌ أهلنا وَنَحْمْظَ أخانا وَنَرٌدَاد كيل بعير 


م 


لس بر سل وير 


حمنن . يي 
ذلك كيل سير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 585 )» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 795)» (تفسير ابن عاشور)) 
2157155 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/17(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/17). 
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6 ف 


- قوله: #إقَالُوأ يبنا مَابََتى # استئنافٌ مَبِييٌّ على السُوْالِء كأنّه يل مان ماذا 
قالوا حينتذ؟ ل قالوا لأبيهم:. لو فقيل مالو يتأرما مستا 1 
اسيعْنافًا بَيانِنًا؟ 5 السّامع أنْ يعلَمَ ماذا صدَّرَ منهم حين فَجَأهُم 3 
بضاعيهم في ضئْن متاعهم؛ لألّه مُفاجأةٌ عَريية ولهذه التكْنةٍ لم يُمطفْ 
بالفاء7". 

- 17 وما ِى 6 يحتملٌ أن يكونٌ للاستفهام الإنكاريٍ بتنزيل المُخاطب 


منزلة من يطلب منهم تخصيل به كروت أن تكوث لهم به أخرى. أي : 
عاذا كل عسل 00 ] 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


سر ل ا اه 


0 ل(إهلذه. يصَعنًا تنك مجملة مستائفة. ددا مادعا 
اي 571 غلك والقيل ها معطو عليه كيو اسيناف 


0001 


ضح لقوله :مما بَتى #. وقول تير أَهلنَا # مَعطوفٌ على محذوفٍ. 
ا إليناء فسْمَظود بهاء وتَِيدُ أهلنا بالشجوع إلى المليك©. 


سك 0 يي 


- وكدّروا حَفْظ الأخ بقولهم: :ِإوَحْمَظ أَحَانَا #؛ مُبَالَعَةَ في الحضٌ على 
إزساله!. 


و1 7 م 84 ا نر م راعة 
- قوله: مَإدَلِكَ كيل ' مَسِيِرٌ # استئناف وقعَ تَعْلِيلا لِمَا سَبَقء كأنّه قيل: أي 


حاجة إلى الازدياد؟ فقيل ما قيل» أو ذلك الكَيلٌ الرَّائدُ شيءٌ قليلٌ لا يُضَايقًنا 
قه اليلات أن شق غاب كدان [ أو أيّ مَطلب نطلَبُ م من مُهِمَاتِناء 


.)794٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//17). 

(*) يُنظر: (المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (587/1)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2179 22117١‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 147): ((تفسير أبي السعود)) (4/ *754). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5947/5؟). 
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4 
2 ( سورة يوسف - الآيات (- 5 


لك 
والمجملةٌ الواقعة بعدّه توضيحٌ وبَيانٌ لِمَا يُشْعرُ به الإكارٌ من كونهم فائزينَ 
يعض التطالين» أو لتمكيق هن تختضيل21. 

و لو ته 3 ع 
- وجملة يووَبَرْدَادُ كيل بَعِيرٍ # زيادة في إظهار حؤصهم على سلامَةٍ أخيهم؛ 
لأنّ في سلاميِه فائدةً لهم بازدياد كيل بَعيرٍ يرِ؛ لأنَّ يوسّف عليه السَّلامُ لا يُخطي 
الممتات أكثرٌ بن حمل عير م الطعاو؛ فإذا كان أخوهم معهم أغطاه حمل 
بَعير في عداد الإخوة وبه تظَهَرٌ المُنامَ سبةٌ بين هذه المججملةٍ والّتي قبلّهاء وهذه 
اشع قر 1 اوكا تديكاة لآ يعفنها + مُتوَلدٌ عن بعض”". 
#دقولة تعالى: ا تان ل اسل مَمَحكم حَيَّ ُؤَُون مَوئْقًا مرح أله تأي بد إل 

أن حاط يكم ممَآءَاتوه مهم َالَ أمَهُ عل مَاتَوْلُ كل * 

<اقوله :مدال أَهُعَك انول كل تذكيٌ لهم بأنَّ الله تعالى رق قِيبٌ على ماو 
ينف وعذاتركية العف ايا صيخةالاستقبال «إث: ا 
صُورَيِه المُؤدّي إلى تَتيتهِم؛ ومُحافظتهم على تَذَّكْرِه وم اقبيه"» 


.)595٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)18/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)7١ /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 747). 
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4 ص 
١ :‏ 55 8 م اىء. , 
جع لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 


الآيتان (/اد-31) 


هر 1 9و و م 


ماح جد عت عد 2 1 2 عدن عر عتةا سم 44> 
0 ل يلببئ ل الى مك ثرت 
صد 
سن 


0 كارن 9 حو عه - ع 5 م ا 
5 عق كلك وعقد تالتب ا رلة ا مكنا 


مِن شىّءٍ إِنِ 
ء مدعر بعزرمارى وو ا م 2 و مدعو م مه - 0 عت اع كت 24 
1 5 7 صمي . 0 2 30 
من حيث وك اكات يني لهم وأ شىّءٍ إلا حابة ق نين 
0 يدس امكل سن زد ا 0000 مد بو 


رن سيان َه دو عِلْمِ لما عَلَمَنْهُ وَل نَ كر لئاس لا يَعَلَمُوت (00) 46. 
المعنى الإجماي: 
يقول الله تعالى: وقال لهم أبوهم لما أرادوا الذّهَابٌ إلى مضر: يا أبنائي 
إذا 0 أرض مصين فلا تدخلرا يزابات واحدء ولكن ادخلوها من أبواب 


مُتقروّقة» وإ ّي إذ أوصيكم بهذا لا دع عنكم شيا قضاء اله عليكم؛ فما الحكم 


إ!َ 0 وَحدّهء عليه اعتَّمّاتٌ ووَثقتٌ» وعليه وَحَدَه يعتّمدٌ المؤمنونَ 5 
دخلوا من أبواب مرق كما أمرّهم أبوهم؛ ما كان ذلك ليدع قضاء الل عنهم؛ 
ا ل لل ا 
شرت طن لقا + من أمر هق عاقب الأمور قات لخاد 


تفسير الايتين 
وت عدا سوءر واس جح وه 32 واه 2 عع 
1 ار لي وَأدَخْلأْعِنَ واب مَفَرْفوَ وما اع سكم 
5 م2 صحد فرع سرف يت ارد ل مس رس جر م 
صر لله من سَىْءٍ إن كم إلا ينه عليه َكلت و- عليه ْمَك موك ود أو كَلُونَ (4605. 
برا عن ان و ابر جر ماخ رام 2 رصي بريروهة حم سس له 


أي: وقال يعقوبُ لأبنائه لَمّا أرادوا الخروج إلى مصر: يا بَنيَ لا تدخلوا مصرٌ 


من باب واحد. وادخلوا م من أبواب مُتعدّدة(". 


9 )قشر ((اتفسير ادن جرين)) 005/100 ((اتفسير ابن قير)) 4 14:4 ((تشير ائن عاشور)) 
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أي : ما الحكمٌ والقضاء اروس كوو نوسي ابو بالا 
و مسوك امو كَلُونَ *. 


1/1 ). 
قال السمعاني: (أكثرُ المفسَّرين على أنَّه خافٌ العينَ). ((تفسير السمعاني)) (7/ /87). وذكر 
الرازي أنَّ عليه إطباقٌ المتقدَّمِينَ من المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ .)54١‏ 
وفهن قالببيذًا القرل من الكتلف حابر ماس :ومحكد بق كع برمجافة والفك ا روفاد 
والشّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /550): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00 4). 
قال القُرطبِيٌ: (خاف عليهم العَينَ؛ لكونهم أَحَدَ عشَّرَ رجلا لرجٌل واحد, وكانوا أهلّ جَمالٍ 
وكفال ويسلة): (الفسير القرغظي)9(0/ +049 َّ 
وقال ابنُ عاشور: (وإِنَّما نهاهم أن يدخلوها من باب واحد؛ خشية أن يسترعيّ عددُهم أبصارٌ 
أهلي المدينة ومحرابتهاء وأزياؤهم أزيام الغرباء عن أهل المديئق أن يُوجسوا منهم خيفة من 
تجسس أو سرقة» فربّما سجنوهم.؛ أو رصّدوا الأعينَ إليهم» بكون الكت 52 لمم سايلا 
رن نرعة لمر ليد إلى يُوسفَ عليه السَّلامٌ ودون قضاء حاجتهم. ولمّا كان شأ إقامة 
الْمرّاسٍ والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة» اقنصّرٌ على تحذيرهم منّ الذُخولٍ من باب 
واحدء دون أن يُحذَرَهم منّ المشي في سكةٍ واحدةٍ من سِككِ المدينق» ووَثِقَ نهم عارفونَ 
بسكك المدينق فلم حش ضلالهم فيها). ((تفسير ابن عاشور)) (16/ 407185 وقيل غير 
ذلك. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 555). ((تفسير أبي حيان)) (19/./5). 


(0)افنظر: (الاتفسير لبق سدرير)) (19/ 090 ): ((تفسير ابن كنى)) (4 4 ((تفسينالسعدى)) 


(ص: ؟6)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2718 ((تفسير القرطبي)) (4/ /751)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: ؟١6)).‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


ل 


من أبواب م ا ا ا 


ع #لن فر 000 و 0 وي مزعي إل كن 


2 


واتامداا يحي مَرهم بوهم مَاكات ب يِعْنى عنهم م 


2ت 


00-7 


-2آ5 
6 


ع 


أي: وكاو أرلاة بهرت مسرو رواب ود ناكما اتزيس أبرقويها 
ا 


ب سح 2 8 


لي ل" اقم محرت بول معاون زاب كياب تا 
دعاسن أنقي تعر تل :ور اتلك لصت عورا لاود لزيا 


لم اها ينانا ليم [0 يلت البهر؛ شَفَقَةٌ منه» وحرصًا على تنبيههم 


للأخطار التي قد تعرض لهم وتغليمهم الأخدّ بالأسباب مع التوكلٍ على اللَّو. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7778/11)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /357)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:”07١5).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7779/11)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /757)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5/١17‏ 3). 

() الاستثناء في قوله: إلا حَاجَة ‏ مُنقطعٌ بمعنى (لكن)؛ فالحاجةٌ الي في نفْس يعقوب عليه 
السَّلامُ ليست بعضًا من الشيء المَنْفِيٌ إغناؤه عنهم منّ الله. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 778)) 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7154)» ((تفسير القرطبي)) (9/ /77)» ((درء تعارض العقل 
والنقل)) لابن تيمية (0/ 5 .)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 5 1). 
قال ابن حزم: وطر سو اجا ارم اممارار من أبواب مُتفرّقة؛ إشفاقًا عليهم؛ إِمَا من 
إصابةٍ العين» وما من تعرّض عدُوٌ أو مُستريب بإجماعهم: أو ببعض ما يُحَوّفُه عليهم: وهو 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


ونه َه دو عِلْوِ لِمَا عَلَمََهُ 4. 
أي: وَإِنَّ يعقوب لصاحبٌُ عِلَم عظيم؛ لتغليينا إيّاه'". 
تكد شل آي لايتلتيت»4. 


أي: ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يعلمونَ ما يعلّمُه يا يعقوبُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
0 


من أَمْر الدّين» وعواقب الأمور”") 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ أنَّ الإنسانَ مأمورٌ بأنْ يُراعيَ الأسباب المُعتيرَةَ في هذا العالّم» ومأمورٌ 
ابكايان ون ريسية بالالقيضا النه] زذها قذوه الله قال بوآن البوذة ا 


عليه السّلامٌ ُعترق أن فغله ذلك» وأَمرَه إيّاهم بما أمرَهم به من ذلك لا يعني عنهم من الله شينا 
بيده عر وجل بهم ولكن لما كانت طبيعةٌ البشّرِ جارية في يعقوبٌ عليه السّلامُ وفي سائر 
الأنبياء عليهم السَّلامُ ا ا د «إإن عن افلكم 
* [إبراهيم: -]١١‏ حمّلّهم ذلك على ب بعض النّظر المُحْقّفٍ لحاجة التَفْس ونزاعهاء وتّؤْقِها 
إلى سَلامةٍ مَن يحت وإنْ كان ذلك لاف جينا) . («(الفصل في الملل واللدرر والنحل)) 
(4/8) وفاظر: ((تفسير ابن كفين)) (4/ :+غ)» ((تفسير ابن خاشور)) 0:1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)754٠‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) 
)»5٠٠0/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7”‏ 5). 
قال ابن عاشور: (هو ثناءٌ على يعقوبّ عليه السّلامْ بالعلم والتّدبِي وأنَّ ما أسداه مِن الْنُصح 
لهم هو من العلّم الذي آناه الله وهو من علّم التّبوة) سير اب خاشوز)) ارا 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)151١/11(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 007)» ((تفسير القرطبي)) 
(98/9): ((تفشير السطاى) لاص 89 
قال ابِنُ عاشور: (المعنى أنَّ الله أمَرَ يعقوب عليه السَّلامٌ بأَخَذٍ أسباب الاحتياط والتّصبِحَةِ 
مع علّمِه بأنَّ ذلك لا يُغني عنهم مِن الله من شيء قدَّرّهِ لهم؛ فإنَّ مُرادَ اللو تعالى حَفِيٌٌ عن 
النَّاسِء وقد أمّ مر لوك الأسباب المُعتادق» وعلِمَ يعقوبٌ عليه السّلامُ ذلك» ولكنّ أكثرٌ اناس 
ل يعلمون تطلّبَ الأمرين يلون أحدّهما؛ فمنهم من بهل معرفة أن الأسباب الطّاهر يه لا 
تدكمُ أمرً ره الل وم أنه واقعٌ؛ ومنهم من يهل الأسبات» وهو لا يعلم أن اللة أراد في 
بعض الأحوالٍ عدّمٌ تأثيرها). ((تفسير ابن عاشور)) 25/18 ). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


يُنْجِي من القدّر؛ فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بِأنْ يحذّرَ من الأشياء المُهلكة والأغذية 
الاك ريسي في تتحصيل المناقع: ودفع المَضارٌ بقذر الإمكانٍ. ثم إِنّهَ مع 
ذلك يثبغي أنْ يكونّ جازمًا بن لا يصِلٌ إليه إلا ما قدَّرّه الله ولا يحضّلٌ في 
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الؤجود لا ما أراده اللّهُ؛ِ فقولّه عليه السّلامُ: 9# لا تَدَحْلْوأمِنْ بَابٍ واحِرٍ وَأَدَخْلُواْمِنْ 
أبوبٍ مُتَقَرَكَةٍ #6 إشارة إلى رعاية الأسباب المُعتبْرَةٍ في هذا العالّم» وقوله: +( 
مآ أ نك ير أل ين عَْءٍ 6 إشارةٌ إلى عدّم الالتفاتٍ إلى الأسباب» وإلى 
الرسيل المتقفىبوالتراءؤسن كل شي ميري الوا ال 

9 - قال اللَهُ تعالى: 9 وَكَالَ: نع لاخ كلام بان وول وأتخكا من أوان ترفو 
يَعَآ أعى عدم تنك اشر ين + إن 5 عه كلك واج عَليهِ لبوك 
الْتَوْحكون #.دلّت هذه الآية على أن القسلع ييدث عليه آنْ يُكَررَ أخاه ميا 
يخاف عليه؛ ويُدْشْدَّه إلى ما فيه طريقٌ السَلامَةٍ والتّجاةِ؛ فإنَّ الدَّينَ التّصيحة 
والمُسَلِمُ أخو المُسلِم”". 

قال الله قال مكار عن قول يقترت لآولاذه: وَمَآ أَحن عكُم يرت 
أله من ب َْء 4 أي: لا يكو ما أمزثكم به مُغيَا نا متنا من عند الله بل هو 
الأذت والرتر ف عند ها أنه الل :فإن معنف ما قدو ققد عضا فاسفانه إن 
خالف ما قدَّرّه حصَّلَّت فائدةٌ امتغالٍ أوامره. واقتناع النّمس بعدّم التّفريط7. 
الفوائدٌُ العلميَّة واللطائف: 

١ت‏ قول اللّوتعالى :2( مَكَالعيعَ لمتشاو من بان وليل اتشلا من أواب ترمد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١14(‏ 5/7). 


(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (7579/9). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١ /١1(‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


في الاحترازاتٍ خشية العين؛ لأنَّ يعقوت صلَى اللَهُ عليه وسَمَ نبي وقد فك 
في هذاء وريه جلّ وعلا عوك 5ن 1ديإن 1ن ابعبرا زهي لم ادر عنهو فيك فلم 
كر وصاة أبيهم بذلك» وقال نييّنا صّلى الله عليه وسّلم م 
شيءٌ سابقّ القَدَرِء سبقَتّهِ العينُ))”"» هذا على القولٍ بأنَّه خاف عليهم من العين 


- قولّه تعالى عن يعقوبٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إن أ متك يتك 

06 وال ل محر لحر قم 

الي كقوله تعالى: أت 317 ينه الأحي ر لَامَابيلَ عَليَكُم غََر حل ألصَّيِدٍ 
وَأ حرط إن أله كه ما يريد 74 [المائدة: .]١‏ 


لس بريعره 7 1 


: حَلوامنيا باب و عو داهن واب ترفو 
وَمَآ أن عَك يرت أله ين عه إن كلك إلا ينه عله مولت وَعَه هسيوك 
لْمَوَكَلُونَ * وَلَمَا دَحَلُوأْ من يت أمَرَهُمْ بوهم ما كات يُعْنٍ عَنْهُم ين أله 
من عَيْءِ إلَاحَاَةٌ ف تفي يَعقُوبَ قَصَسَلها #6 خب حجة على من ينفي القَدَرَءِ لأنَّ العينَ 
-وإِن كانت حقًا- فليست تصيبٌ إِلَّا بقَدَرِه» هذا على القولٍ أنه أمَرهم بذلك 
الخوزه علبهع ون العين, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)581١/1١4(‏ 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب .)571١/١(‏ 

والحديث أخرجه مسلم )7١187(‏ من حديث ابن عباس. 


(') يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (// /57). 
(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /1١(‏ 577). 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


- لم يُوصِهم يعقوبٌُ عليه السلا بالتّعدْقٍ في الكو الأولى؛ لأنّهم كانوا 
مجهولينَ مَعْمورِينَ بين النّاس'", مع شغْلٍ النّاس بما هم فيه من القخط 7" أو لأَنَّ 
محيركه ذهو وهو امة الذى كاناريعةلى يد عق قله يرنه ولام يكن تنه 
فى الكنوالارلي تان التهروواق تسلا م ابر عقويو ف أري" 


د 28 د عن رت 


-١‏ قولّه تعالى: :7 يتخاي إاي يق وانذؤ ايد الاب تزكر ينا 

من عع إن لتك كته عله يوطت وَعَلكهِ يوك الْمتَوَسكلُونَ 
4 عطف على جُملةٍ مقا كمالكل وإعادة فغل (قال»؛ للإشارة إلى 
اخقلافي رمن القولين» وإِنْ كانا مكًا مُسَبِْينَ على إيتاء مَوْتْقَهم 9). 


رصي بريرو هةه < 


- قوله: #إوَأَدْخْلُوا من أَبَوابٍ مره كو بن ارو باهي في قل يمن 
لا دحوأ من بان وحار 1# أن عدَّمَ الذّخولٍ من باب واحد ليس مُستلزمًا 
للدّخولٍ من أواب مُتفرقة» فلو دحَلُوا مِنْ بابينٍ مثلًا كانوا قد امتثلوا النهيّ 
عو الاعول يباب ولخوء وي حولم وين بالا أو ثلا تعض ما في 
الّخولٍ من باب واحدٍ؛ من نوع اجتماع مُصَحُح لوقع المخذور؛ فأوضّكه 
وبيّتّه بقوله: #8( وَأَدْحَلُوا من بوب ع 4 ولم يكتّفٍ بهذا الأمْرء مع كونه 


مُسْتلزِمًا للنّهي السابق؛ إظهارًا لكمالٍ العتاية» وإيذانًا بأنّه المُرادُ بالأمر 


المذكورء لا تَحقِيقٌ شَيْء آخر». 


.)58/8 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1557/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ /9؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١1(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 747)» ((تفسير الألوسي)) .)١9/19(‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


رصي بررعيورهة «< 


9 3 5 عر اسمن عر ا غم ا م 14 
- قوله: مِإوَآدَخُلوامِنْ بَوبِ مُتَمَرَضَةَ * (المُتَفرّقةٌ) أراد بها المُتَعدّدة؛ لأنّه 
جِعَلّها فى مُقَابَلةٍ الواحد» ووجْهُ العُدولٍ عن المُتَعدَّدةٍ إلى المُتفرّقةٍ: الإيماءً 
إلى علد الأمر؛ وهي إخفاءٌ كونهم جماعة واحدة". 


- وفي قوله: وما أَغَن عَنكُم يرت لَه من سَىْءِ #6 زيدّثْ (من)؛ لتوكيد 
ُموم (شيء) في سياق التفَي”". 

- و جملة إعلِتَوكت وَعَلنِ موك الْمعوسكَلونَ # في مَوْضع البَيان لجملة 
ووم أي َك ورت آله ين ع 4 ليبن لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع 
التي على الاعتماد على اللَِّ هو مَغنى التّوكلٍ الذي يَضِلٌّ في فَهْيِه كثيدٌ منّ 
النّاس اقتِصارًا وإنكارًا؛ ولذلك أنى بججملةٍ «إوَعَلِيْهِ موك الْمْيوَكَلُونَ » 
أمرًا لهم ولغيرهم, على مَعْنى أنه واجبُ الحاضرينٌ والغائبينَ» وأنَّ مَقامّه لا 
يختصٌ بِالصّدّيقِينَ بل هو واجبٌ كلّ مؤمن”". 

- قوله: مِإوََليهِ توك آلْمتَوَحَاونَ #: أي: عليه دُون غيره؛ فأفاد تقديمُ 
الجارٌ والمجرور قَصْرٌ التوكلٍ على اللو تعالى”". 

- وجمّع بين الحرفين (الواو والفاء) في عَطففٍ المجَملةٍ على الججَملةٍ؛ كأنَ الواوَ 
للعطنيء والفاءً لإفادة التسجّب؛ إن فعلّ الأنبياء سببٌ لأنْ يُقتدَى بهم””. 


و وين 4 0-4 


.4 5 5 م ل سكره اح رج فر عجر ماهم عوا روب وه 2 424 بن عبن 
؟- قوله تعالى: 1 ولا حَلُوأ فِن حيث مهم أبوهم مَا كان يِعْنى عنهُم ين 


.)75١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 78). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )٠١7/5(‏ و(7597/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)11١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 197). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
اجن التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


لخبي ا 


حورل ل لمان وك امرك ١‏ بوَهُم # أي: منّ الأبواب المُتفرّقةٍ منّ 
ل ا أ وقد أخدك 
مجملة مِإوَلََا كلو من حَيِتُ أمَرَهُمَ أَوَهُم 4 عن جُمَلٍ كثيرة؛ وهي: أنَّهم 
ارْتَحَلوا ودخلوا من حيث أُمَرَهم أبوهم, ولَمّا دخلوا من حيث أُمَرَهم 
كلمواءنكا كانتبيغانه عابهي وساكان أخرامر موحي انزع الى عنم 
مِنّ الله من شيء لو قدَّرَ الله أن مُحاطٌ بهم؛ فالكلامُ إيجارٌ". 

ورم #وما كات د يعن # فيه الجمْعٌ بين صِيعَتّي الماضي والمستقبَل؛ 
لتحقيق المُقارَنٍ الواجبة بين بجواب (لَكَا) ومَدْخولِه 9ه مَحَلُوأْ ؟ فإِنَّ عدّمَ 
الإغُناءِ بالفغلٍ إِنّما يتحقّقُ عند تُرولٍ المحذور لابوفك اكرول 7 
المتحققُ حيتئل ما أفاقه الجمعٌ المذكودٌ ين عدّم كون النُخول المذكور مفنيا 
فيما سيأتي””". 

00 ونه ذو عِلْمِ لِمَا ع1 علسَهُ 4 في تكد المجملة ب (إنَ) واللّاٍ وتثكير 
(العلم). وتعليله بالتّعليم المَسْنّد إلى ذاتِه سبحانه: دَلالةَ على جَلالةٍ شأَنٍ 
يعقوبَ عليه السَّلامٌ وعَلوٌ مَرتبِةِ علمه وفَحَامته) 


0-3 


(10)تنظر: ((اتفسير أب السعود)) (751/4). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 7). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 791). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "1 - الحزب ه٠١٠‏ 


الآيات (39-لالا) 


وَلَمَا دَحَلُوا عل وسقت اكت إِلَيّهِ ل 222 


7 اتات د سر حدس بية... خل وسا ع عو كيين موعن د وى ار ا عي 
يما او يحمت 00 فلم 0 جهازهم جعل السّقَايَةَ في رَعْلٍ أخيه 


نم أن مرك اننهنا اليه الى رفون 8 قَالوأ وَأمْبَنُوا عَليَهم مَادًا سَْقِدُورَت 
9 قَالُوأْ تمْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآ بو حمل مود سوه 
َأ َقَدَ عَلِمَسّم ما ْنَا لنْشْسِدَ في الْأرضٍ ومَا ها سدرقِينَ (5) وَالْوأهَمَا حراؤة, 
إن كبر كزين 10 تالأ 0 من ود في رَحُلِوء 2 0 َدلِكَ يحَرِى 
الطَلبييت 5 مدأ بار عروتي المتكوايع و افيه 
كتيلك كذنا لوشْف مَا كن ا َحَاهُ ف دن ألمَيكِ إلا أن يآ عد رمم 


إ 

م 0 قَالُوَا اه 
دَربَحنتٍ من دناه وَقَوَقَ كل ذى عِلْرِ عَليِمٌ (5) #4 © قَالَواً إن يَسَرِفٌ فَقَد 
2 00 ل ا اا سَفٌ في تَفْسِه- ولَمْ يبَدِهَا ١‏ 
تنسكالا زائه أزله سم 

غريب الكلمات: 
فقت 4 أي: شه والماوي: المكان الذي ضغ اليلد أو تهاناء 
وال لازي بوذا على تم ا 
عر 
تيس 4: أي : : تحرَّنْ وتَغْتم؛ ؛ من البؤس : وهو الضّدٌ والشِّدَّة". 
اق *: أي: الصّواعَ الذي كان يرث فيه الملك: ويكيل به الطعام» 


»)50 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)75١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ 242١٠١7” ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »2)١5١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)3١9 القرطبي)) (5/ 2777» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١9‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7399)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١54‏ ((البسيط)) للواحدي »)١717//1١7(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١17‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


وأضل (سقي): يدل على إشراب الشَّيءِ الماءء وما أشبَهه"". 
الْمِير 6: أي : الإيل التي عليها الأحمال؛ شتدت يذلك لأنها لعيزه أى 
دعوتي راض عير ع مع راطيا 


8 وا : الضواعٌ: السّقاية وكان يُسقَى بها المَِكُ ثم جلت صاعًا يُكال 


و 3 ل ا ا 0 3 3 7 
0 أي: كفيل وضَمينٌ» وأضل (زعم): يدل على تكفل بالشيء”. 
بوهم #: أي : برحالهم؛ وأضلٌ (وعي) اشيم را 0 
طون الت 4 أي : كمه وقضائه. أو سلطانه وَآغير (دين): يدل على 
الانقياد والذّل©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١9‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 55 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 85, 85). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١19‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 07 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١941١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) .)١7١1١/1(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0094.: ((المفردات)) للراغب (ص: 544)) 
((البسيط)) للواحدي »)١187/١7(‏ ((تفسير الزمخشري))»:(١/ 221١١١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:/57ه0). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)357١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2))707 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 707).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »23١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »237٠١‏ ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)١75‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75059/١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 770). 

اقال ابن جرير (وعله الأقرال ... مُتقاريَةٌ المعاني» لأنَّ مَنْ أَحَذه في سلطانٍ الملك عامَلّه 
برها اقل 1ل بعرم ولك ميو عليه جك عق فقا ز:0 سير ابن 
جرير)) 1 0000 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)75١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7319/7), 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


هه ع 5 - و ع2 3 0-1 0 

تصفوت 44: أي: تكذبونَ وتقولونَ» والوضف: ذكرٌ الشىء بحليته ونغته 
5 و ل 1 
وأضل (وصف): تخلية الشيء0©. 

مشكل الإعراب: 

١ 0‏ ىه 8 “صر 096 

قوله تعالى: 38 تَالْوأ جرَوْهه من بد كتوق 2ه : كدَِكَ تحْرِى القلدلويت »* 
4 تعدا ا اسم موصول مبنيٌّ في محل رفع؛ خبر على نبَةِ 
5000 1 كن 00 ات دعم دي 
َف مُضانبه والَديمُ: جزاه استرقاقُ من جد في وله وهو جه 
مُبتدأ وخحك» مُستانفٌ مُوْكُدٌ لمعنى الأول وَمُقَدرٌ لحكمه أي: فاسترقاقه جزاؤٌه؛ 
كقولك ١ح‏ الصّي أن 654 فهو عله ويجورٌ أن يكونّ << جَروُهُ © مُبتداًء 
والجيلة لقره معد فى رَْلِو- فَهُوَ جَرُه # خبرًا لهه على إقامة الظَاهرٍ :9 
جَرقُهُ ‏ مَقَامَ المُضمَرِ (هو)» والأصل: جزاؤٌه مَن وْجِدّ في رخله فهو هوء أي: 
فهو الجزاء2©". 

المعنى الإجمالكي: 

يقول الله تعالى: ولَمّا دخل إخوةٌ يوسْف عليه في مَنزلٍ ضيافته ومعهم 
شَّقيقٌه ضعٌ يوسُفٌ إليه شقيقهه وقال له سرًا: إن أنا أخوك فلا تحرَّنْ» ولا تغتمٌ 
امسر وك اهيا راتت كنار اك عور ناكار جويولت 
وتجتل إبلّهم بالطعام؛ جِعَلٌ الإناء دالذص به يوت فيه المَلِكَ فيكيل للئّاس به- 


((البسيط)) للواحدي .)2184/1١7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 175). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 877). ((الكليات)) للكفوي (ص: 598). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2735٠0 ,7”89/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (7/ 2779 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 20579 07 ) ((تفسير الألوسي)) 
(3307/0). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


في متاع أخيه الشَّقيقٍ من حيثٌ لاي هن عدم ولكاركيوا لمرو نادئ ناد قاكلد: 
يا أصحابت هذه العير المحمّلة بالطعام» نكم لسارقون: فقال أولاد يعقوت 
مُقبِلِينَ على المُنادي: ما الذي تَمْقِدونّه؟ قال المُنادي ومّن بحضرته: تَمْقِدٌ الإناءً 
الذي ب د يشرَبُ فيه لِك ويكيلٌ به الطعام» ومكافأة من يَحضِرًّه مقدارٌ حمْل بعير 
من الطعام» وقال المناذي: وأنا حمل التعير من الطعام سام وكفيل: 


يه 
01 
55 


قال إخوةٌ يوسُف: لقد تحمّقتّم مما شاهَدتّموه منّا أنَّنا ما جئنا أرض مصرٌ 
بن أجل الإقسناد فيهاء وليست السرقة من عقاتنا » قال القنادي ومن معة 
9 5 2 - . 2< م < 
لإخوة يوسُّف: فما عُقوبة السّارِقٍ عندّكم إن كَنتّم كاذبينَ في قَولِكم؟ قال إخوة 
يوسُّف: جزاءٌ السَارِقٍ أن يُسِلْمَ إلى مَن سرَّقٌّ منه؛ حتّى يكون عبدًا عنده» مثل 
' عر 3 
هذا الجزاء- وهو الاسترقاق- تجزي الظَالِمِينَ بالسَّرقَةٍ وهذا ديئنا وسّنَّدّنَا في 
أهل السّرقة» ورجعوا بإخوة يوسُف إليه فقام يوسُف بتفسه يُفّشٌ أميعتهم. فبداً 
محم مامد شقيقه؟ إحكامًا لما دبره لاستبقاء أخيه معه ثم انتهى بوعاء 
أخيه. فاستخرج الإناء منه» كذلك يسَّرْنا ليوف هذا التَّدِبِيرَ الذي توصّلّ به 
لذ أخيه» وما كان له أن يأََدَ أخحاه في محكم مَلِكِ مصرّ- لأنّه ليس من دينه أن 


0 حل 


يتمَلّكَ السّارقَّ- الاتجتفيعة للد الشداكاة لو شق وب د رون قد شقفيقه 


من إخوته بناءَ على شريعتهم» وإقرارهم بأنفسهم. 
نرقُ من نشاء مَنازلَ في الذّنيا على غيره» كما رقنا منزلة يوسفَ» وفوق كُل 
ذي علم مَن هو أعلّمُ منه, حبَّى ينتهي العلمٌ إلى الل تعالى عالم العّيبٍ والشَّهادة. 
واه ليشت لصوا ور وحن أيهم قال إخرا بوففو زه رووهدا نقد 
سرّقَ أحّ شقيقٌ له من قَبل- يقصِدونَ يوسفَ عليه السَلام- فأخمّى يوشفٌ في 
نفسه كلمةٌ حدَّتٌ نفسّه بها قائلًا :ألكم انوأ وله مقع كدق ؛ حيث دبَّرتم لي ما 


الجزء 1- الحزب ه٠١‏ 


كان منكم, واللَهُ أعلّمُ بما تَصفونَ من الكذب والافتراء. 
تفسيز الآيات: 
وَلَمَا مَحَلُوا عل يوشقت امت | 


يمَاكاوا يعَمَوت (48. 


2 
- 


يَهِ أَحََاهُ فَالَإِقَ أتأ أخوك هلا تَبْمَيسَ 


:9 وَلَمَا ملوأ عَلَ بوشفح اوت إِليَهِ كاه *. 


ع ا ص كد عو 7 سيم 5 2 03 - فين 

أي: ولمًّا دحل أولادُ يعقوب على يوسشف. ضمّ يوسّف إليه أخاه الشّقِيقَ”". 
4 عه جع 1 سد سس م 2 بر 6 سح ع عر 

َالَف أنأ أحوك قلا تَبْميس يما كانوا يعَمَلُونَ 4. 

ع 5 2 3 ّ عر اع 5 

أى: قال يوسّف لأخيه مُخبرًا بحقيقته: إنى أنا أخوك, فلا تحرّن بما كان 


و 
إخوتّك يفعّلون بي وبك من قئل”". 


عن ما عت لو > وس سخا > سوسا 


5 2 موه ود و عع 2 و و 0 
كلما جَهَرَهُم يجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَقَايَةَ في رَعْلٍ أخيه ثم أذن مؤدن أََمْهَا امير 
1-2 موسي - لز 2 
إَ لسلرقون 4 
00 جاص ٠‏ حي ٠‏ برص تت ل بن ال ل وك بو شريو ا 
كلما جَهرَهُم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَهَ في رَعْلٍ أَحِيه 46. 


5 520060 و ب م أن ٍِ 2 
أي: فلمًا أوفى يوسّف إخوته الطعامَ» وحمّل لكل واحد منهم بعيرّه؛ جعّل 
5 و و 3 5 7 
الإناة- الذي يشرَبٌ فيه الملك ويُكال به الطعامُ- في متاع أخيه الشقيقٍ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))751/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:”07١5).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 7)), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠٠‏ 25» ((تفسير السعدي)) 
(ص:07”7١5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2755 7557)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١٠7‏ 
قال ابن حطية: (والشقايةٌ: الإناة الذي به يشرّتٌ الملِك» وبه كان يكيل الطعامٌ للئّاسء هكذا 


الجزء "1 - الحزب ٠5‏ 


ىا 211 عدم يما 
ممأ دن مودن أده 


آ 31 ناذى متادانيا د 0 المُحمّلةٍ بالطعام» إنٌكم لسارقونَ”© 


َالَأ أ 00 ا 
َالو وَأَقبَلوا لهم مادا تَنْقَدُوت (4052. 
أي: قال إخوةٌ يوسف وقد أقبلوا على المُنادي ومّن معه: ما الذي ضاعٌَ منكه”)؟ 


.45( الوأ مقَقدُ صُوَّعَ ألْمَيك وَلِمَن جك يوه مَل يعبر تأيه رَعِيةٌ‎ <١ 


نصّ مجمهورٌ المُْسّرِينَ: ابنُ عبّاسء والحسنٌ» ومُجاهدٌ والضَّحَاك واب زي). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 77). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 579). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /17): ((تفسير النسقي)) (9/ 170): ((تفسير القرطبي)) 
9 +4 اشير الشعدى)) امن 1دغ): 
قال ابنُ جرير: (إنَّ قولّه: «9 يتا ألِْيرُ و رفت 4 إنّما هو حر من الل عن مدن أذ به 
لا خبرٌ عن يُوسففَ» وجائرٌ أن يكون المُؤدٌنُ أذْنّ بذلك : أن فُقدَالضُواعٌ ولا يعلَمُ بصنيع يُوسفَ 
وجائرٌ أن يكونَ كان أذَّنَ المؤدّنُ بذلك عن أر يُوسفَ). ((تفسير ابن جرير)) (11/1/17). 
وقال ابن عاشور: (العيزة ابيع للمولة من إبلٍ وحمير وما عليها من أحمالٍ وما معها يمن 
ركابهاء فهو اسمٌ لمجموع هذه النَلائه وأُسيِدت الصَرقةٌ إلى جميعهم؛ جريًا على المُعتاد من 
مؤاخذة الجماعةٍ بججرم الواحد منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (758/11). 

09 تنظره ( سيرابو جرير)) 18/19 ((طسيراليضاوي) 0( 11/1 )اشير السعدى)) 
(ص: 507). 
وممّنِ اختار أنَّ مرجع ضمير مإوَأَقبَلُوأ# عائدٌ على إخوةٍ يُوسفٌ: ابن جرير» والسّعديٌ. يُنظر: 
([اتشمير ابن جنيو 0110 8( اتسمير البعلق)) الب 1-3 
وممّن قال بأنَّ مرجع الضَّمير عائدٌ إلى فتيانٍ يُوسفَ: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
درمت 01). 
وقال الواحديٌ: (قوله تعالى: :3 قَالوا #عر يعي أصحاي العير» وهم إخوة 6بُوست» «ووأقبلوا 
هم # قال ابن عباس بريد :أقبلَ هذه افق على غلمانٍ يُوسفٌ . فعلى هذا المعنى قال إخوةٌ 
يُوسفء وقد أقبلوا على المُؤذّنِ ومن معه. والمُدُنُ لاا مع الور يقولون بقوله ويُصحححون 
دعواه. قاله أبو بكر. قال: ويجوزٌ أن يكونَّ المعنى: قال إخوةٌ يُوسفَ وقد أقبَلَ المُنادي ومّن معه 
بالأعرى والقطالة؛ أنه قد تقدَّمَ ذكُرُ الفريقين» وصلّحَ صَرْفٌ الإقبالٍ إلى كلّ فريق منهما). 
((البسيط)) /١7(‏ 187). 


الجزء ١‏ - الحزب ه٠١٠‏ 


< كلا تََقدُ ُوَعَ التيك». 
ع 4 و و 
أي: قال المُنادي ومّن معه: نفْقِدٌ الإناة الذي يشرّبٌ فيه الملك» ويكيل به 
002 
الطعاة”". 


:3 وَلِمَن جَآءَ بو حمل بعير 4. 

أي: ولمن جاء بصُواع الملِكِ جِمْلٌ بعير من الطعام”. 

#الكابةة 

أي: قال الغنادي لإخوة يوشف: وأنا بآن أوفي من قام بذلك تحمل بعير من 
الطعام» ضامنٌ وكفيلٌ0©. ْ 

:ل فَالْوا اَعَد عمسم ما مما لد فى الْرْضٍ وَمَا كا سَرِقِيَ (415. 

أي: قال إخوةٌ يوسف: واللَّه لقد علِمْتم أنّنا ما جتنا لنعصي الله في أرضكم: 
ولم نكُنْ سارقينَ من قبل قطء فليست الصَرقةٌ من خحصالنا"». 

2 َالُوَهَمَا حرؤه إن ثم درن 0 4. 


أي: قال المُنادي ومّن معه: فما عُقوبةٌ سارقٍ الصّواع إِنْ كنتم كاذبينٌ في تَبْرئة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 75/8 759)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 7575). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)50١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7557)» ((تفسير السعدي)) (ص: "07 5). 
قال القرطبي: (البعيدٌ هنا الجملٌ في قولٍ أكثر المفسّرين. وقيل: إِنَّهِ الحمانٌ وهي لغ لبعض 
العربء قاله مجاهدٌ واختارّه). (اتشير القرطبي)) (381/9). 1 

د يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ”2707 ((تفسير البغوي)) (7/ 5 )20١0‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١07”‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 707)» ((تفسير البغوي)) (؟/ 4 ٠‏ 0)» ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ .)54٠0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 5). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


8 


الشيتكيء ووجَذنا الضُواءَ في رحالكه"؟ 


6 
و 


2 د برطو له خا الى ابرع ات 0 2 1 9 ل 
وجوه من ود في رَحلِو- هَهَوَ جَرَوُمُ كدَلِكَ جَجْرِى الظدييت (00) 4. 


وس سس 


5 أ[ 5 4 و 
برو من وَجِدَ فى رَحَلِو- فَهُو جراؤة 46. 


أي: قال إخوةٌ يوسُف: عُقوبةٌ مَن وُجِدَ الصُّواعٌ في متاعه أن يكونّ هو نفْسْه 


5 . 5 0 7 7 5 00 ضَُ و 20 
أي: كذلك نُعاقِبٌ الظالمينَ للنّاس بِسَرقةٍ أمتعتهم؛ أنْ يكونّ السّارقَ ملكا 
لاحي لقال الكميرو 1 


021 2 0 5 :موت سم 0 21 رخ امسر خا نه صر جرد . كر ىَ 3 7ك ار 
فَدَأْ بِأْوَتهمٌ قَبَلَ وعاء أحيه ثم أسْتَخْرَجَهَا من وعءِ أَخِيهِ كنالكت 
4 ع د 6 
ع وخ و ركه ابر 2 غ2 2 6 10 #ج 32 مسرمخ صو ل عو 2 
كك لويت ما كأن لعاحك أعقاة فى د ألْمَلِكِ ١‏ أن حياء ألله برقع دربحنت 
و ا سد ل - 07 8 


الاو عورف لاف 1 مدت 
من شاه وَعَوَقَ كل ذى علو عَليم (4615. 
021 َ مص ب اوس سم م 21 يق اين علد 7 006 
3# دأ متهم قبِلَ وعَله أخيه ثم أسْتَخْرَجَهَا من وعَءِ أَخِيهِ 4. 
ع ع 2 ع س 5 31 
أي: فبداً يوسّف بتفتيش أمتعةٍ إخوته قبل تفتيش مَتاع أخيه الشقيق» ثم 
عدع دراك |2) 
استخرّجٌ الصواع ”*ظ252 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7017). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 1777): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠*7”‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .07١ /1١7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7017): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 1777): ((تفسير 
ابن كثير)) (5// ٠١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7‏ 5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 27017 ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضن: ”57), 
قال القُرطبِيٌ: (وكان هذا من دين يعقوب عليه السَّلامُ وحكمه). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 17؟). 
(5) قال الواحديٌ: (قولّه تعالى: :لثم أسْتَخْرَجَهَا من وطهِ أَخِيهِ 4 إِنْ شْنْتٌ رَدَدْتَ الكناية إلى 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


من متاع شقيقِه؛ لِيصِمٌ له بذلك إمساكه عنده”". 


ع 


#إكدلك كذنا ليوسف 4. 

أقة مثل .ذلك الكيد الحجيب دثرنا لبوسقة ابفرضل إلى مقصوؤة بالطات 
حيلة"#ايآن اليمناةء أذايجع النشارة فى محل أحيه لبوظ مه إن حيو 

اما كن لَأْعْدَ اهف دبنِ ألْمَِكِ لأ هآ أمَدُ 4. 


0-0 


أ انها كايو قف اند علي اليا إخاه الى 55 الشريطة مزلت ع 


: 001 2 2 0 
فليس فى حكمه أنَّ مَن سَرَقَ يُسْتَرَق- إلا بمشيئة الله*»؛ فقد كادّ ليوسُف, حتّى 


السّقاية» ون شفْتَ إلى الصّواعء على لُعْةِ مَن يُونّكُ. وإنْ شفْتَ على السَرقة؛ لأنّ فيما تقدَّمَ 
دليًا عليهاء قاله الفرّاةُ والرَّجَاحٌّ وابنٌ الأنباريٌ). ((البسيط)) (188/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 7504)» ((البسيط)) للواحدي »)١88/١17(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) ,)747/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5). 

(0) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 787): ((تفسير الشوكاني)) (/ »)0١‏ ((تفسير القاسمي)) 
.)5١/5(‏ 
وقال السمعاني: (كُمَا كَادُوا في أمر يُوسُف أَحَذُوهُ من أبيه بحيلة وألقوه في الُجب: كدنا 
لِيُوسَكَ > في أمرهم) . ((تفسير السمعاني)) (7/ 07). ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 000). 

(*) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (574/7). 
قال ابن تيمية :(إنّما كاد ليُوسْفَ كيدًا جَراءً منه على صَبرِه وإحسانه وذَكّره في مَعْرِضِ الو عليه 
فلو لم يكن ليوشفٌ - عليه السّلام - اختصاصٌ بذلك الكيد لم يكُنْ في مجرّد عملي الإنسانٍ أمرٌ 
مُباح له ولخيره مَِّهٌ عليه في مثل هذا المقام فَعُلِم أنَّ الم كانت عليه في أنْ ألهم العمل بما كان 
مُباححا قبل ذلك فإنَّهِ قد يُلهِمُ العبدَ ما لا يُلهمُه غيرّه» ولهذا قال بعض المفسّرينَ في قوله تعالى: 
:3 كنا #6: صتغناء وبعضهم قَال: ألهمنا يُوسفَ) . «الفتاوى الكبرى)) (5/ 177). 

(5) قال السمينٌ الحلبي: (قوله :3 إلا أن نك الله موتدرجهان: 
أحذّهما: أنّهِ استثناءٌ منقطعٌ تقديره: ولكن بمشيئة الله أََذه في دينٍ غير الملك وهو دين 
يعقوب: أنَّ الاسترقاق جزاءٌ السارق. 
الثاني: نه مفرعٌ من الأحوالٍ العامة» والتقديرٌ: ما كان ليأخدّه في كلّ حال إِلّا في حال التباسه 
بمشيئة اللّهء أي: إذنِه في ذلك). ((الدر المصون)) (5/ 2077» وينظر: ((تفسير أبي حيان)) 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
جل رالتفسير المحوّر للشرات] 


«ه 0 ١15‏ ممه 1 كه 4 5 5 ع2 7 
تمكنّ من أخذ شقيقه من إخوته. بناءَ على شريعتهم» وإقرارهم بأنفسهم. فجعل 
0" 

القراءاتث د فى التّفسير: 

-١‏ قراءة 9#َرحَتٍ # بالتّنوينِ» بمعنى: نرقعٌ مَن نشاءٌ درجات في العلّم على 
غيره» كما رفَعْنا يوسُفَء فيكونٌ في الآيةٍ تقُديمٌ وتأخيرٌ» كأنّه قال: نرقَعٌ مَن نشاءً 


درجات”2) 


. 0 ل لاعسداي 00 0 ا بي كلق اف 
؟- قراءة 9# دَرَجَاتٍِ # بالإضافةٍ بلا تنوين» بمعنى: نرفعٌ درجات مَن نشاءً 


١ 
قال ابن عاشور: (والاستثنا من عموم أسباب أخدٍ أخيه المنفيةه وفي الكلام حرفٌ جرٌ محذوفٌ‎ 
قبل «أن» المصدرية» وهو باءٌ السببية التي 7 عليها نفيُ الأخذ, أي أسبابه. فالتقديدٌ: إلا‎ 
بأن يشاءً الله أي يُلِهِمَ تصويرٌ حالتِه» ويأذنَ و1 هليه الما كي عمله باغفيان ما هنين‎ 
المصالح الجمةٍ ليوسفٌ وإخوتّه في الحالٍ والاستقبالٍ لهم ولذريتهم). ((تفسير ابن عاشور))‎ 

007/1 وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (157/5). 
وقال ابن القيم : (قوله :ل إلا أ يكس أ 4 استنناء منقطغ أي: لكن إن شاء الله أحَذّهبطريق 
الووويير [ انايكوة ناج و مقن إلا أن لوق الل سينا اكز يوعد به فى دين الميك غير 
السَرقةٍ). (إغاثة اللهفان)) .)١١8/57(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2)377. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 205). ((تفسير الرازي)) 
415/109 ) ((تفسير ابن كثين)) (/41): ((تفسير السعلاق)) (ضى: *40). 
قال ابنُ تيمية: (وقدْ كانَ من دين ملك مصرّ -فيما ذَكّره المفسّرونَ- أنَّ السَّارقَ يُضْرّبُ ويغرمٌ 
قيمة المسروق مرّتين) . ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 171). 

(1) قرأ بها عاصجٌ» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 750). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7577)» ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: .)١54‏ 


الجزء 1- الحزب ه٠‏ 


في الذّنيا بالعلم» كما رفَعْنا منزلة يوسُفَ فيكونٌ الَف للدّرجاتٍ0". 


5 م 


أي: نرقَعٌ مَن نشاءٌ درجات بالعلّم النّافع» ومعرفةٍ الطرقٍ الموصلةٍ إلى 
المقاصد التمكة كبا رحتنا و 

كما قال تعالى: مِإيَرَوَح أله ألذِينَ امثوا مك وَالَدينَ أوثوأ الِْلمَ دمحت ويا 
تَعَمَُونَحبدُ # [المجادلة: .]١١‏ 

2 0 1 2 خ 

وَفَوَقَ كل ذى ولو عَليِمٌ #. 

أي: وفوف كل عالِم مَن هو أَعلمُ منه. حتّى ينتهي العلمُ إلى الله عزَّ وجل 
عالم الغيب والشّهادة©. 


12 


2 سمه سح ال كار 0 0 
قَالُوَا إن يَسْرفُ فَقَدْ مَرَفَت أحْ هه من مسلُ 46. 
أي: قال إخوةٌ يوسُف بعدما استّخرج الصّواعٌ من رَحْلٍ أخيهم؛ تنضّلًا من 
5 ات ويه : 0 
التَشيِّ به» وتئرئة لأنفسهم من هذه التّهمةٍ التي تُحرججهم: إِنْ يسرقٌ هذا فليس 


.)757١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة‎ »)7577 /١11*( ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
(ص:55092508).‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)275717/١17(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 2159 7١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ٠١7”‏ 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77177/17)), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١07”‏ 5). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


- و و و 
: مع ا عم ع ار الل ب 3 
بغريب منه؛ فقد سرّق شقيقه يوسف من قبل : 


0-4 


فَأْسَرَهَا بوسْفُ ف نفس وَلَم بَدِهَا لَهُمْ #. 
بس 0 


1 فنظرة ((تقسير ادن طروي )) (#/ 0100 (اشسير ابو كفي )) (16 03 عا لاتير انيدي )) 
(ص:”07١5).‏ 
واخمّلف في السرقةٍ التي رَمَوا بها يوسف عليه السلامُ على أقوال ذكّرها المفسّرون» حاصلًها أنه 
وقّت بعضٌ أمور في صغره فُهِم منها أن سرّق» بينما هو في حقيقة الأمر لم يسرق. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 75717)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 94 55)) ((تفسير ابن جزي)) .)1977/١(‏ 
وقبل جل كذبوا غليه قبما تضبوه [لبدخليس لتويك عليه القلاة سرقة من قبل .قال الشوكاتي: 
(وهذا أولّى» فما هذه الكذبةٌ بأوّلِ كذباتهم). ((تفسير الشوكاني)) (/ 4 0). ويّنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (11/ 4 07). 
(90)فظر» ((فسير مقائل بن سليماق)) (043/9): ((تفسبر ابن عغرير)) (16/ 481/8 (لامعائن 
القرآن)) للزجاج (7/ ))١177"‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 07 05)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 597)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5). 
وممّنٍ اختار أنَّ المراد من الكلمةٍ التي أسرّها هي قوله: «« شر هٌَّ مَحكَانًا #: مقاتل بن 
سليمانَ» وابنُ جرير» والرَّجَاجُ» والبعوٌ» والرَمخشريٌ» وابنْ كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القول من الساف: ابن عباس في رواية عنه» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حائم)) (11/4/90 9)» ((تفسير ابن جريز)) 16 /01). 
وقيل المعنى: فأضمَرَ يُوسفٌ في نفْسِه الّهامَهم له بالسرقق وكظعَ عَيْظَه ولم يُظهِرْ لإخوانه 
ديهم عليه. ْ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورً: الواحديٌ» وأبو حيّان» والشّوكانيُ» والسعديٌ. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 50757 57)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 20708 ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 05)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠١7‏ 5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(450/0). َ 
قال ابل الجوري: (قر له تعالى: 0 كاوكة في تن #6 في (هاء) الكناية ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنه ترج إلى الكلمة التي درت بعد هذاء وهي قوله تعالى: «أنثر هَرٌْ نكا 
# روى هذا المعنى العوفيٌ عنٍ ابن عيّاس. والثَّاني: أنّها ترجعٌ إلى الكلمة التي قالوها في 
حمّه وهي قولّهم: فَقَدْ سَرَوك أحٌ أ ين يلُ 4 وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عبّاس» 


الجزء 1- الحزب ه٠١‏ 


أي: قال: أنتم شرٌ منزلةَ عند اللو ممّن نسبعُموه إلى الصَرقة؛ يصنيعكم الظَالِم 
بي» وعَقوقٍ أبيكم. ثم بعد تلك المُدّة الطّويلةٍ لم يَرْلِ الحقّدُ عن قُلوبكم» 


ونه أعَلْمُ يمَا تفوت 4. 

أي: واللَهُ أعلّمُ بما تذكروتٌ من الكَذبٍ”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الل تعالى: «إقكنا جَهَرَهُم يهاه َمل اليه فى يمل أَخيو ؛ 
اك سرون # تضمّنتٍ الآيةٌ البَيانَ عمًا يوجبّه التَلطتُ في 
لوغ المُرادِ من إيقاع الأسباب التي يدي إليه» وتبَثُ عليه بظاهِر جميلٍ وباطن 
لا ل ا 


م2 006 


2 : 3 دي ساو مو م لسَيَايَدٌ 207 َ 000111 
؟- قول الله تعالى: 8ِوعَلمَا جَهَرَهُم يجهَازِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في رَحْلٍ أخيه ثم أذد 


فعلى هذا يكونٌ المعنى: أسرٌ جوابَ الكلمةٍ فلم يُجِبْهِم عليها. والَالتُ: أنّها ترجعٌ إلى السب 
المعنى: فأسبٌ الاحتجاج عليهم في ادّعائهم عليه السَرَة ذكَرَه ابن الأنباريٌ). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (؟/ .)45١‏ ويّنظر: ((تفسير الرازي)) /١14(‏ 510). 

(9)تطن ((شير الخوي) (51/9)) (اتفسير الرائع)) 151/180), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /717): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 50 0)» ((تفسير القرطبي)) 
»)351٠ /49(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)35/1١7(‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)159/١1١(‏ 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ود ها الي كك تدرف 4 فيه آله ينبني لمن أراة أن ُوهم غير بأمر 
لا يْحبٌ أنْ يطلِعَ عليه أن يستعول المعاريضٌ القوليّة والفعليّة المانعة له من 
لكرج عرستت ات الضرل ني رخ اورم لتو جه مقة 
تيهنا الاسارن: ولس كه الأ القري المومقة مَةُ لإخوته» وقال بعد ذلك: يِإقَالَ 
مَحَحَادَ أَلنّهِ أن عد إِلّا من ويدنَا متنا دئُه 4 ولم يقل (مَن سرّقَ متاَنا)» 
وكذلك لم يقُل: (نَا وجذنا متاعنا عندم)» بل أنى بكلام عامٌ يصلْحُ له ولغيره؛ 
وليس في ذلك محذوره وإنَّما فيه إيهامٌ الاسنارق:البتحصل المقصوذ الحاضة: 
وأنّهِ يبقى عند أخيه» وقد زال عن الأخ هذا الإيهامُ بعدما تبيّتِ تبكنت الحالٌ0©. 

*- العمَلٌ بالشَّريعةٍ فيه إصلاح الأرض والبلاد» واستقامةٌ الأمورء والعمل 
بالمعاصي- من سَرقَة وغَيرها- فيه فسادٌ ذلك؛ لِقَولِهم: م9 تَاَشَه لقَدَ عَلِمَثّم ما 
حِعَنًا ِنْفْسِدَ في الْأرْضٍ وما كا سََرِقِينَ) وكم في القرآنِ من النّصريح أنَّ العمل 
بالمعاصي ومُخالفة الوّسُلِء فسا للأرضء ومُتابعة الأشل هو الصّلاح املق 
صَلاحٌ الدّينِ والدّنيا"©. 

- قال اللَّهُ تعالى: :1 كدلك كذ ليُوسْفَ #6 في قِصَّةٍ يوسّف عليه السَّلامُ 
لياع انقو كاقهي ةا توما فاق الل بيحاسيضان 19 أن وده 
أنه لايد أن يكيدَ للمظلوم إذا صبرَ على كيد كائيه وتلطّف به فالمُوَمنٌ المتوكل 
على اللَّه إذا كادّه الخلْقُ فإنَّ اللَّهَ تعالى يَكيدٌ له» وينتصدٌ له بغير حول منه ولا 


000 
8 6 


ص 


- قولُ اللَّهِ تعالى: رهم ركنت من مَل وَموقَ حَكُل ذى عل عَي2ٌ # 


.)5 ٠7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: /ا5).‎ )( 
.)١837 /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )©( 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


هذه الآيدٌ تدلٌ على أنَّ العلّمَ أشوف العقاناسوا عل التأرساف هو لك مال نا 
هدى يوسُّفَ إلى هذه الحيلةٍ والفكرة مدّحه لأجلٍ ذلكء فقال: #إنَرَقُمٌ درَحَنتٍ 


سرس 


0 مّن فْشاءٌ 706 . 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ خذفا لمفعول في قوله: يِل نكم رفون 76 2 ليصمٌ أن يد يضم" سرقتهم 
ليوسشفء فيقِمٌ النعريض» ويكونٌ الكلام صدقاء وذكرٌ المفعول في قوله: 
د عا يي ا ا ا 

ات قول اللّه تعالى: مِإَكمَا حَهَرَهُم حَمَانْهمُ َمل َيه اا 


رن متها العر الك سرون # كيف رَضيّ 52-7 أن يشت ينسَبَ إليهم السَّرقَةَ 
ولم يفعلوها؟ 
والجوابٌ عن ذلك من وجوه: 
عا لقا لي 1 قا 1 لير 1 0 0ن : 
أحَذوهاء فقالوا ذلك بناءً على غلبةٍ ظَنّهم. وليس في القرآنٍ ما يدل على أَنّهم 
قالوا ذلك بأمر يوسّفَ عليه السَّلامْ. 
الثّاني: أنه من باب المعاريضء وأنَّ يُوسف تَوَى بذلك أنّهم سرّقوه من أبيه 
حيث عَيْبوه عله بالحيلة الى الخثالوها عليه وخانوه قيهه والخائقٌ يُسمّى سارقا. 
4 عَسَ ع اس 3 و و 3 8 
الثَالتُ: أنه أراد: أينها العي حالكم حال السّدَاق. فالمعنى: إِنَّ شيئًا لغيركم 
صار عندكم من غير رضا الملِك ولا علّمه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)589/١/(‏ 
(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (:/ .)١59‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


الرابعٌ: أنَّ هذا كان جيلة لاجتماع شَّمْلِهِ بأخيه. وفضْله عنه إليه» وهو ضررٌ 


دقّعه بأقلّ منهء وقيل غيث ذلك20. 


برعي حت 17 


'- في قوله تعالى: كلما جَهُرَهم ثم يجَمَازِهِمَ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَعْلٍ أَخِيه ثم أَدنَ 
مون ها الِْيرُ إِنَكُمْ لَسرِفونَ # إلى قوله: مِإقَالَ محاد أله آن تَأَخْدَ لام وَجَدَنَا 
معنا عِسدَمُة إن ًا لِمُوت 6 حب في جواز المعاريض» بل في إباحةٍ الكذزب 
فيما دعا إلى الصّلاحَ والخير» ودع الحرّج فيه» ورّوالٍ المأنّم 9 تكريره”© 


0 


4 - في قوله تعالى: #إعَلَمّا هر جرهم يجَمَازِهِمَ جَعَلَ ألِسَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيهِ ثم أَدنَ 
مون أتَُهًا الِْيرُ إكَكُم لَسرفونَ 4 إلى قوله: :9 كناللك كذنا ليُوسْكَ # فيه دليل 
على أنَّ الوصول إلى الحُحقوقٍ وصّلاح ذات البَئْنِ مُباحٌ بالجيّلٍ”” وأنَّ التَوصُلَ 
إلى الأغراض بالجيّلٍ جائرٌ إذا لغانت ريع ولا عدون أمياطة 


75 0 - ع 7 
م قول الله تعالى: :9# وَلِمَن جَآءَ بو َل بَعِب رِوَأنَأبوء رَعِيِدٌ #أصل لمشروعيّة 
الجع 31 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 7570)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (17/5؟١)»‏ ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (/ 174)» ((تفسير الخازن)) (7/ 2047» ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: 2151). ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: .)758٠١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)577/١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظرة ((تفسبر القرطبي)) (7/4). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص سير ابن عائرر) 01/117 
والجعالة -بتثليث الجيم- ل : ما يُجعلٌ للإنسانٍ على شيء د يعمله. وهو أعمٌ من الأجر والثواب. 
وشرعًا: التزامُ مال معلوم في مقابلة عملٍ معلوم لا على وجه الإجارة. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس /١(‏ 0 ((شعسن العلوع)) للحميري (؟/8 2 ((التوقيف على مهمات 
التعاريف)) للمناوي (ص: .)١7177‏ 


الجزء 1- الحزب ه٠‏ 


و 0 ع عرق 3 5 ع 

1- قول الله تعالى: مووَآنَأ يو رَعِيعدُ # أصل في الضمانٍ والكفالة”"» ففيه 

جوارٌ الكفالة على الرّجل؛ لأنَّ الْمَُدْنَ الضّامِنَ هو غيدُ يوسّفٌ عليه السّلاة©. 
2 لك - 505 ع ال , صج 6 020 2 ره 

-١‏ قوله: 38 قد عَلِمَشُم ما حِحَنَا لِنفْسِدَ في الْأرضٍ وَمَا كا سَرِقِينَ 4 استَشْهّدوا 

: رب عو و ' ان 
بعلمهم على براءة أنفسهم؟ لِمَا عرَفوا منهم في كرَّنيْ مُجيئهم ») ودخولهم 
أرضّهمء مما يدل على قَرْط أمانتهم؛ كرد البضاعةٍ التي ججُعلت في رحالهه”". 
وأيضًا حكموا بعلّمهم ذلك؛ لأنَّ العلَمَ بأحوالهم الشَّاهدةٍ يستلزمُ العلمَ بأحوالهم 
الغائبة”؟". 


2000 > مجو 


«- قو الل تعالى: جك يوه م يد في .هه وه © لما كانت 
العبرة تَفْس الوججدانٍ ينوا للمفعولٍ قولهم: 9 وُجِدَ في َل 046. 

- قولٌ الل تعالى: م« مَلوومْس ميد فى رو فَهُوَ جَروُة # لتحمّقهم البراءة 
علّقوا الحُكم على مُجرَّدِ الوجدانٍ لا السَرقة". 

-٠‏ قال الله تعالى: «( صَدَأوصِيِهمْ مَل وَل و ث سْسَخَرَجَهَا من وَطك 
َيه 6 فيه أَنَّ القرائق مُعْمَلٌ بها عند الاشنباه؛ لأثه استدل بؤُجود الصّواع في 
رَخْلٍ أخيه على الحكم عليه بالسّرقةٍ من غير بِيّةِ شّهادةٍ ولا إقرار» فعلى هذا إذا 
وَجِدَ المسروق يي يد القتارق -خصوصًا إذا كان معروقًا بالسَرقةٍ- فَإنّهِ يُحكمُ 
عليه بِالسَرقَةَ» وهذا أَبلّعُ من الشَّهادة". 


.)١55 يُنظر: ((الإكليل)») للسيوطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 778), 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ))54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (9/ 17/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 98؟). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(/) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /4:1). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


2 لرالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 6 


-١١‏ هد مدأ الْمْفدّش وتوم بل وِعَاءِ أَحبو 46؛ وذلك قرول الويبة 


الي مُطَنّ أنّها فُعلّت بالقضدء ٠‏ لما لم يجدْ في أوعيتهم شيئًا 9# أسَتَخْرجَهَا من 


الى 


3 
وعكء اخيه 


22 5 


2003 و 


- قولٌ الل تعالى كنلك كذنا ليوسُفَ 3613 ليد لكال بون الكزك 


ا 


سم 


إِلَّد أ أن همَآ أنَهُ 6 يُستدَلٌ به على جواز تسمية قوانينٍ مِلَّلٍ الك (دينا) لها" 

1 - قال اللَهُ تعالى: :9 ككاللك كذ لِيُوسُكَ * من لَطيفٍ الكيد في ذلك: 
1401 أراة احد اعيه ترم إلى أَخذِه بمابَُُ إخوثه المح وعد ولو اكد 
بكم قدي وشلطانه لنب إلى الطلم والتجوره ولم بكْ له طريقٌ في دين 
المِك يذه بهاء فتوصّلَ إلى أذ بطريق يعترفٌ إخوثه أنّها ليست ظَلماء 
فوضَعَ الصّواعَ في رَحْلٍ أخيه بمُواطأة منه له على ذلك ولهذا قال: مؤقلا 
تبس يما كَانوا يعَمَلوسَ #*[يوسف: 194]. 

ومن لطيف الكيد: أنه لم يفشثر رحالهم وهم عنده» بل أُمهَلهمٍ حتى جهرّهم 
بجَهازهم وخرجواء : ثم أرسَلَ في آثارهم لذلكء والسَّياقٌ يفضي ذلك؛ إذ لو 
كان هذا وهم بحضّرَتِه لم يحتّخ إلى الأذانء وإنّما يكونٌ الأذانُ نِداءً لبعيد يُطْلَتُ 
وُقوفُه وحبشه. فكان في هذا من لَطيفٍ الكيد: أنه أبعدٌُ من التهمَةٍ للطّالِب 
بالقواطا ةلقو اق اندلق ُ يعر بما فقدَ له فكأئه َمَا خرّج القومٌ وارتبحلواء 
احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجَته إليه» فالتمّسَّه فلم يجذه. فسأَلَ عنه 
الحاضرين فلم يجدُوه؛ فأرسّلوا في أَثَرِ القوم» فهذا أحسنٌ وأبعدُ من التْطن 
للحيلةِ من التّفتيش في الحالٍ قبل انفصالهم عنه بل كلّما ازدادوا بُعدًا عنه كان 
أَبلّعَ في هذا المعنى. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٠7‏ 5). 
(0) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (ك/لة .)5١‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


ومن لطيف الكيد: أَنَّه ال ا 
لواحدٍ واحدٍ منهم؛ إعلامًا بن ذَهابَ الضّواع أَمْرٌ قد اشتّهّرء ولم يبْقّ فيه حَفَاءٌ 
وأنتم قد اش دلي فى لخر وول تين يه بير اكب 

ومن لَطيفٍ الكيد: قولٌ المُوْذّنِ وأصحابه لإخوة يوسُفَ عليه السّلامُ: 3 انوا 
هَمَاجَروُه إنُثْرٌ كَذِنَ # أي: ما عُقوبةٌ مَن ظهَرٌ عليه أنَّه سرَقه منكم وؤجد 
معه؟ أي: ما عُقوبثُه عندكم وفي دينكم ؟ 8[ مَالْوأجروْهُ من وجدَ في رَحَلِو- هَهُو جزلؤة 
ا ا ار لي 0 


مَن هو فيه لقالوا: وما يُذْريه أنه في هذا الوعاء دون غيره م من أوعيتنا؟ فأزال هذه 
التّهِمةَ بأنْ بدَأ بأوعيتهم أول20. 
-١ 5‏ في قوله تعالى: مو كَدَلِكَ جَجْرِى لما بيت * بَدَأ ويه مَل وما 


2 رعوبه عسو 


َحِهِ ف سْتَخْرجَهَا من وعَله أَعِيه كلق إلكت كذ يرست ف كان إن أحاة ف دين 
العف[ "أ يك أله كم تحت من وق حكن ؤى ِو ع 6 تنبية 
على أن العم الدّقِيقَ بلطيف اليل المُوصلة إلى المقصود الشّرعي الذي يي 
اللَّهُ تعالى ورسوله- من نَضْر دينِه وكشر أعدائه» وتّضر المُحِقَّ و وقمع المننطل- 
صفةٌ مَذْح يرم اله تعالى بها درج العبدء كما أن العم ادي يُخْصَمْ بالطل 
ودُنْحَضٌ حصت صفةٌ مَدْح يرقم بها درجة عبده”".كما قال اللَّهُ تعالى: 2 


2 


وَتَكَ خجشنا »نهآ تاجسم عل تَومزَقَمُ أ ب ا ا 
6 [الأنعام: ارا وقد ذكو الله أنه يرفَعُ دَرَجِاتِ مَنْ يشاءٌ في قِصَّةٍ تك ااه 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (5/ .)١١١61١١ 23١9‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١9/5(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


راي وني و3 احوال يرتم ولهذا قال السَّلفٌ : بالعلّم؛ فإنَ سِياقَ الآياتٍ 
ماقا فقِضَّةُ إبراهيم في العلم بالحجَةٍ والمَُاظرَ؛ لدَفع َرَرِ الخّصم عن 

لين 557 يوسُفَ في العلم بالسّياسةٍ ركذيو قفر قل المطارب» 
فالأوّلٌ عِلْمٌ بما يدقَمُ لساري الي 0 أو 


ول ا مام 
عِلّم الأقوال النَافعَة ورعداعاء إإنهاء رود بوالسوني و الأسار ناوضر 
عند الحاجَةٍ إليها؛ فالحاجَةُ في جَلْبٍ المنْفعَةِ ودفْع المَضَرَةِ قد تكوب إلى القولٍ» 
ركذ هوه إلى القغا لمر 

65- في قوله تعالى: 3 كتلككت إلت كذ لد و سْفَ 6 أن من الكيد ما هو مشروحٌ» 
إلاال لايجوة اذ تزاكيه الكية الذي مضل بدالفسؤنائته أو قيقط بهالواسياث:؛ 
فإنَّ هذا كيدٌ لله واللّهُ هو المَكيدٌ في مِثْلٍ هذاء فمُحالٌ أن يفوع الله أنفكاة ويه 
انان عذال كر إلا بفغل يُقْصَدُ به غيرُ مقصوده الشّرعيّ» ومُحالَ أن 
يَشْرَحَ اللّهُلعِدٍ أن يقصِدٌ بفغلِه ما لم يَْرَع الله ذلك الفغلّ له*". 

- في قوله تعالى: :لإ كنلِلَك كذما ليُوسكَ 4 دلالة على أنَّ الكيدّ إن كان 
جزاءً للمعتدي بيكل فغله كان غدل عت 


- قول الله تعالى: موَمَوْقَ حك ؤى وَل عَلِيِمٌ # فيه شاهدٌ لتََاوْتٍ النّاس 
في العلم المّؤْذْنِ بأنّ علّمَ الذي خلّقٌّ لهم العلّمَ لا ينحصدٌ مداه وأنّه فوقٌ كل 


.)597/1١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١757 /5( يَنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)5ا/١‎ /”( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )9 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


نهاية من علّم النّاس”"" 

- قال تعالى: هِإمَأْسَرَهَا بوْسُفُ فى تَفْسِهء وَلِمْ يُبَدِهَا لَهُمَ * قوله: <3 
ا ها أي: الكلمة » فكنّى عَنِ الكلمة» ولم يَجْر لها ذكرٌ متقدّمٌ والعربُ 
قعل ذلك كثيرّاء إذا كان مفهومًا المعنّى المرادٌ عند سامعي الكلام". 

- إن قيل: كيف صبّر يوسفٌ عليه السلامُ عن أبيه بعدَ أن صارٌ ملِكاء مع 
أنَّ الب به يَقْتَضي أن يبادرَ إليه ويسْتدُعيه؟ 

فالجوابٌ: ل لل ل 


عليه السلام بالصبر على البلاء» ويكمل أجزذه. وتتعسر تتفسّر الدَّؤْيا الأُولّى» وكان 
يوسفٌ عليه السلامٌ يُلاقي من الحزنٍ لأجل حزن أبيه عظيمّاء ولا يقدرُ على 


(5 


دقع سبية, 

بَلاعَة الآيات: 

اللي ال امت إِليهِ لَكَاءٌ قَالَِيََ أنا لما 
كا تيس يما كاذ يتؤت » 

- قولّه: إن أَأ َم خوك ) كلّعه بكلمة فخ مُخْتَصّرة بليعَة؛ إِذْ أفاده أنه هو أخوه 


الذي ظنّه أكَلّه الذَبٍُ فأكّدَ الخبر ب (إنَّ)» وبالجملةٍ الاسميّ وبِالقَصْرِ 
لذي أ أفادّه ضميرٌ المَضل +( أَنَا أ #أي: أنام مَقُصورٌ على الكَوْنٍ أخاك لا أَجْتَبِيٌّ 


.)77 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 770). 

(99) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 555)» ((تفسير ابن عطية)) (”7/ /709). 
قال ابن تيمية: (ولم يكن قصدٌ يوسف باحتباس أخيه الانتقامٌ من إخوته فإنَّه كان أكرمَ من هذاء 
وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظمٌ مما فيه من إيذاء إخوته. وإنما هو أمرّ أمّره الله به؛ ليبلعَ 
الكتابٌ أجلّهء ويتمٌ البلا الذي استحقٌّ به يعقوبٌ ويوسفٌ كمال الجزاءء وتبلعٌ حكمةٌ الله التي 
قضاها لهم نهايتها). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) /١(‏ 185). 


0 


الجزء 1- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 
عنك؛ فهو قصدٌ قَلب؛ لاعتقاده أن الذي كلمّه لأقرابة قبده وبينة"!. 


- قوله: مإيمًا كاف يمَمَُو كي اذ يكل لخرع في لقعي 1د الثراء 

ما عَملوه فيما مضىء وأفادً صَوْعْ يعْمَلُوَ بيد المُضارع أنَّه 

أعمال مُتَكرّرةٌمِنَ الأذى» وفي هذا تهيئة لفْسِ أخيه لِتلقّي حادث الصّواع 

باطمئنان؛ حبَّى لا يَخْشى أنْ يكونّ بمحلّ الريبة من يوسّفَ عليه السّلاهُ©. 

؟- قوله تعالى: هو كلما جَهّرَهُم يجَمَازِِمَ جَعَلَ أَلسَقَايَة في رَْلٍ أَحِيه دن ان 
تَثْهَا الِْيرُ إِنَكْ سرون 6 

- قوله: :9 أَددَ 4 للتكثيرء فكأنّه نادى مرارً". 

000 «نّ أذ مون لها الِْيرٌ إِنَكُمْ لَسَرِفونَ 4: فيه إسنادٌ السّرقةٍ إلى 

جيم ؟ جَريًا على المعْتاد د من ماحد الجماعة تجزم الواحد 0 

وتأنيك اسم الإشارة وهو (أينَها)؛ لتأويلٍ العير بمعنى الجماعةٍ؛ لذن ال تََ 

هم الأهة9. 

*"- قوله تعالى: 38 فَالواْ وَأَقبَُوا علَنهم مادا تَنْقِدُوت * 

قر : ولوأ عَليَهم عَبيهم # جملةٌ حالِيةٌ من ضمير قوله : :3 تالو * جيء بها 

للدَّلالةٍ على انزعاجهم ميا سمعوه؟ لمبايكته لحالهو'". 


- وصيخغةٌ المُستقبَلٍ في قوله : 9# تَفْقِدُوت 4 لاستحضار الصّور 0 


.)5177/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)77 /5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
.)758/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)590 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١1"‏ - الحزب ه٠١٠‏ 


- قولهم: مادا م : تَْقِدُوت * فيه العُدولٌ عمًا يقتضيه الظّاهِرٌ من قولهم: 

(ماذا شُرِقَ منكم)؛ لبانٍ كَمالٍ نزامَيهم بإظهار أنه لم يُسْرَقُ منهم شي 

مَضْلّا أن يكونوا همٌ السّارقِينَ لى وَإنْما الْمُمْكنٌ أنْ يضيعٌ منهم شي 
فيشأَلوتَهم أنه ماذا وفيه إرشادٌ لهم إلى مُراعاةٍ حْسْنٍ الأدب» والاحتراز عن 
المُجَارَقةِ ونِشبَة الثرآء إلى ما لا خيرَ فيهء لا سيّما بطريت التو كيد؛ فلذلك 

غيّروا كلامّهم حيث قالوا في جوابهم: 38 تَنْقِدُ صَوَاءَ أَلْمَلِكِ # ولم يقولوا: 

(سَرَقشْموه) أو (سُرِق)”". 

د قواء تعالي رد الرا تيه ضرم الكرك وَلِمَن جَآهَ بو حمل بَعِير وأنأبوء 
رَعِيمرٌ # فيه إضافة الضّواع إلى الملك؛ لتشريفه وتهويل سَرِقَتِهِ على وجه 
الحقيقة؛ لأناشووة الذواء كلها للملق: رسعو أن بكرن الت العلك على 
يوسّف عليه السَّلامُ؛ تَعْظِيمًا له". 


ااا دادو 


هت الا ا ري ري اريدم 
- قوله: :3 مَالّواْ تالو 5 َس فيه مغنى التّعيجْبٍ مما ضيف إليهم؛ حيث 
فْسَموا بالنَّاءِ من مروف القَسَمِء كأنّهم تَجبوا ٠‏ من رَميهم بهذا الأمر؛ لأنّها 
تكونٌ فيها النَعَججبُ غَالِبًا؛ وذلك لأنَّ المُقْسَمَْ عليه بالنّاء يكونٌ نادرَ الؤقوع؛ 
لأ النّيء المتعيت منه لا يدك وُقوئه» ومن كم قلّ استحمال النّاِ إلا مع 
اسم الجَلالَةِ؛ لأنَّ القَسَمَ باسم الجَلالة أفوى القسم1". 


39 


لأ مَألنه ا 2 وب لقره جر 53 عبر ترط سر -ه 
- وقولهم: :3 فَالو تَأسَّه لعَد علِمسّم ما جِعَنا لِنفْسِدَ فى الْأرضٍ وما كا سَْرِقِينَ # 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)758/١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)54٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))117١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(7/ 5 370)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 75905)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 257 5 5). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


أكّدوا ذلك بِالقَّسَمء وتَقَّوا عن أنفْسهم الانّصاف بالسّرقةٍ بأبْلعَ مما تَمّوا 
به الإفسادّ عنهمء وذلك بتي الكَوْنٍ سارقينَ دون أنْ يقولوا: (وما جتنا 
لنسرق)؛ أن الشرقة هَ وَضْفٌ تكد َو 1 

5 7 ض عر مه 2 مه .0 و 
اع ل و ا ا 


5-5 لي يرن عليه ذلك ولو بطري اماق مجك رض الإفساد 
مفعولا لأجلِه ادّعاءً- إظهارٌ لكمالٍ فُبْحه عندهم, وتربيةٌ لاستحالةٍ صُدوره 


عنهم, فكأنَّهم قالوا: إن صدَّرٌ عنّا إفسادٌ كان مَجِيئّنا لذلك؛ مُريدينَ به تَقْبِيحَ 

حاله» وإظهارٌ كمالٍ تزاهتهم عنه'" 

- قوله: مِإتَأَه لعَد عَلِمَسّم ماعنا لِنْفْيدَ في الْاَرّضٍ وَمَا كا سَرِقِينَ #: إنّما 

لم يكتفوا بتي الأمْرَين المذكورين» بل استشهدوا بعلمهم بذلك؛ إلزامًا 

لب عليهم: وتحقيقًا للتّيِبٍ المفهوم من تاء ال 1 

<- قوله تعالى: «( يوت ميدي تتلو. مهو جز كك جحَزِى بويت 

- قوله: لاجرو من ويد فى رَحَلو. # علّقوا الحْكُمْ على وجدَانِ الضّاعَ لا 

على سَرِقتِه؛ لاعتقادهمٌ البراءة» فكأنّهم يقولون: لا يُمكنٌ أن نسرق”» ْ 

فاختاروا عنوانَ الودانٍ في الرحلٍ دون السرقة» معَ أنه المرادُ؛ لأنَّ كونَ 
الأخذ والاسترقاقي سنةٌ عندهم» ومن شريعة أبيهم عليه السلامٌ إنّما هو بالنسبة 


.)79 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7596 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
تنظ + ((المصدر السايق)).‎ )8( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حنيان)) (084/7. 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


إلى السارقيء دود من وُجد عندّه مال غيره كيفما كانه إشارةً إلى كمال نزاهيهم؛ 
حتى كأنَّ أُنفسَهم لا تطاوعُهم وألسشُهم لا تساعدهم على التلقّظ به مثبئًا مثيئًا 
لأحدهم بأي وجه كان» وكأنّهم تأكيذا للك الأشارة عذلوا عنم رمق وجد 
عنده) إلى يمن ود في يمل 076". 
4 و م : ءِ 00 03 
ل 0 الخكمء أي: فأخذ السَّارقٍ نفسه هو 
جزاؤه لاغيز”"! فجملةً إمَهوَ َوه 4 توكيدٌ لَفْطيٌ لجملة مإجرَوهُ من ميد 
فى لو 4 لتقرير الحم وعدم الانفلات منهء وتكوثٌ الفا للتريع؛ تفريع 
التأكيد على المُؤكر©. 02200 0 
- قوله: مِإكَدلِكَ يحرَى القديويت 4 تأكيدٌ للحُكم المَذكور بعد تأكيد» وفيه 
بياذ لقنم الكر ف ْ 
ا منوعِ أَحِيهِ 
54 الك كذا رشق 66 يله لكاذ ىوق القيمي آل كه مذ تزه 
لكلف قن كنا وق سكن ري عِلْوِ ايم * 


- قوله: ام سْسَخْرَجَهَا نوع لّخِيهِ ذَكَرَ ضميرَ الضّواع مرّاتِ ثم 
على رُجوع بالتَآنيثِ على السّقاية أو أنّتَ الصّواعٌ؛ له 1ه وز تيك وله 
يوسف كان يُسمّيه سقايةٌ» وعبِيدٌه صُواعًا؛ فقد وقََ فيما يتّصلُ به من الكلام 
سقاية وقيما يتل بهم نه شوغ وعدا النَنيتُ في تّمام الَشاقة؛ 1 


.)757/1( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

)نظن ((تفسير الومشعري)) (181/9):((تفسير أبي السعرة)) (14/4: 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75977/5). 

(0) ينظر: ((تشير الزمخشهري)) /4517). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ل 
4 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


6 
قلات التحقيق ماسقا خداتت عر عا شين 3 الست عن القذ 0م 

و اس 5 : َ 
- قوله: 9 وعاء أَحِبِه 6 فيه إِظهارٌ في مُقام الإضمارء حيث لم يقَلّ: (منه) 


على رَجْْع الضَّميرٍ إلى الوعاءء أو (من وعائه) على رَجْعَه إلى أخيه؛ قَصْدًا 


إلى زيادة كشف وبيان”". 


- قوله: :#( كَتدللت * في إذْخالٍ الكافٍ على اسم الإشارة (ذلك) دلالةٌ 
على فخامةٍ المُشار إليه» وأ ساق لاذلا من قي العد: ايمل ذلك 
الكيدٍ العجيب””. 

- قوله: جما كن لِأَمْنٌ َحَامْفِ دن لْمَيِكِ إلا أ يك أّهُ # استعنافٌ وتعليل 
لذلك الكيد وصُنْعه لا تفسيدٌ وبيان له- كما قيل- كأنّه قيل: لماذا فعَلّ 
ذلك؟ فقيل: لأنّه لم يكن ليأَحُلَ أخاه بما فعَلّه في دين الملِك في أمر 
السَّارقِء أي: في سَّلطانه أو في كمه وقّضائه”. وقيل: هي تفسيدٌ للكيد 


.)7 1 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ورَدُ العجْز على الصَّدر- ويُعرّف أيضًا بالتصدير- هو: إذهوة لنت مسنها تقدَّمتْ في‎ 
أوَّلٍ الكلام» نم تُعادُ في آخره أو هواة ا اده اللّمظين المُكرَّرِينِ أو المتجانسَينِ» أو‎ 
المُلحمّين بهما في أوّل الفقرة» نّم تُعادٌ في آخرهاء بخوسي 5 ا الأوّل: أن يُوافقَ‎ 
ا ل او أن علبي والتقيكة ينيكوة يك لد‎ 

سَهِيدًا ‏ [النساء: 7 والثاني: أن يُوافقَ ول كُلمة منه» كقوله: وهب نان لَدنكَ مَحَمَةَ 

أت وكاب [آل عمران: 8]» والثالث: أن يُوافقَ بعض كلماته» كقوله: 92 وَلَقَدِ أَسْدْرِعَ 
ِبْْلٍ يّن مَبِكَ سكاف اليرت سَجِرُوا نهر ما انوا يو يِنْكبْرْمُونَ # [الأنعام: .]٠١‏ 
يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي »255١/7(‏ ((الإتقان)) للسيوطي (؟/ 20755 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 037737» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَكة الميداني 
(؟/:ة١ه).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (597/5). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (591/4595/5). 


ذكم 


الجزء -1١‏ الحزب ه٠١‏ 


8 11 
وبيان له؛ لأنّه كان في دين ملك مصر"". 


16 لاس نيو اير ٠,‏ شغ سس + و عمط 
- قوله: مإ نَرَهَعٌ درَحَتٍ من نَسَاءُ # الججملة مُسْتَنَة» وإيثارٌ صيغةٍ الاستقبالٍ؛ 


5 . و : مله م اه 32 
للإشعار بأنّ ذلك سَنّه مستمرّة» غير مختّصَّة بهذه المادة'". 


- وجملة مِإ مركم ركنت من دآ تذييل لقِصَّةٍ أخذ يوسْفَ عليه السّلامُ 
أخاه؛ لأنَّ فيها رَفْعَ درجةٍ يوسّف عليه السّلامُ في الحالٍ بالتّدبِير الحكيم» 
من رقع نايتا أجاء .]إلى وقلت ابعر الع التقالة وى الل ابو ام حردة 
حيدق العال بإلبحافه ريرقت عله العلقة في العيشى الكفيوه والكمال 
بتلئّي الحكمة من فيه ورَفْعَ درجاتٍ إخوّه وأبيه في الاستقبال؛ بسبب رَفْع 
ترعير لهل قوير ا زدلي 00 
- قوله تعالى: «إوَموَقَ حك ؤى وَل عَييمٌ 4 تذييلٌ لقوله: مِإترَهُم دبَتٍ 
ئن م4 أي: نرقَعُ درجات عاليةً مِن العلّم مَن نشاءٌ رَفْعَه وفوقٌ كل أحد 
منهم عليمٌ هو أغلى داك ١‏ 
وقبل: إن محملة مإوََوقَ حكن ؤى مل عَم 4 تذيلٌ نان لجملة كلك 
كذ لِيوشْفَ # وعبّر عن جِنْس المْتَمَوّقِ في العلم بوَضْفٍ بعلي © باعتبار 
تيعد إلى تن نعو افرقفة إلى أن ييل إلى الغليم القطلق مبسنائة. 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 541)» (( تفسير أبي حيان)) (5/ ٠7‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
//1١65‏ ”7 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (91//5؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 077 077 وينظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /59). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/8/5؟). 1 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 77). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<2/رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


- وظاهرٌ تنكير تَإعَلِيِمٌ # أنْ يُرادَ به الجنْسٌء ف فبعُمّ كلّ مَوصوف بقوّة 
العم إلى أن بد ينهي إلى عِلّم اللَِّ تعالى؛ شمو هذا اشم بالسبة إلى 
المخلوقات لآ إشكال فيه» ويتعينٌ تخصيصٌ هذا الكموم بالمّسبة إلى الله 
الى ينيل افر إذ لبس فرق الكدعلية قد تالكر على ال خلج 
ويكوثٌ العرادٌ: عليعٌ واحدّ؛ فيكونٌ التَمكيدٌ للوّحدة والتُعظيم» وهو الله 
تعالى؛ فلا يحتاح إلى التمخصيص”" إ, 
- وفي صيغة المُبالّةٍ م«إعَلِيمٌ # مع التّدكير» والالتفاتٍ إلى العَبةِ: دلالة 
على قخامةٍ شأَيه م وجلالة شه 7 ار القولين. 


ولك دقسد كك بك لل كر 10و محكَانا وَأ لت 
ع كر 7 5 

- قوله: و( تقذ مرك أ لمن تل #فبه تتكيد جزأءٌ ا لأ 

لأعلم لهي 

- ججملةٌ ما وَل بَْدِهَا لَهُمْ * قيل: هي توكيدٌ لجملة مِلمأْسَرَّهَا بوْسْفُْ 4 

وشان التوكين الا يقطفت؛ ووه تطفها: ما فيها من المُغايرة للّتي قبلها 

بزيادة بد «9 لهم #6 المْشْعِر بأنّه أبْدَى لأخيه أنّهُم كاذبونَ. ويجوزٌ أنْ يكونّ 

المُرادٌُ: لم يبد لهم عَضَّبًا ولا عقابًا؛ مُبالمَةَ في كَظْم عَيظه فيكونٌ في الكلام 

تقديز مُضاف مُناسب. أي: لم يُبْد أثرها(». 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59///5). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (070//5. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 70). 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


4 
ع (رسورة يوسف - الآيات (59_لالا 


7 
- قوله: ِثَالَ سر مد تَحكَانًا # استئنافٌ مني على سُوالٍ نَأ من 
الإخبار بالإسرار المذكورء كأنّهِ قيل: فماذا قال في نفسِه في تَضاعيفٍ ذلك 
الإسرار؟ فقيل: مإ قَالَ أَيّمَ سَرٌّ مَحكَانًا 706؛ وضَميرٌ العَيبة في إمَأسَرَمَا 
6“ عائدٌ إلى ها بحلاف وهو قر له َال أنثر سَرٌّ سَكَانًا * أي: قال في 
نفْسِهء وهويُشْبهُ ضَميرَ الشَّأنِ والقصّةء لكنّ تأنيته بتأويلٍ المَقولةٍ أو الكلمة 
وتكونٌ مجملة هِثَالَ آَثْرَ سر يَكَانًا * تفسيرًا للضّمير في لإمَأسَرمَا 
© 

- قوله: ١ل‏ وَأنَهُ عَم يصوت # صيغةٌالتفضيل 9١‏ أَعْلَمُ # لمُجرَّد المُبالّةٍ 
لا لتَفُضيلٍ عِلْمِه عرّ وجل على عِلّمِهِم كيف لا وليس لهم بذلك مِن 
عل | 


ع 


2 43 


ا 3 716 علد نا 7 ل ِ وءة وو 
وفو : 98 وَأمّه عَلمْ يما رت # تذييل» وهو كلامٌ جا جامع ع أي:ا اعلم 
بصِذيكم فيما وصَفْكم أو بكَِيكم؛ والمراة: أله يلم كيه 


به 


.)59///5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)70 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)5949 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )3 
والقاعدة: أذ صيعة التفضيل قد تطلق في القرآن واللّخةهراةا بها الانضات» لاكنضيل شَيء‎ 
.)59/( ((قواعد التفسير)) للسبت‎ ))7٠ /5( على شَيءِ . يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)35 7/١1 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


و2 
الآيات (ثلا-١86)‏ 


1 تتا كانت انك 


عي 6 


2 م ار مم1 د وسره 2 


0-6 
0 


ظِلِمُوت (75) قم أ 
رد د 16 27 و نا 37 
أبَاكمْ قد أخد عَليَكم مَوَئِضَا م 


5 ظ 
يي ا مد 


0 
د بي ل سر دحج 


لله ومن ِكَل مر في 2 لت اخ أَبََالارَضَ 


عَرِيبُ الكلمات: 


مصادً أَلّهِ #6: أي #أمر؟ وابعسة باللي راض (فرة) : الْتجاءٌ إلى الشَّيء كت 


:9 أسْيسَسُوأ *: أي السواامن اليأسن؛ وهو القتوطةواضل (يف) ابد عل 


ال 00 ل ا 


وإخفاء””". 
ا ا 2 5 و 
3 تح #: أي ي: أخرُجَ وافارق» واصل (برح): زوال» وروز وانكشاف9؟) 


»)١185 21817 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 42358٠١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)١7١ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)37١‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 73/81)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 847)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2175 ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/8). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2757١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:8١5)»‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )7١8/7(‏ (7917/5). ((المفردات)) للراغب (ص: :)١97‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2175)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48 7). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)71//1١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 21175 
57 » ((الكليات)) للكفوي (ص: 4 7). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


مُشكل الإعراب: 
:9 لما أَسيِّصَسُوأ مِنَهُ امنة خضو ينآ 6ل كرف ألم تَسْلوا ألت اام هد 


هه بيع 


حَدَ عَيَكم تنك يقنَامَنَ لَه وَمِن هَل ما فرَطْسُمَ في سف * 


د برعم عي له دوم 


2 يتا مه: حال بن واو الجمماعة في و( حتلسُأ #» وإنّما أرقت الحال. 
وصاحيّها (واو الجماعة) جمع؛ دن النّجىّ (فعيلٌ) بمعنى (مُفاعل)؛ كالعشير 
والخليط» بمعنى: المُخَالِط والمُعاشرء وهذا في الاستعمالٍ يُفْرَدُ مُطلقَا؛ يقال: 
هم خَليطك وعَشيدُك» أي: مُخالِطوك ومُعاشروك. وقيل: لأنَّ ييا مصدرٌ 


2 


0 طْثمٌ #: في (ما) وَحِهانِ؛ٍ أحدهما الو ري ري 
جار ومجرورٌ م متلق بالفعل ي َلثم طْثَمَ #6 أي: وفْوَطتم من َبْلّْ في يوسُفٌ. 
والثاني: نّها مَصدريةٌ ومحل المصد روما 5 شم # القّصبٌ عَطفا على مفعولٍ 
:9 تَمَلمَا #. وهو #(أرك أب من أَحَد آي: الو تعلموا أخْدّ أبيكم الميثاق؛ 
وتَفريطّكم في يوسُفَء وقْصِلَ بين حرف العَطف والمّعطوفٍ به مِن قَبلُ 16". 
وقيل غيرٌ ذلك'". 


)١(‏ وهو جائرٌ خلانًا لأبي علي الفارسيّ. قال ابن مالك : (منع أبوعليٌ المَصلَ بين العاطفٍ والمعطوفٍ 
بظرفٍ أو جارٌ ومجرور. .. وليس الأمر كما زعم؛ بل المَصلٌ بين العاطفٍ والمعطوفي بالظرفٍ 
والجارٌ والمجرور جائِرٌ في الاختيار إن لم يكن المعطوفٌ فعلًا ولا اسمًا مَجرورّاء وهو في 
القرآنٍ كَثِيتٌ كقوله تعالى :ناته يأ رمم أن نوّدوأ المت إل أَمْلِهَا وَإِذًا حَكَميم بَيْنَ لئاس أن 
تحَكْموابالْعَدَلِ 6ه ففصل ب (إذا؛ وما ضيفت إليه بين الواوء ومن كوا 4ه وهو مَعطوفٌ على 
أن ووأ 46. .. وكقّولِه تعالى: +( مأك حَلقَّ سم موت ون الْأرّضٍ يِمْلهُنَ ١4‏ ؛ فمَصَلَ ب «منّ 
الأرض» ب بين الواو و مأ يثْلهُنَ #). ((شرح الكافية الشافية)) (5/ 1717). 

() يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)27397/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
741/5 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (078/57). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


. (ررالتة لتفضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


المعنى الإجمالي: 

يخبدٌ الله تعالى عن إخوة يوسف أَنّهُم قالوا له مُستعطفينٌ؛ لِيَقُوا بعَهد أبيهم: 
يا أيّها العزيزُ إنَّ له والدًا كبيرًا في السّنّ بحيّهء ولا يُطيقٌ بُعدّهء فَحُذ أحدّنا بدلا 
فده كاتراق ون التسبية. #اليوقت: تسمه اللو اشناخد احداغيد الذئ 
وجَدنا الصُّواعَ عندّه؛ فإنَّنا تكونٌ في عداد الظَّالمِينَ إن فعَلْنا ما تطلْبونَ» فلَمًا 
يْسوا من إجابته إِيّاهم لِمَا طُلَبوه انقَرّدوا عن النّاسء وأَحَذوا يتشاوّرونَ فيما 

نبنهم؛ قال كبيؤهم: آلم كعلموا أن أباكم قد أخد عليكم العية الف كذه ليردن 
أاكم ل أ بو وين قبل هذا كان تقصيركم في يوسُفَ وتضييعُكم له؛ 
ذلك لق أفارقا ارم بصيو ست يآذة لي أني :فى القانكنهاة أن يتقين .رش 
بالْحُروج منهاء واللهُ خيرُ مَن حَكُمَ» وأعدَلٌ من قَصَلَ بين النّاس. 

تفسيز الآيات: 

:3 مَالوأ ييا ألْمَرِبٌ إِنَّ له أب سيم ؟ نا تك ا قي 


لْمُحْسِييت (46008. 


الله قيال يق أن إخوة يوشت غليه اكلام بعد الذي #كروه من قولف 
إن سرف فَقَدْ سَرََح أَحّ ين بل #[يوسف 9/17] لحترا مو افقكه والعدول 
إلى طريقة الشَّفَاعَةَ فقالوا للعزيز ما ذكَرَه الله تعالى هنا". 

قَالوا 4 2 - أب سَيَكا 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)591١/1١4(‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


قال زع يوقت نورشتني الباالسن ك3 يجيا لدي 

شيا كبيرًا" يجيه خُيًا شديدًاء ولا يصبرٌ على فراقه7" 
0 أَحَرَنا 0 ِنَا رسك من ألْمُحْسِدِيت 46. 

أي فل ولعة ابد لخن آهينا اذى تيرد الخد ]ا كراكية السحيهة 
في أفعالِك: فَأحْسِن إلينا وإلى أبينا بأَخذْ أحدناء وتذك أخينا يرجمٌ إلى أبيد) 
أنه أن تَأَخْدَ إِلَامَن وجَدْمَا معنا عندَمُإِئَكادًا يموت (4600. 

أي: قال يوسّفٌ لإخوته: نعودٌ باللّو أن نأل بريثًا بدلّا ممّن وجَدنا الصّواعَ 
لديه؛ إِنّا | 5 اكذناغيوه لظالموة بويها الفقر على قن لاسر 


م بعر 1ج ابوسرة 


فنا امقتظرارفكة تن 1 مكينق اد تننوا انك 3 11 


2 


قال 0 


(1) قال ابنُ عاشور: (نادوا بوضف العزيز؛ ما لأنّ كل رئيس ولاية مُهمةِ يُذُعى بما يُرادفٌ العزيز, 
فيكونٌُ يُوسفٌ عليه السّلامُ عزيرًا. .. وإمًا لأنَّ يُوسفَ صمت إليه ولايةٌ العزيز الذي اشتراه 
فجمّعَ النَصرّفاتِء وواجدره فق أخل | حيود ).شمو ابن عاضو ) زاكر تنظ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 5٠‏ ؟). 
(1) قال ابنُ عاشور: (المُرادُ بالكبير: ما كبيدٌ عَشْيرَتِه فإساءثه تسوهم جميعًاء ومن عادة الؤُلاةٍ 
استجلابٌ القبائلٍ» وإمّا أَنْ كرد ( كوا4 كينا ل م سَيْعًا # أي: بِلّعَ الغايةَ في الكبر 
من السَّنٌّء وناك تعر على ذلك ورت فَحُدٌ أَحَدَنَا مَكَائَهُه 4؛ إذ كان هو أصغرٌ الإخوق. 
والأصكد أقربُ إلى رِقَةٍ الأب عليه). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 27 707)» ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 20140 7 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/4/17)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7”‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١07”‏ 5). 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/94/17)), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7”‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١07”‏ 5). 
قال الرَّجَاحُ: (أي: من يُحسِنٌ ولا يُعَامِلٌ بالتُحَديدٍ في واجب؛ لأنّه كان أعطاهم الطعامَ 
وأعطاهم ثمَنّه في رَدَّه البضاعة لهم, فطالبّوه بأنَيُحْسِنَ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (/ .)١71‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/4/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5٠‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(صى 5577 ): 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


ررس ل 2 520 م 
2000 يي 1 

ع 00 و 2 ع ع ءِ ٍ 2 

باسح ا 
منهم مكائّه انقَرّدوا عن النّاس» واجتمّعوا يتسارُونَ فيما بينهم» ويتّشاوّرونَ في 
شأَنٍ ما وقعوا فيه( 

(16 تيف ألم تتكثرا لك اخ فد أحَد بكم تنما لو »: 

ا ته: : ألم تعلّموا أنَّ أباكم يعقوب قد أَحَدَ 
غليكي غهوة اللو انقو قد يآن تفقوا لبدو لق0؟] 

:9# وَمِن قل مَا فَرَطْثمْ في بو سف 6. 

أي: ألم تعلّموا أيضًا تَفريطكم في يوسّفَ وإضاعته من قَبْلِ هذا؟! فاجتمعٌ 

3 و - 5 ع 

عليكمٌ الأمْرانٍ؛ تفريطكم في يوسّف. وعدم إتيانكم بأخيه'" 

ا كن أب الْاَرَضَ حَنٌَّ َأَدَنَّ ل أ أوَ حم مدب . 

0 0 01 7 2 0 ع 3 “رونل 

أي: فلن افارق أرض مصرّ حتى يأذن لي أبي بالخروج منها؛ فإني اشتحيي 
منهء أو يقْضِيّ اللَهُ لي بأمر©» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)381١07/٠5 /١11(‏ ((تفسير الرازي)) /1١/(‏ 2)5947» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 077 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 75805)» ((تفسير الرازي)) /1١/(‏ 97 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
١" /5(‏ 6). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 786 7387)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 ؟)) ((تفسير ابن 
كفير)) 9 *8519). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 27587 7381)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 75)) ((تفسير ابن 
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فد د افكيد». 

أي: واللّهُ أفضَلٌ وأعدّل مَن حكمَ بين النّاس بالحقٌ”". 

الفوائدٌُ التربوية: 

-١‏ تمل قولَ يوسفَ: وَل ماد لمأن ٠‏ تخد اس وَجَدْنَا ماده ولم 
يقُلْ: (إلَامَن سرّقٌ) وهو أخصّدٌ لفظَاء تحرّيًا للصّدْقِء فإنَّ الأحَ لم يكن سارقًا 
بوجه؛ فإنّهِ لم يفل في الصّواع فعْلّ السَارقِء ولم يقَعْ منه قبلَ ذلك ما يصحٌ 
إطلاق الوصف عليه» وكان متا عنده علاة فالكلام من أحسّن المعاريض 
دفي 1 


ص 
ص سا لس لتر ”سه ذه ل ال ا ال 2 7-1 


1022 في قَوَلِه تعالى: #قَالَ ماد أله ل م م‎ -١ 
برت ) لاله على الأصل الكبير الذي أعادّه اللهُ وأبداه في كتابه: أنَّ لكل‎ 
نفس ما كسبّت من الخير والنّوابِ» وعليها ما اكتسسبّت من الشَّرٌ والعقاب. وألّه‎ 


0 ور زُ وازرة ودد و أُخبربى 9" 


أ ع حبر عب عت 


م , فَحَدُ أمرنا 0 


-_- 
رمي م مدو س 
2 َ سه سح سه سس سه 


أن عد لاس وعدت مَتَنعَنَا عِنْدَهءإنَا 
كثير)) (5/ ٠7”‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5). 
قيل: المُرادُ بقوله تعالى: مأو ححَكْم أدبي # أي : بالأجوع مع أخي إلى أبي. وقيل: بخُروجي 
وقرك لعي ؤقيل غير لك إكلر: (اتفسيى البقوي)) 844:17 ((تتسير ابن الخورق)) 
(/537)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 47 ؟) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5 :). 
وقال ابن عطية: (وقوله: ملأو كحك أمَّْبِي ‏ لفظ عام لجميع ما يمكنٌ أن يرده من القدر كالموتٍ 
أو النصرة وبلوغ الأملٍ وغير ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)71١‏ 

(افظر: (انسير ابن خرير)) 153/ 40941 ((السيط)) للواحدي 08/193 (لاتسيرالبقوى)) 
(؟/م ١‏ ه). 

لاق «((إعلام الموتعيج)) لأبن القرى 014/90 (تتسير الشربيي) 1/80 

(") يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: /5). 
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5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 4 


ا ل : وهي أذ الاحياة الما أ يكوذ د 
بكرك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه» ويأخدٌ أحدّهم بِدَلّه فامتتع ولالنورنكاة 


- معد 


أنه أن تَأْعْدَ | لام وَجَدَمَا معنا عفدم ندا ُو 46. فالاتحنان إذا ضكة 
37 العدال كان طلقاة ولهذا كان تخصيصٌ بعض الأولاد على بعض» وبعض 
الأوجات علن يعضن دو إن كان إنحسانا إلى التكضن والقنط ]اخ كاك 
لأنه ترك للغدلء وكذلك ها أشية ذلق7, 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


ل كرةم و 


-١‏ قولٌ الل تعالى: :9 مَالوأ كايا ألْمَرِرُ # خاطبوه بما يليقٌ بالأكابر؛ يرق 


ل 5 1 0 مدع دو م يى ىت 
7- قول الله تعالى: 38 فَلَمّا َسييسَسُوأ مِنَهُ 1 جكّا دل بالفاء على قُرْبٍ 
زْمَنِ تلك المُراجعاتٍ'" 


2 :6 خب جر 


*- قوله: جل آل نكا أ بام عد أحَدَ حلم ونان أله # جعَلَ حَلِفّهم 


باللّه مَْئِقًا منه؛ لأنّهِ بإذن منه دين جد" 
ضح عم 
: عقون اللمعالى: كَلَنَ أَبَنَ 1 ي: أفارقَ هذه مِ«آلْاَرّضَ # وإيصالّه الفغلّ 


بدون حرف دليلٌ على ا صار شديدَ الالٍصاق بها. 
- الحَُكمٌ المذكورٌ في قوله تعالى عن ابن يعقوب: :3 فلن أبن الأرْضَ حَقَّ 


(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 07). 
(0) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 18). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 10/7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1970197/1١١(‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


07 0-0 َل هو الححكُمْ الكوني ويقابله: الححكمْ الدين كما في 


تعالى: :9 لت آ م يسِيمَةٌ الْدَنََن إِلَا مايل 1 5 مير محل ألصَّمْدٍ 1 1 
0 بد 7" [المائدة: .]١‏ 
- قوله :حي بهلي 1 2 ككل وَهَو خر الك ِمِينَ ## غَيا ذلك بغايَتّينِ» 


إحتائماة خاضة؛ وهي قوله: 3 بسي في الانصراف إليه» 
وَالثَائة: عامًةٌ؛ وهي قولّه : أو كَكْم لهل 44؛ لأنَإذنَ لل له هو من كم الله 
له في مُغارقةٍ أذض مصره وكأنّه لما علّقَ الأمرَ بالغاية الخاصّةٍ جع إلى نفْسِه 
فأتى بغاية غائة؛ تَفُويضًا لشكم الله تعالى» ووجوعًا إلى من له الشحكغ حقيفة. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 3 فَا كاي العزرة إن أل سنا كياففة هنا نكا 
إِنَاركَ من الْمُحْسِنِيت * 
- في قولهم: 96 إِنَ له 63 جب ولف انم لات ناك انلدي 
التّرقيقَ عليه؛ وهي :نان الوه وصِفْة الشّيخوخق واستحقاقه جَبرَ خاطره؛ 
لأنّه كبيرُ قومه. أو لأنّه انتهّى في الكبّر إلى أقصاهء فالأوصافٌ مَسوقَةٌ للحت 
على سراح الابنء لا لأصل الفائدةٍ؛ لأَنَّهُم قد كانوا أخْبّروا يوسُّف عليه 
العلا بير بيه" 
- ومجملة ونا َك ون الخ ال ا ا 
والتفدية: يل 513 شو الناه لاثانزالة وح القصدية: تبكلك لأيصا دنه 


.)51/ يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)31١7 /57( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)35 7/1١1 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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- وضمائرٌ 3# تَأخْرَ وه وَجَدْمَا # وي ممَنعنًا # و نا وه( لَطِمُوت * 
مُرادٌ بها المُتكلّم وحدّه دون مُشارك فيجورٌ أنْ يكون مِن استعمالٍ ضَميرِ 
تمع في التّعظيم جكاية يعباريه في اللّةٍ الي تكلم بها؛ انه كان عظيمَ 
لعفي ورد اد كدة امكل طيدية الشتكلب المُشارك تواضعًا منه؛ 
ديه ليوو ل دار لقي الفقزيه رعو امكف ل عريد رقي الا 
وقل» للإشهار بن الالقا والإاسطاة لبنس طلا نط بسبل شو قرط بارا 
و ني العل:والعذر, 

- قوله: ها لمت 4 تعليلٌ للامتناع من أَخَذِ غيره بأنّه ل فَعلّه لكادّ 
ذلك طلا ودليل التَعلِيلِ شيئانٍ: وُقوعٌ 3 في صذّر الخملق راوتان 


بحَرْفٍ البجزاء وهو (إا)9. 


37 أذ و سه ١ض‏ عبن 6 ب سرحط ع رد 5 72 سج سيره 

- قوله تعالى: 38 لما أَسيَيسَسُوا مِنَهُ لصوا ينا تال كبيرهم ألم تعلموأ 

9 000 ٍ- مه 0 0 ع مي لس عا م 2 0 د عدن ع عراس 
أرك أبَاكم قد أخحد مَوَيْقَا مْنَ أللَّهِ ومن قل ما فَرَطْمُمْ في يوسفٌ فلن أتت 


3 
- 
-200َ 


4 ص 0 عر م2 حدر ور شوو صخ غتر 
ذن لي أى أو + لَه وهو حر كيين #* 


الاين 2 
انر حي مس على ا هن 


لارض حو + 
00 عد عا عد سر ع 8 ل َم هه ٠.‏ 0 3 
- قوله: :3 قََمًا أسَتسَمُوأ مِنْهُ # استئِأس بمعنى: يَنْسَء وزيادة السّينٍ والنّاء 


.)”1/ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)378 /ا‎ /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75919/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ال ات). 
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للغبالةة, 
4 0 لاحي سح سوه . ل ةع خوك 06 

- قوله: #إألم تعَكَموَأ #الاستفهامٌ تقريري مُستعمّل في التّذكير بعَدّم اطمئنانٍ 
أبيهم بحفظهم لابنه". 

/ 0- 00 0 عه - 
- قوله: ِإأَوَ يِحَكْم مهلي # تزْديدٌ بين ما رسّمّه هو لنفْسِهء وبين ما عسى أَنْ يكونّ 
الله قد قدَّرّه له مما لا قبَلَ له بدَفْعهء فحَدّفَ مُتَعلّقَ كم # المجرورٌ 
بالاء ع 2ن 3 2 من لوَّ ما لا 20590000 
بالباء؛ لتنزيل فغل نلا كم © مَزِلة ما لا يطلبُ مُتعلقًا9". 
- ومجملة وهو حبر لكين 4 تذييل؛ ون كان على إرادة (وهو خيرٌ الحاكمينَ 
لى)؛ فالخب مُستعمَلٌ فى الَّناء؛ للتَعريض بالسّوَالٍ أن يُقدَّرَ له ما فيه رأفةٌ في 


لها 
دوو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 15 5)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ :)7”٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 107)» ((تفسير ابن عاشور)) 7/170 79). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 39). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5٠ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠٠ الحزب‎ -١8 الجزء‎ 


<2]لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) + 
الآيات (1ل- /ل1) 


:3 أرْجعوا ل بيك فَفوثوأ يتأبئاً]إري أبنَكَ سَرَقَوَمَا سَِدمَآ إلا يمَا عَلِمْنَاوَمَا 


حكن نيحط (0) وَسْسَلٍالْمريةَ الى حكن ناولأل َلنافِها وإ 
4 حن ختد. بها .عرز ا ع َ أ د عبؤو ور و ل 2 0 
لصديفوت 20 مَل بل سوك لك أ فشك أمرا فَصَبر جميِلٌ عَسَى أللّهُ أن يَأَتَّق 


متعيف 1ق مضه 5 ع ا امو قت 
عو راي اهن - مي :ته 5 2 7 2 و مح 7 
وامصت يناه وس الك فهو كظِيم '(ؤم)قَالُوا الله د توأ هن السك متخن 


ص م 


تكرت حًَ د تكن مت الركت © آل ع لا ا" 


غريبٌ الكلمات: 
أَسَقَى : الأسف: أشدٌ الحسرة» والحزنٌ على ما فات» وأصل (أسف): يدل 
على القّوتٍِ والتلهّف وما أشبَه ذلك2©. 
ب 5 ع 5 و 
3 كظِيم : أي: مُمسك على زه لا يُظهرُه ولا يَشكوه. وأصل (كظم): 
يدل على إمساك الشَّىءِء وجمعه”". 
موأ 6: أي: لا فرال0©, 
رس حر ع 4 3 - و 3 3 
حَرَضَّايك: أي: مريضًا مُشْفيًا على الهلاك» وأصل (حرض): يدل على الذهاب 


))0١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)2357١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)1١7/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)357١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)79١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١85‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5/8 ؟). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)757١‏ ((تفسير ابن جرير)) (79//17)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 517/4)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)١76‏ 
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> 
والتّلف والهلاك0". 
:بق *: أي: همّي» وقيل: البثّ: الهم الشديد» وقيل: أشدٌ الحزنء وسُمّيَ 
٠.‏ 1 3 له اع عا ىع 3 
بذلك؛ لان صاحبه لا يصبرٌ عليه حتى يبثهى اق شكوؤه ولشوة وأصل (بث): 
يدل على تفريقٍ الشيء وإظهاره”". 
ع عد ا و ااه ف فو 20 0 ع 0 “ 
:3 فتحكسوأ 44: التحسّس: شدة التطلب والتعرّف؛ من الحسٌ: وهو الإدراك 
بالحاسّة20". 
يد مي 3 5 ع اي 3 8 
رَوْج أسَّهِ : أي: فرّجه ورحمته» وأصل (روح): يدل على سَعَةَ وفسحة”. 
المعنى الإجمالكي: 
يخبرٌ الله تعالى عن قولٍ أكبر الإخوة لإخوّته: ارجمُوا إلى أبيكمء وأخبروه 
بما جرّى» وقولوا له: إِنَّ ابتك قد سرَّقَّء وما شَهِدْنا بذلك إلا بعدٌ أنْ تَيَََّاء فقد 
رأيّنا المكيال في رَحْلِهء وما كان عندّنا علمٌ العَيبٍ أنَّه سيّسرق حين عامَدْناك 
على رده واسأل- يا أبانا- أهلّ مصرَء ومن كان معنا فى القافلة الّتى كنا فيهاء 
ونا تضاوقوة فيا ازنالهيه: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2757١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١/7(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)2377١ /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ١7‏ 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 700), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)107/١(‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 58 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 54). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1١5‏ 37)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١175‏ ). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 44 7)» ((تفسير الآلوسي)) (1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 48). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1١5‏ 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 55)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)77/١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7507). ((الكليات)) للكفوي (ص: 584). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


واكاركعيا و جروا بلحي تاداهم :بل ينث لك أنفُشكم مكيدة در 
كما فعَلتُم من قبل مع يُوسْفَ فصَبري صيرٌ جَمِيل لا جرع فيه ولا شكوى 
معه؛ عسى الله أن يرد إليّ أبنائي جميًا- وهم: “يوشت وسقيته وأخوهة 
الكير دي تف ين ألي أخبه- إل هو العليمٌ بحاني, اكيم في تدبيره. 
وأعرّض يَعقوبٌ عنهم» وقد ضاق صَدرٌه بما قالوه» وقال: يا حَسرّتي على 
يوسُّفَء وابيضّتْ عيناه؛ من شِدَّةٍ الحُزْنِء فهو مُمتلىٌ القَلب حُحزنَاء ولكته شَدِيدٌ 
القعماق لف قال يلود فاللوما ال 2ه يركنت تعد شرت لين سكل 
ُشْرِفَ على الهَلاكِ أو تَهلِكَ فعلاء فحَْفْ عن نفْسك. لالمرمشرت نميا لمر 
لا أظورٌ همي وحزني إلا إلى الل وَحدَه؛ فهو كاشفٌ الضٌَّ والبلاء» وأعلّمُ من 
رَحمة الله وقَرّجه ما لا تَعلَمونّه. وقال لأبنائه: عُودُوا إلى مصرّ» فاستقصًوا 
أغيازايو لتاشدو ا جيهي ول انقو ا وى وتسمة لكيه إل لياط ون احم الله لا 


عبن افد 2 
الجاحدون لقدرته.» الكافرون به. 


تفسيرٌ الآيات: 
<< أنَجعْوأ ل أبِيَكُ فَفولُوأ يتأبائاً ارك َك سَرَقَ وَمَا هَيدَمَآً إلا يما علدنا 


وما كنا إِلْعيْبِ حَفِظِينَ (4)80. 
:2 أنجعوأ إل ل كدولوا بان | رك أبْتَكَ سَرَقٌ 44. 
أي: قال أكبرٌ أولاد يَعقوبَ لإخوته: ارجعوا إلى أبيكم يَعقوبّء فقولوا له: يا 
ِ اس 7 0 ع ا 5 4 2 
أباناء إِنَّ ابتك الذي أرسلتّه معنا سرّق صواعٌ الملك» وأخذ بجنايته”) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3837/1). ((الوسيط)) للواحدي (25757/7»: ((تفسير الخازن)) 
(200)ء ((تفسير السعدي)) (ص: ١7”‏ 5). 


قال ابن كثير: (أمَرَهم أن يُخبروا أباهم بصُورةٍ ما وقَعَ؛ حتَّى يكون عذرًا لهم عنده» ويتنصّلوا 
إليه» ويَبرَؤوا مما وقَعَ بقولهم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 70). 
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وما كن الم حَفِظِينَ4. 


أي: وما كنا لِمَاغاب عا عالِمِينَ؛ فلم نَدْرِ أن ابئّك سيّسرِقٌ الصُواعً» ويُستَر كدق 


عند الملك9", 
عر اح سل هجوب سر ا هه ا« ارطع 0 و3 هر 2 
وَسْكَلٍِ الْعَرَيَهَ لي كن فا والْعِرَ لق ملافا وَإِنَا صوفوت (00)» 


اي: وقولوا لأبيكم: ون كنت لا تُصَدَّفنا فيما أخبزناك به من سَرِقةٍ ابيك 
للصُواع؛ فاسأل اهل يضر الني كل نه ليق للك.ضذفنا0©. 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)74٠0 /1١1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير ابن عطية)) 
09 ((فسير الشعدي) لعن 200 

(9) ظر: ((تفسيير لين سجرج ر)) 075/150 ((تفسير اين عطق ) "مار +097)::((تفسيز السعدي)) 
(ص: ١"‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)54٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577): ((تفسير القرطبي)) 
(747/9)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 7/ »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 790)» ((تفسير أبي السعود)) (54/ ٠١‏ 37)» ((تفسير القاسمي)) 
3١4/5‏ ). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


أي: وإنّا لصادقونَ فيما أَخْبّرناكٌ به من سَرقَةٍ ابلك صُواعٌَ الملك» واسترقاقه 
عب سرقيه ولو تكدت عليك87. 
ا ل ل م عا 2 
:9 قَالَ بَلْ سَوَلتَ لَكم أنفسكم أمرا تس عيبل حش أنه ان ينين نهار 
جما إِنَهُ اليم الحكيغ (412. 
:3 قَالَ بل سوَلَتَ لَكْم أنفسكُم مرا 6». 
أي قال يحقوث لأبدافه ليس الأرد كما الأغيقو يل [يقك لك المدكم اهنا 


جد عق اع ١‏ 4 امب ات أ -ه م ل 
2 جيل عسى|ا أن يَأْتِمنِ بهم جِيعًا * 


أي: قال يَعقوبُ عليه السَّلامُ لهم: فصَبِري على قَقْدِ أبنائي صَبِدٌ جميل؛ لا 
عَرَعَ فيهه ولا شكوى إلى الخلي؛ عسى الله أن يد 5 علخ أبناي الغائبيت جميعا: 


يوسشف وأخويه”" 


اك اللَّهَ هو العَلِيمُ بحالي, الحَكيمٌ في أفعاله وقّضائه وتدبير خَلَقِه29. 
وول عنم ودَالَ مسق عل بوسْفَ وَأَيِصَتَ عَنِدَاه وت الْحْزن هه رَكْظِيمٌ (28) 4. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))759١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١07”‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 797)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ ))71/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(555/9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1179‏ 597)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ٠(‏ 0 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 797)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 51 7)» ((تفسير ابن كثير») 
.)5١0/5(‏ 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


ونوك عَتُْم وال يتأسَق عَلَ سف 4. 

أي: وأعرّضٌ يَعقوبٌ عليه السَّلامُ عن أبنائه بعد أن أخبّروه بما جدّدَ حُزته 
القديم» وقال: يا شدَّةَ مُحزْني على وَلدي يوسّفَ”"! 

أي: وابيضّة عه يعقوت عليه الكتلاة من سد الزن الذي أربت له كدر 
اللبكاء؛ فقليه مملوةٌ من الحُْرْنِء وهو كاتمٌ له لا يُظهدُه”". 


0 21120" حرج سريواع ‏ عرد 3 


الوا تَاللَهِ تَفَنَوًا كر نُوسْف حَيَّ تكوت حَرْضًا أو تَكوْنَ يرت 
الهتلكيرت م 4 
ل جر ه لاص يه تييع عر ما 5 
#قَالوا ماله تَفْمَؤا 0 بوسْف 4. 
ع 5 5 7 3 د عر هه - 
أي: قال أبناء يَعقوب لأبيهم مُتعجبِينَ من حاله: والله» لا تزال تذكرٌ يوسشف 
ولا تنساة! 


حَنَّ تكوت حَرضًاك. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ “191)» ((تفسير القرطبي)) (41//4 447 7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7917/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59 7)» ((تفسير الخازن)) 
(/059)). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5٠‏ 
قال ابن عطيةً: («إوَابِضَتَ عَنْكَاهُ # أي: من مُلازمةٍ البكاء الذي هو ثمرّةٌ الحُزن). ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 71/7). 
وقال الرّمخشريٌ: (إذا كثْرَ الاستِعبارٌ مَحَمَّتِ العبرةٌ سَوادَ العينٍ ونه إلى بياض كَدرِ؛ قيل: قد 
عَمِيَ بصِده وقيل: كان يدرك إدراكًا ضعيقًا). ((تفسير الزمخشري)) (9؟//491). - 
قال أبو حيّان: (الظَّاهرُ أنه كان عَمِيَ؛ لقوله: همرت بَصِيرًا # [يوسف: 47]). ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ .)31١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (794/./175)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 717)) ((تفسير أبي حيان)) 
(715/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


5 عا ف 2 5 7 00 و 
أي: لا تزال تذكرٌ يوسّف دائمّاء حتى يَضعغف جسمّك وعقلكء وتقارت 
ا اح كلق 4 
الهلاك من شدةٍ الحزنٍ عليه | 


أو تَكوْنَ يت الهدكيت 4. 


« لمم أقكؤأ تلز إل أله وَأَعَلَمُ خا ا 2 
« كوكم لوبق مَمْرْف إل أ 4 


أي قال يعقوت رادًّاعلى أبتائه: نما أشك و هقى وخزنى إلى اللد وده لا 


00 نظ ((تفسيو ابن تعر )) ( اه :4 8:1 ((تفسير ابن غطية)) 85 1/7 ((اتفسير بخ 
كثير)) (5/ 05 4) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 04+ ((تفسير ابن عطية)) (6/ /1): ((تفسير القرطبي)) 
(501/9) ((تفسير ابن كثير)) (46/4) ((تفسير السعدي)) (صضى: 44). 
قال الماورديٌ: ((إأوْ تكوْنَ يت الْهددكيت * يعني: ميْنًا من الميّتين» قاله الجميعٌ). 
((تفسير الماوردي)) (79/ .017١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0700 4027057 ((الوجيز)) للواحدي (ص: /2001)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 5): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 40). 
وقال ابن عاشور: (والبثٌ: الهم الشَّديدُ وهو التّفكيدُ في الشَّيءِ المُسيء. والحزنٌُ: الأسَفْ 
على فائت. فبينَ الهم والحزنٍ العمومٌ والخصوصٌ الوجهنٌء وقد اجْتَمَعا ليعقوب عليه 
السَلام؛ لأنّه كان مهتم بالتّفكير في مصير يُوسف عليه السَّلامُ وما يعترضه مِن الكرب في 
عُربتِهء وكان آسفًا على فراقه). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 54). 
وقال الشوكاني: (البثُ...: أعظمٌ الحزنٍ وأصعبّه» وقيلَ: البثٌ: الهم وقيلَ: هو الحاجفٌ 
وعلى هذا القولٍ يكونُ عطفٌ الحزنٍ على الب واضحٌ المعتّى. وأمّا على تفسير الث بالحزنٍ 
العظيم, فكأنّه قال: إِنّما أشكو حزني العظيمَ وما دوتّه مِنَ الحزنٍ إلى الله لا إلى غيره منّ 
النّاس). (( تفسير الشوكاني)) (04/0). ْ 0 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


أي: وأعلمٌ من عند الله علمًا عَلمَنِْهِ لا تعلمونه أنتم'") 


3 


3 يلب أَذْهَبوأ لصتي يوقت ورك ول شرا من وج الله 0 م 
أبس من رَوْح لله إلا الْقَوْمْ الكفِرون (410. 

مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

أنه ًا أخير رَيَعقوبٌ عليه السَّلام بيه َيه أنَّ علْمّه فوقٌ علمهم 
5 فقال ل له" 


0 وو مس 2م 


يلبق أَذْهَبوأ مسَحسكسُوأ من سف وَأَخِيهِ 
أي: قال يَعقوبٌ عليه السَّلامُ لأبنائه: يا بَيَ» اذْهَبوا إلى مِصْرَء فاجتّهدوا في 
اليماس يوسُّفَ وأخيهه و كركف او 
ولا تَأْْكَسُوأ من رَوْج وح الله 44. 


أي: ولا تَقتَطوا من فرج اللَّو ورّحمته؛ وأنّه سيروّحٌ عدا ما نحن فيه من الكَرْب 
ك8 


(1) نظ (انفسير ابن عرير)) :شير الساتي))6/60):((شبر الزمغفري)) 
(/455) (الاتفسير ابن كقين)) 425/83 ((اتسير السعدق)) اصن :+ 4): (اتفسير ايخ 
عاشور)) /١(‏ 55). 
قال ابن عطية: (يحتملٌ أنه أشار إلى نحسن ظنّه باللوه وجميلٍ عادة الله عندّه» ويحتمل أنه 
أشارّ إلى الوٌّؤيا المنتظرة [أي: الرّؤيا التي رآها يوسفٌ عليه السلامُ]). ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 730725).» وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5777/57). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١7/١١(‏ 

(0) تنظر: (لاتفسير ايخ حترير)) 001/1 ((تفسير ابح غطية)) (8 09/6 )» (لاتفسير ابن كديرغ) 
04/9 ((شسير السعذي)) لاضن 4-4 
قال الُرطبِنُ : (قيل: إِنَّيَعقوب تَتبَّ على يُوسفَ بِرَدٌ البضاعة. واحتباس أخيهء وإظهار الكرامة؛ 
للك وجههم إلى جوة مضودوة غيرها). (لاتفسير القرظني)) (887/8). 

83 تزه ((تفسير ابن سرير )1 1980 +00 ل( النسيط)) اللو الحدى 0981083( (تفسير 


٠5 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


<4/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» : 


أله ل لْعَوْم ‏ 6 بفِرون 4. 
أي ا 


عدون وح 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى عن يعقوب في أُوَّلٍ ما صِنّمَ أبناؤه بأخيهم يوسّفَ: أب 
فك ل اك أء عي اا سد يه 0 
وقول غندها ادي الاراعن اعون الابق لخر ل بل سَوَلتَ لم أنفْسَكُم 
قي عق اقش ان بامتوبية عيقا لنكرا كب العسطير 0 فيه 
دليل على أنَّ أصفياءً الله إذا نزلت بهم الكوارتٌ والمُصيباتٌ قابلوها في أوَّلٍ 
الأمر بالصَّبِر والاستعانة بالعولى» وغددما يني وتيا الشَّدَةُ مُنتهاهاء يُقابلوتها 
بالصَّبِر والرّجاءء والطّمّع في الفرّجء فيوفَقُهم اللهُ للقيام بعُبوديتِه في الحالتين» 
ثم إذا كُشِفَ عنهم البلا قابلوا ذلك بالشّكر والقَناءِ على اللو» وزيادة المعرفة 
بلُطفه لِقَولٍ يوسُف عليه السَلامُ: #إإِنَّ رَبّي لَطيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيمْ 6" [يوسف: .]٠٠١‏ 
؟- قال الله تعالى حاكيًا قول يَعقوب عليه السَّلامْ: وضَبرٌ ع 
لأ أيهم جَِيمًا 4 فالواجبُ على كلّ مسلم إذا أصيب بمكروء في 
سه أو ولده أو ماله؛ أن يَتَلقّى ذلك بالصّبرٍ الجميل» والرّضا والتَسلِيم لِمُجْريه 
عليه؛ وهو الْعَلِيمٌ الحكيمٌ» ويقتدي بنِيٌ الله يعقوب وسائر الينَ » صلواتٌ الله 


١‏ ص 


3 
فدر 


1 


القرطبي)) (9/ 2707 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؛ »)5١٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١7(‏ 

(0) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 55). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


د إذا امك الدية إلى ردانو ل بسو الضو بوبنا لإ زالقطاكم يكن كذقرينا 
على ذلك بِاتَّمَاقٍ المُسلمين؛ فالشّكْرَى إلى اللَّهِ لا ثنافي الصّبْر بلٍ الشَّكُوَى 
إلى الحَلْقِ هي التي قد ثّنافي الصّبْرَ؛ِ فإنَّ يَعقوبَ عليه السّلامُ قال: فصع 
جِبِلٌ #» وقال: هنمآ أفكأ بت مَحْرّفإِلَ أ 04"» فالصبد الجميلٌ هو الذي 
لا شكوّى معه. ولا تنافيه الشّكوى إلى الله سبحانّه وتعالى”. 

5 - قال الله تعالى: قَالَإِنَّمَ أ ا 
ل َحَكمُرت # شكا إلى الله» ولم يشْكُ مِن الله ومّن شّكا إلى الله وصّلَ» ومن 
شكا من الله انفصَل: وثقال: لعا شكا إلى الله وجدَ الخلف من الله[ 

- قولٌ اللّه تعالى: جإوَلَا تَأَْسُوأ من رَرْج أله إِنَهُ ا يَأيعَسُ مِن روح لَه إلا 
ْمَْْ لْكَفِرُتَ * إن المُؤمنينَ الممَوصولةً قُلوبُهم باللّهء | لدي أروانحهم برَوْحِه 
الشاعرية كتيعافه القخية يت لا يشو من رَوْحِ اللِّ ولو أحاطً بهم 
الكرظموإست يوم الصدو وه امود لني ارزع يوكلا إيمانه؛ وفي أَنْسِ 
مويه ره وفي طُمأيئة من ثقيه بمَولاكُ وهو في مَضايتٍ الشَّدَّةِ ومَخانق 
الكروب”*» إنَّ ذَ الله تعالى إذا عناء تفريع كربة حكاً لها أسبائهاء ومن كان يؤمثٌ 
أن لل واس القدرةٍ لا يُحيلٌ مئلّ ذلك فحََهُ أن يمد في سَبِيه يعد على 


اللّ في تيسيره وأمّا القومٌ الكافرونَ بالل فهم يقتصرون على الأمور الغالية في 


.)1 47 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 677. 

(*) ينظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: ١‏ 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (؟/ .)53٠١‏ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


العادة» وينكرون غيرّها”". 

-١‏ إذا اك الكَبُ وظع الحَطبُ؛ كان القرَجُ جين قريب في الخاليب» وين 
لَطائفٍ أسرار اقيِرانٍ الَرَج باشْتِدادِ الكزب: أن الكَوبَ إذا شتت عَم وتناى؛ 
جد الإياش بين كشفه ين جهةٍ المخلوقيء ووقع الت بالخاتي وحده؛ ومن 
ان عن تعلق بالخلقق» تفلن بالخالق» اسعحاب الله له وكقك عنه: 
فَإنَّ التَوَكُنَ هو قَطَعُ الاسة ستشراف باليأس مِنّ المخلوقين وقد أخبر الله تعالى 
عرو يكرت عل الام 1ه لو وال ون اتاو بوسس وردان لخر 7# أَدْهبوأ 


و-ه 


ات 
لَه أن يَأْتِسَنٍ 


مََحكسُوأ ون يُوْسُفٌ وَأَحِيِدِ ولا تَأتِعَسُوأ من رَوْج أله #6 وقال: «إعسَى 31 


9 ص مَا 796". 
00 قح وير 2 0011 و 
/- قول الله تعالى: 98 إِنّه لا يكس مِن روح أله إلا قوم الكتفروت # يدل على 
أنه بحسب إيمانٍ العبد يكونٌ رَجِاؤُةُ لرحمةٍ واللوككي” 0 
4- قولٌ الله تعالى: مإ إِنّهُ كا بعس من روح آم إلا اَم كرون 44 فيه أنَّ 
اليس من رحمة الله مِنَ الكبائر”». 
يهان المُؤمن يَظهَرٌ عند الابتلاء؛ فهو ليع في الذّعاء ولايض [ذذا 
للإجابة» ولا يَتكيّدُ أمله ورجاؤٌه ولو قَوِيَتْ أسبابٌ اليأس؛ الوه ان الس اعلم 
بالمصاح؛ »أو لأنَّ المرادّ منْه الصَّبرُ أو الإيمالٌ؛ فإنَّه لم يَحْكُمْ عليه بذلك َّ 
وهو يُرِيدٌ مِنَّ القلب التَسليمَ؛ لِيَنْظرَ كيف صبره أوقرية كدر الك والدّعاءء 
فأكامن يريد تفجيل الإأجابق وكذقة د إنْ لم تتَعَجلُ فذاك ضعيف الإيمانٍ» ويرَى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57/١1(‏ 
(9 قط «ا”امجمرع وبدائل اب ويدي)) الار 41 


(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 
6) ظر: ((الأكليل)) للسبوطى (ص +0185 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


أنَّ له حمًّا في الإجابة: وكَنّهِ يتقاضى أَجْرَةٌ عَمَلِهه فيتعقوبُ عليه السّلامُ بقِيَ 


7 بواكيه رامسم 


المعنى قوله تعالى: 0 لْجككة وَلَمَايَأَيمْ مَتَلُ ألنَ حَلَوَأ مِن 

اك كتنر الأسةة والقزة ول وضع 0 1ه واو هذا ةن تدا" 
أن صر لَه ربب ب # [البقرة 01 رويدار اجعاالا ارين لسرب 
صلَّى اللّه عليه وسلّم والمؤمنينَ إلا بعد طُولٍ البلاء» وهُرْبٍ اليأس منّ الفرّج؛ 
اكاك نمطي زمات البلا وَضحرَ ين كثرة العاء؛ فاك مبعلى بالبلاء. 


5 مُتَعبَدٌ بالصَّبر والذعات ولا تكن مِن رَؤْح اللّه ون طالَ الببلاغ0©. 


بغي 
م0 
بمخير 


الفوائدُ العلميَّةٌ والتطائف: 

اي مَا كَبدتا إلايمًا يمَا عَلِمََا #6 فيه أنه لا يجوز للإنسانٍ 
أن مشهد الذ يما قله وا 4 تَحَقَقَه؛ إِمّا بمُسْاهَدَة أو حَبَرِ مَن يَثقْ به وتَطميْنٌ إليه 
الاين 

؟١-‏ قول الله تعالى: وما كيدا إل يما عِلِمَمَا # د 0 اه الا كور 


الشّهادةٍ بأيٌّ وَجْهِ حَصّلَ العلّمُ بها؛ فإنَّ الشَّهادة مُرتبطة بالعلم عقلّا وشرعًا؛ 
فلا تُسْمَعٌ إلا ممَنْ عَلِمَ ولاتٌفْبَلُ إِلّا منهم وهذا هو الأصلّ في الشَّهاداتٍ 
550 زومر سَهِدْمَآً إلا يمَا علِمَمَا فيه رَدُ على مَن أجارٌ الشّهادة 

على الكتابة بلا عِلْمِ ولا تدك وعلى من سوع كلاما ون وراء تجاب؟ إعدم 


.) 578 يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
:) (اتي السحدن)) لم417‎ ١ (#اأاقظ‎ 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (8/ 58 ؟).‎ )*( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


العلّم فيه”"» 
5 7 4 2 5 كه ميل مرفي 


- 


ا وإِن لم يكونوا عُدولا- فيما 


يَخْتَصٌ بمُعاملات السَفَر9©, 

0 >< و 2 ل ا 
لي ور 
قد يُظَنٌّ به أنه على خلافٍ ما هو عليه أو يُتَوَهَمْ- أنْ يَرهَعَ التّهْمَةَ وكلٌ ريبة عن 
نَفْسه وبَصَرّحَ بالحقاللى هو عليه حت لا بيقن لأحد اليا 

5- قال اللَهُ تعالى حاكيّا عن يَعقوب عليه السَّلامُ: 8( قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ 


و 
أذ 


ترا طَنّ بهم سُوءًاء فصَدَقَ ظلهُ في رّعمهم في يوسْفَ عليه السّلام 
و م يتحَمَّقْ ما ظَنَهُ في أر أخيه» أي: أعطا في طتويهى في قفية الى يوشف» 
وتشكده قى هذا الظنٌ علمّه أن ابه لايسرق: فغلع أن فى دخو الشرقة مكيدة: 
فظَنّهُ صادقٌ على الججَمْلةٍ لا على التَفُصيل» وأمًا تممه أبناةه بأنْ يُكونوا تَمَالَوُوا 
على أخيهم؛ فهو عن مسد إلى القياس على ما سبق يبن أمرهم في تَضية 
يوسّف عليه السَّلامُ؛ فإنّه كان قال لهم: #ِإقَالَ مَلْ ا عليه إلا كما أُسْثم 
َك أَخِيهِ ل سكير ا على القع اليعطا في الم فى امور 
العادات©) 


-١‏ قال الل تعالى : جل لوال يق عل يوسْق ايت عَدَكه وت 


.)١55 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)),‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (557/9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51/١7(‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


مَموَكِيمٌ 6 أشر فَ أعضاء الإنسانٍ هذه الأعضاءٌ الثَّلانه نه المشار إليها في 
مين اللمناث والغية والقلةء وقداكن الله تحال أنيا كاذك كريقة 
في العّمّ: فالأسانٌ كان مَشغولا بقوله: :9 يَكأَسَقَ * والعَيْنُ بالبكاء والبتياضء 
والقلبٌ بالعَمٌ الشَّدِيد الذي يُشْبِهُ الوعاءً المملوءً الذي شُدَّ ولا يُمكنٌ خُروجٌ 
الماء منه» وفي هذا مُبالَعْة في وَضْفِ ذلك العَّه0". 
/- - قال سَعِيدٌ بن جُبِر: (لم يكن عند : يَعقوبَ ما في كتابنا مِنّ الاسْتِرْجاع» 
ولو كان عندّه لَّمَا قال : 9# يكأسَقَ عل يُوسكَ ص 70 . 
عر 0 م فد 5 ع 
4- في قوله تعالى: © يَتأْسَقَ عَكَ يُوسْفَ 46 إِنْ قيل: هذا لَفْظَ الشَّكوّى فأينَ 
الصَّبرٌ؟ فالجوابٌ من وجهيّن: 


0 ع سم 


أحدّهما: أنه شك إلى الله لا منْه. 

القاني: أنه أراد به الدّعاء؛ فالمعتى: يارت اذخم أَسَفِي على يوشت" 

2 في قوله تعالى و له‎ -٠١ 
كود يت الْهديدكيت # حب‎ 

اه :هاوأ تفع تفقوا جك طقني 1 : لاتثئا فِحَدّفٌ 
(لا)؛ لِأنَّ القَسَمَ إذالم 00 معه علاماتٌ ا كان على اللي 


.)549/1/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 54 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 77 5). ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (؟/ 1817). 

(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب /١(‏ 5 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ("/ .)١75‏ 
ذال ابح جريرة (خزنت(9) أو( ون تولوول نكتذا ومن ثرادة في الكلام ؛ لأنَّ اليمينَ 
إذا كان ما بعدها خبرًا لم يَصحَبِها الجحدٌ» ولم تسقط اللام التي يُجاب بها الأيمان» وذلك 
كقول القائل: والله لآنينك» وإذا كان ما بعدها مجحودًا تلقيت ب (ما) أو ب (لا)» فلمًًا عرف 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


واه 


تلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 32 أرَجعْوَاإكَ بيك مفو ثوأيتأبانااك أنَتَكَ سَرَقوَمًا سَدَمَآً إلا 
يما ِلِمَنَاوَمَا كنا إلعَيِ حَفِظِينَ * 

0 جرختي وي حسم - أ[ 1 و مه 2 

- قوله: وما كنا للْعَيبِ حَلفِظِينَ# فيه احتِراسٌ من تَحمَقٍ كونه سرّق؛ 

بع لاتير ردي يمر نص ل إلى الكرنة وإ لهم بدو 

الال رار الات 

7- قوله تعالى: 38 قَالَ بل سَوَلتَ لَك أنقه كك أ سخ عيبل خى أنه أن 
يي يم إن هْوَالْعلِيِمْ ألْحَكيرْ # 

- قولّه: :3 مَالَ بل سَوَلَتَ # استئناف مَبْنيٌّ على سُوَالِ نَشَأْ مما سب فكأنّه 

قيل: فماذا كان عند قَوْلٍ المتَوقف لإخوته ما قال؟ فقيل: قال يَعقوبُ عليه 

السّلامٌ عندّما رجّعوا إليه» فقالوا له ما قالوا'"؛ فهو في صورة الججواب عن 

الكلام الذي لقَّنَه أخوهم على طَريقةٍ الإيجاز””, والقائل هنا هو يعقوبٌ 

عليه السََلام؛ وإنَّما مُحذفٌ للإيذانٍ بأنَّ مُسارَعَءَ ل ييه 

إلى أبيهم أمْرٌ ع غَنِيٌّ عن الْبَانِء وإِنَّما المُحْتاجُ إليه جوابٌ أبيهم”) 

- ومَإبَلٌ #6 للإضُراب؛ فيقْئّضي كلامًا مَحَذْوفًا قبلّها حنَّى يَصِحّ الإضرابٌ 

فيهاء وتقديرّه الس الانه حَقيقةَ كما أخْبَرتَم ب ل 


موقعٌها ُحذفت من الكلام؛ لمعرفة السامع بمعنى الكلام). ((تفسير ابن جرير)) (599/17). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١1(‏ 
() تُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 1177), 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51/17). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7317/5). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


'- قوله تعالى :2 وول عَبهم ع وهال كامق ملرروقت رايت 
َه وكيم * 
- قوله: ا وََولَ عنم َكل يتمق ع بوك 6 إِنّما تأسّفَ على يُوسْفَ 
وخده دون أَحَويه- بنيامينَ والقائل: ِإلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ #- والحادثٌ 
ررْؤُهما؛ 5 ذزا توكتك كان قاعذة المصيات» واضل الوزايا غدكه إذ 
توك عليةة وكان خض عندّه. وإِنْ تَقادَمَ عَهدَة آخذًا بمَجامع لبه لا ينْسام 
وهو الذي لايَعلُ أحىٌ هوأء شك خلا أغريي» قد كان والنا باتيما 
دونٌ حياته» عالِمًا بمكانهماء طامعًا في إيابهماء وما يوسّفٌ فلم يكن في 
شأنه م ناك ايل تدان ترك اعصمة لاوائف ال بو لطبل ورا برقت 
كان أَحَبٌ أولاده إليه» وكان 50 واابتا وقيل بزنم ذكَرَ القُرآنُ 
تَحشْرَه على ب يُوسُْفَ عليه الثلام ولم يَذْكْرْ تَحسُرَه على ابه الآخَرَيْن؛ لأنَّ 
ذلك التّحسْرَ هو الذي يَتعلّقُ بهذه القِصَّدَ فلا يفتّضي ذِكُرُه أن يعقوبَ عليه 
التلاة ل نحلو قط لذ على يوطنت ا 
- وقوله: مإ يتمق عل بوت 46 فيه تَغريضٌ بدُعاء الله أن يُزيلَ أسَفَه بر 
يوسّفف عليه السَّلامٌ إليه". 
وفيه 0-068 بين نقد (الأسق) ليقت وهو مُسْتَمْلحٌ وتديع؛ لأنّه 
غير مُستَعملٍ وغير متكلّفٍ» ويُسمّى هذا تَجْنِيس النّصريفٍ؛ وهو أن تنفرِة كل 
كلمة من الكَلِميَينِ عن الأخرى بكزفي! 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 217/7 174)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 27١5‏ ((تفسير أبي 
السعود)) .02١١/5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 57). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 5 5). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5497/7)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 07١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 


الجزء 1١١‏ -الحزب ه" 


- قوله: ايت عَنِنَاهُ # : فيه تعليل الاثيضاض بالْمزنِ. والنا عو بيد 
البكاء المتوالي» وهو ثمرةٌ الحزن؛ فعلّلَ بالأصل الّذي نشّاً منه البكاءٌ وهو 
الحرنٌ”©؛ فايضاض العَِيْن كناية عن عَدَّم الإبصار, وَالحَزْنُ هو السَّببُ 
لعَدّم الإبصار””. 

- قوله: امم كم 4 كي 4 على وزنٍ (فعيل) بمعنى (مفعول): 
أي: مملوةٌ مِن العّيظ على أولاده؛ مُمْسِكٌ له في قَلْبه لا يُظْهِْهه ولا يُظْهرُ ما 
يَسوؤٌهم؛ بدليلٍ قولِه تعالى: :إوَهوَ مَكْظُوم6 [القلم: 14/8 من: كَظْمَ السَّقاءَ؛ 
إذا سدَّه بعد مَلَئْهه أو هو مُبالغْةٌ للكاظم؛ (فعيل) بمعنى (فاعل)» وهو 
الطاعة للدي حال يعقرت» أئ: كدي الكظمء كما قال تعالى: :7 
وَألْكَظِيينَ الْمَيْظ © [آل عمران: 4 17]» ومين يفوت إلى أحدء 
وإنَّما كان يَكُتُمُهِ في نفْسه. ويُمْسِك همّه في صذره. فكانّ يكُظمُه أي: د 
إلى قلبه ولا سه بالشّكوى والغضّب ب والضّجَر”". 


5 - قوله تعالى: «دَالواْتَاَهِ تَفَْوْاتَدْحكُرٌ يُوسف عق كوت حَرْضَاَوَ تَكوْنَ 


حقو : #إكَالوا تاللّهِ تَفَمَوْأْ حكر بُوسْفٌَ حَقَّ مَكر كبك نا نك دوي 
الهددكيت # فيه فنٌّ من فُنونٍ البلاغةٍيُسمّى بائِلافٍ اللّفظِ مع المختى» وهو 
اليس 7م 


.)"١0 1١/5 

:)714/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/17). 

(9) يُنظر؛ ((تفسير الزمخشري)) (598/5): ((تفسير البيضاوي)) (19/4/5): ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ :07١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 0707 ((تفسير ابن عاشور)) (477/17). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


أخواتها بحيثٌ يُمْكنٌ استبدالّهاء وفي هذا يُلاحظ أشياءٌ ثلاثةٌ؛ وهي: انيار 
الألفاظ امد ونظم كل كَلِمةٍ مع أخجيها الْمُشاكلَة لهاء والخرّض المَقْصوةُ 
من ذللك لكاو على الاك ا ل رضم إلى 
غزلة ووقيقة» ولكل منها مواضة 4 يَحْسْنُ اسيغمالها فيه؛ فَالجَْلَ مُستَعمل 
في مواقففٍ السَّدَةٍ ةِ وقوارع التّهديدِ والتخوي: والدٌقِيقٌ يُسَتَعْمل في وَضْفِ 
تباريح الأشواقيء ولَوْعةٍ الفراقء وهذه الآيةٌ من أزوع الأمثلة على ذلك؛ 
نه سبحانه لما أنَى بأغْرب ألفاظ القَسَم بالنّسبةٍ إلى أخواتها وهي الَّهُ؛ 
لأنّ الوا والباء أكثر د الرإاائي الو سيا ا بود ارت 
الأفعالٍ التاقصةٍ الي ترق الكسماء وتصتث الكخباة بالشسية إلى أخواقها 
وهي (تقْتَ» وحدّفَ منها حرف الل؛ زيادةً في الإغُراب؛ ولأنّالْمَقامَ لا 
يَلْتسُ بالإثباتء وكذلك لفظةٌ :3 را أغربُ من جميع أخواتها من ألفاظ 
لهَلاكِ؛ فافتضى محديٌ التَم ومحَشْنٌ الوضع فيه أن تُجاوَرَ كل لَظة بّفظة 
مِن جِئْسِها في الغّرابةٍ والاستعمال؛ تَوَحيَا لْحُسْنٍ الجواره ورَغبةَ في اثتلافٍ 
المعاني بالألفاظ ولتَتَعادلَ الألفاظ في الوضعء وتتناسب في 00 
وي لايم الخ الصرنس ار الواذة بترتيو وحَيَّ تكرت حَرْضًا أو 
تكو يرت الْهددكيت # تغريض بِأنَّهِيَذكرُ أرًا لا طْمَعَ 6 
- قوله تعالى: :3 دَالَإِنَمَا أَفَكْوا بَق ورف إِلَ لله وَأَعَلَمُ ص أَلَّوِ ما لا 


- جملة ينما أَفَكْرا اج وخرن] لَ أنهِ 4 مفيدةٌ قَصْرَ شكُواه على التعليٍ 


.)5٠ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ /اا-‎ )١( 
.)5 5 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


باسم اليو اق تشكو إلى الله لخإلى تيه الفجثة ال12 20 


00 3 وَأقليرت أله مالا ملس تَحَكمُورت 4 أعة عقب به كلامّه؛ ليُنبّهَهم إلى 

قُصور عُقولِهم عن إدراك المقاصد العالِية؛ ليغْلّموا أَنّهم دُونَ مَرتبةٍ أنْ 

عنمو أوكلوموف أي آنا أغلم علما ون غعد اللوعامي لاتخلمرةة وهو 

عِلْمُ التو وفي هذا تَعْرِيضٌ بِرَدٌّ تعَدْضِهم بأنَّهِ يَطمَعُ في الْمُحَالٍ بأنَّ ما 

يَحْسَبوئّه محالا سيقة 80 

“- قوله تعالى: جل عي لأا مكنا ون وشت تاقد ولا تاقوا ون تن 
آم هلا ينكس ين روح أمَّهإِلَا الوم آل مروت 6 


5 00 


البو لل يد م م 
خطايهم يضف البو من تي لهم وتلطتٌ؛ د 
حاقوله: سوأ أمن دوست ايد وإنها . خصّهما؛ دن الَّالتَ الْني 
أقام وقال : 38 كَل أبن الْأَرَضَ 6 إِنّما أقام مُختارًا؛ فكانث عَيبّه اخقياريّة يد لا 


عق انا 
- قوله: مدي و كروت تعليل لني عن 
َ #6 فمو قَعُ (إنّ) التَعلِيل» وَالمَعْتّى : 


لايكَسو اي 


(9) تنظرة ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 56). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 55250). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 907). 


الجزء 1١١‏ الحزب ه" 


ب ص 
سورة يوسف - الآيات (-لم 0 
بي ع 


- 
5 


ينها اللقاة عاد 


.)57/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


٠5 الحزب‎ - ١" الجزء‎ 


الآيات (88- طه) 


:3 كَلَمَا دَحَلُوا علد َالُوأ يها لعَرِينٌ مسا وهلا لصي وَحِشََا بيِضَعَة مُيْحَةٍ 
َوَفٍ كنا لكي ب طوس درم ل 
اد وك الي 3 يهارت (2) الوا تك لأنتَ 006 
الت ب أ نوه ال القت ا اي 141 


و واع٠ء‏ سدس 


يضِيمٌ أ لين 29 قائا تأنه لَقَدَ ءَاكَرِكَ أنه عََِمَا وإ كنا 
تيت 00 وَل لا نزي عَفكْ اوم بَنْفِرْ أمَه لكممْ مَهْرَ أَنِحَمْ 
الجسِيت 05 أذْهَبُوأ ممص هنذا مَألْقُوهُ عل وَجَهِ ل يَأتِ بصا ونون 
ميسكم ابقموت 50 4. 

7 1 مَتَنَا: أي: أصابّناء والمسٌ يقال في كلّ ما يال الإنسانٌ من أذَّى» وأصلٌ 
(سن): يدل عا عاق التو ابراه 

مج مُرْحَلةٍ #: أي: قليلة رَديئة» ومٌردودة ا غير مقبولة؛ من الإزجاء: 

وهو الطَردُ والسَوقٌ الَف وأصلّ (زجي) يهنن الرّمي الي 

:ل ءارك 46: يذ مَضَلك واضل (011) تقدية الخو 

:ا تَثْرِيبَ 4: أي : اين وكؤيية وكأنيكه وآصل اللأريب: يدل على اللّوم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »27317١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /717)» ((التبيان») 
لابن الهائم ((دص: 0 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23577 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 5)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ /25» ((البسيط)) للواحدي :2579/1١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777). ((تفسير الزمخشري)) )١177١/١(‏ . 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 237779 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 257). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 67). 


الجزء ١"‏ - الحزب ه٠١٠‏ 


و 
ولاخ على الذنيا؟ 

المعنى الإجمالي: 

يخبر الله تعالى أنَّ إخوة يوسُّف لما رجّعوا إلى مصرّء ودتحلوا على يوسّف» 
قالوا: يا أيها العزيرٌُ أصابنا وأهْلّنا المَخط والجَدْبُء وجِئناك بك تمن رَديءٍ قليل؛ 
فأغطنابه ماكنك تُمطينا ون كَبلٌ بالمن التجفده ونصدّق علين بض هذه التراهم 
مرجاق تجو فهاء َال الى يِب الممَضْلينَ بأموايهم على المحتاجين. 
فلّمًا سمعَ مَقالتّهِم رَقَّ لهم» وعبَّقهم بتَفْسِهء وقال: هل تذكرونٌ الذي فعَلتُمو 
يوقنار ]عورم الاذى نيح سكم ياك لما تقطلورة؟ دالوا اإكك ركرك 
يوف 11 قال: تَعَمْ لايرف ووهذا تقيققء قداتفمّل الله عليناء فِجَمَعَ 
بيننا بعد القُقةِ؛ إن مَن ّي الله ويَصبِوْ على المِحَنِ؛ فإنَّ اللَّ لا يُذحِبُ ثوابَ 
العبانههواتبا قري الحتدة الكخواء. #الواة اللي لقدقضّلاك الله عليقاه ااه 
بالعلّم والجلم, والمَضلٍ والملكء وقد كنا خاطتينَ فيما فعلناه بكَ. قال لهم 
يوقت ل تيك ميك البرك كن اللا لكر موعر أرضم الواحمية لقن تاب 
من دنب وأناب إلى طاعته؛ ولَمّا سألّهم عن أبيه أخبروه بذَهاب بَصَرِه مِنّ البكاء 
عليه» فقال لهم: عُودُوا إلى أبيكم ومعكم قُميصي هذاء فاطرّحوه على وجه أبي 
يَعَْدُ يكذ له ككسق اخفرووا زلة سي ملكي 

تفسيز الآيات: 

متنا سا عقر الا أ القرة تقنائآفةالذة وكا ركد تمد 


لوي 1 وج ره جع ييه 


وف نا الكل وَيَصَدَّقَ عَِدناً إن ألَهيخرِى الْمُتصَذقرك (4)8. 


»)١5 5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
»)١75 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ .)7370 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)91// («الكليات)) للكفوي (ص:‎ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<20 ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) : 


:9 فََمَادَحَلوأعَلَِهِقَالُوأ تأيه آلْمَرِيرٌ مسا اهنا لص 46. 
أي: فرجَعَ إخوةٌ يوسُفٌ إلى مضْرَه فلا دخلوا على يوسّف قالوا له: يا أب 
ع 7 2 عو م2 3 2 9 
العزيزء أصايّنا وأهُلنا الجوع والحاجة والشّدَّة؛ بسبب القخطء وقِلَةٍ الطعام'". 


قي ل ري : 
ارح كفن كا قوم وشا أ م 
َأَوَفِ نا الل *. 
000 2 
أي: فأؤفنا كل الطعام ولا تَنْقضْه" 
بصع د 3 34 8 


أي وتَفُضْلٌ عليّناء وتَسامّح بما لق النمن الجَيّد ب للطعام والتمرخ الوّديء 
الذي قدَّمْناه لشرائه» ولا تَنْقُصْنا مِنّ العام بسَبب ذلك" 


1 


إِنَ للَهيحَرَى الْمْتصَدقيت 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20910 ((تفسير القرطبي)) (9/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5057/5 37 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (317/11)) ((تفسير القرطبي)) (9/ “7051)»: ((تفسير ابن كثير)) 
»)5٠77/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: : ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 2557 /57). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ “777)» ((البسيط)) للواحدي 077٠ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(565/9). 
قال القُرطبِيٌ: (قوله تعالى: « كوف لنَا الْكيّلَ # يُريدون : كما تبي بالدّراهُمٍ الجياد لا تنقُضْنا 
بمكانٍ دراهمنا؛ هذا رن أكثّر المفسّرينَ) . ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 7589). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 75 7)» ((البسيط)) للواحدي (؟١/ 271٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(565/9). 
قال الواحديٌ: (41ذ المفظرين على أذ بهذا كمدق معناءة القسائضة يما: بين التمكية وأَنْ 
1 تمكو اهوبالزدي» كمادر يُسعْرٌ بالجيّد» وعلى هذا م سمي ذلك تَصِدُّقَاء لأنّ الذي سألوء كان مُشبهًا 
للتصَدّق» وليس عو يدك على ما سيق إلية القنُ). ((البسيط)) /١(‏ 770). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


4 
. (رسورة ب 


تك 


أي : إن اللّهَيِبُ في الذَّنيا والآخر رَةِ الْمُتفضَلين بأموالهم على المُحتاجِينَ ا 
:3 تَالَ هَل عَلِمَمُ ماعل ييُوسْفَ ويه إِد أَثْرٌ جلهلوت (4680. 
أي: قال يوسُفٌ لإخوته”": هل تَذْكُرونَ ما فعلُم بيوسّفَ وأخيه مِنّ الأذّى» 


حال جَهْلِكم بمقدار ما ارتكبتموهء وعاقبة مافع كت :©0؟ 


د 1-7 صحد 


مز سمه 2 6ه ال مره ل سر سرصم د مهو 
31 لوا اتلك لاعت رسفت عي قل مرج أللَهُ علا 


2 ب ا ا تير م 2 م7دوح هه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2775 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5717 )» ((تفسير السعدي)) 
لانن 68 

(؟) قال. الواحديٌ: (قال صاحث لتم [أبو علي عليٌ المجرجانيٌ]: هذه الآيةُ تصديقٌ قوله: مِإكْلَمَا 
هيا يود وأحتعواً أن كلوه ا إلو يشتير بتر هَنَدَاوَهُم لَايَتْعروتَ #). 
((البسيط)) .)73787/١7(‏ 
وقال ابن كثير: (الطّاههِ- والله أعلمٌ- أن يُوسفَ عليه السّلام نّم تعرّف إليهم بنفْسِه بإِذْنِ الله 
له في ذلكء كما أنه إنّما أَحمّى منهم نفْسّه في المرّتينٍ الأوليين بأمْر الله تعالى له في ذلكء والله 
أعلّم). ((تفسير ابن كثير)) (508/4). َ 
وقال السعديٌ: (فلمًا انتهى الأمْث وبلَعَ أده رق لهم يُوسفٌ رِقَّةٌ شديدةٌ وعرّقهم بنفيه). 
((تشيير السعدي)) (ضص: 414): 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 277707 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠8‏ 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
ظ/لاة). 
قال ابن عميّةَ: (بُرِيدٌ: من التَّمْرِيقٍ بينهما في الضّعَرِ والنّمرّسِ بهماء وإذاية بنيامين بعدّ مَغيب 
يُوسف؛ فإنّهم كانوا لوه ويَسْتمولّه ولم يُشِرْ إلى قِصَّةٍ بنيامين الآخرة؛ لأنّهم لم يفعلوا هم 
فيها شيئًاء ونسَبهم إِما إلى جهْلٍ المعصية» وإمًا إلى جَهْلٍ الشّباب, وقلَةِ النكَةٍ). ((تفسيرابن 
عطية)) 0/5/9 ؟). 
وقال العدى: اذ هوت وهذا نوعٌ اعتذار لهم بجهْلهم» أو توي لهم؛ إذ فعلوا 
فعْلّ الجاهِلينَ» مع أنه لا ينبغي ولا يليقٌ منهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5٠‏ 


سر جته جك 


الجزء "1 - الحزب ٠5‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


5 


القراءات ذا ت الاذ ثر في التّفسير: 
في قوله تعالى :أ تلك #6 قراءتان: 


-١‏ قراءة موإِنّكَ # على لفظ الحَبر, مع : آكهنر لكاعوقوا يوشت وتيقنوا 
أنه هو وا ب (إِنَّ)؛ لتأكيد ذلك7). 


ا - قراءة موتك 6 على لفظ الاستفهام قيل: يمعنى الهم توا ذلك فنا 
كتوقو ك1 لوا وقيل فى يدن القراءة لأر لي أي امار 
اسْتَخْبّروا عن أمْر جهلوه. وإنّما جاؤوا بلفظ الاستفهام؛ لتحقيق ما ثبت لديْهم'". 


>> عه بسر ارس 6 8 ب عر 2 1 
+( دَالَ تاوس وهدذا أ كد مرك أمَهُعَيكَنا 4. 


أي : قال يوشفٌ لإخوته نعم أن يوسُف» وهذا أخي السَّقِيوٌه قد من الل ينا 
بالاجتماع بعد القُْقَقه والعرَّة بعد الذَلّة والتّمكين في الدُّنيا». 


.)١5/7( قرأ بها ابِنُ كثير. يُنظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
:)15/1( ((الكشف)) لمكي‎ :)5٠ /1( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.0750 /١( ((تفسير ابن جزي))‎ 

(1) قرأ بها الباقوَ لكنّ ورشًا يجعل الهمزة الَّئيةَ بين الهمزة والياء ولا يَمُذّ وقالون وأبو عمرو 
مثله» غير هما يُدخلانٍ بين الهمزتين ألقاء فيَمْدَانِ والباقونَ يُحقّقون الهمزتين. يُنظر: 
(«الكشف)) لمكي .)١5/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للآزهري 5٠ /1١(‏ )» ((الكشف)) لمكي (7/ :)١5‏ 
((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 7945), ((تفسير ابن عاشور)) (59/11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 077037 ((تفسير السعدي)) (ص: : ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ودرا 4 غ4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27717 7737/8 ((تفسير ابن كثير)) ))5٠8/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 5 »)37١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


المتو وصع رهداه كان اللبالثقبية 4 

ي: إن هن يكق الله فممكل نا ماعو وتشقيت ما هق علده وبطية على 
الطّاعاتِ وعنٍ المعاصي وعلى المصائب؛ فإنَّ اللّهَ لايُنطلٌ ثواب إحسانه: ولا 
امتلس السزيطنا 2202 

« قائوا تاه لد قر تمك ود حً ميرت (5)). 

عاشي الآية لها قبلها: 

للا ا ا 
المعاصي ويَصِبِر على أَذَى النّاسء فإنّهِ لا د ِ انه اللقاة قرم فراع فوااله 
بالفضل والمَريّة'". 


م هه ذهو يكم صم 


3 قَالُواْ مَأ لَقَدَ َاتَرَك أنه لقنا 4. 


أي : قال إخوةٌ يوسُفٌ مُفسِمِينَ له نالل لقد فضَّلّك اللهُ علينا بالعلم والحلّم؛ 
وحُشن اللْمَةِ والخُنّقه والمُلّك. 


«وإن كن ليت 4. 


0 


أي: وماككا فيما فعلنا بك إلامذييع مخطيق فى حك 
:« دَالَ لا تيب عَلَكُ الوم يَنْفِرُ أله لك وَهْرَ نحم الجميت (4. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077/8 ((تفسير القرطبي)) (797/9)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١٠5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١8(‏ 60). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0774: ((البسيط)) للواحدي (7177/117)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)6١8/5(‏ 

وازظر سيران بجري سير الترطي)00030/171لمسج اسار 
لابن تيمية »)73١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/4 5). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


«( دَالَ لا تَثرِيب عَشِكُم اَم 4. 
أي: قال يوشفٌ لإخوته: لا تَعيرَ عليكم, ولا تَوْبِيحَ بما صَنَعْتَم» ولا إفسادً 
ِمَا يننا مِنَ الأخوّة بعد اليوم'". 


له 


يعو بِعْفِر مد كم وهو يحم اميت 4 
أي: دعايوشتكٌ لإخوه فقال: يَشدة الله لكم ذتوبكم »ويتجاورٌ غن مُوَاحَذَيكم 
بها وهو 00 0 7 تاب إليه؛ ل - 00 


ب ري 0 
يَصِرُ مَبْصِرًا بَعدَ العَمَى'". 


)ينظ ((تلسير ابن سعرير)) (11/ +077 ((تفسير البغوى)) 019/900 ((اتفسير ابن الجنوزي)) 
(559/5) ((تفسير القرطبي)) (9/ 7861): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١8‏ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١٠‏ 

(9) ينظ ((تفسير ابن دزي )) 0701/1577 (لاتفسير القرطبي)) (087:/9): ((تفسير ابن كثير)) 
(5094/5): ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5). 

0 تنظرة ((لفسير ابن عرين)) اا وعم 0009 ((تفميز البيشاوي) 3 11 ((نسير ابق 
كثير)) (859/4). 
قال التغويٌ: (هلِيَأتِ بَصِيرًا #أي: يعْدْ مُنِصرًاء وقيل: يأتيني بصيرًا). ((تفسير البغوي)) (؟/017). 
ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)75١/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 777)) ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 57)» ((تفسير الألوسي)) (1/ ))5١‏ اشر التايني)01 1 
وممّن اختار أن المٌرادً: يصِيرٌ مُبْصِرًا بعد العَمّى: ابنُ عطيّة وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ 707/8).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١94‏ 5). 
ومن قال بهذا القول .من السلق: الشذي, يُنظر؛ ((تفسير ابن حخرير)) (17/ م0 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


6 


وَأَنوْفٍ بِأَمْلِكْمَ ميت 4. 


أي: وجينُوني بيجميع أَهْلكم بَنِي يعقوت" 

الفوائدٌُ التربوية: 

اقول الله تعالى : :3 قَالُوَا أ أوتلكتك اك نف ل كا لفك ونا ا 

ا ا رك لَه لَايْضِيعٌ أَجْرَلْمْحسِينَ © 
رلة يوشفُ عليه انلام تعليتهم وسائل امرض إلى يكم الله تعالى» وعتهج 
على التَْرَى والتّكلي بالصَّبرِء وهذا من أَفانين الخطابة: أن يََْمَ الواعظ الفُوْصةً 
لإلْقاء الموعظة وهي فرصة تأر الّامع وانفعاله» وظهور شَواهِدِ صِدْقٍِ الواعظ 
في مَوْعظته(". 

وت بع وعدم الور و مو و طون به 


قال اله تعالى : جز يوأي اعرد مس ونا لص وحَقمًا 


ا ل ع م إذَّ أله يحْرِى الْمُتصَدَوِرت »* في 
الآية إرشادٌ إلى أَدَبِ جليل» وهو تَقديمٌ م الوسائلٍ أمامٌ المآرب؛ فإنّها أنجَحُ لهاء 
51000 قدّموا ما ذكرَ من ل الحا والنمسكنِء وتصغير العووض؛ 
ولم يَفجَؤوه بحاجتهم؛ ليكونَ ذّريعة إلى إسعاف مُرامهم؛ بِبَعْتْ يبَْث الشَّمَقَق وهَرٌ 
عط الأ وتحريك سلياة الّحمة؛ وين كَم رق لهم؛ وملكة الوحدا 
عليهم؛ فلم يمالك أنْ عرَّقَهم نفْسَه لفكلة ا 

*- قولٌ الله تعالى: و( دَالَ أَنَأيوَصْفٌ وَمَددًا أي قَدَ مر أله علدنا إن من 


وقيل: المُرادٌ: ترجعٌ إليه فُوّهٌ بصَرِه بعد ضغفه. وممِّنِ اختار هذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)0١/1١17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7707)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 569)) ((تفسير ابن كثير») 
(5094/5) ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/11). 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسهي)) (711/7). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


بَنَىَ ودصير نه لَه ا يضِيمٌ أَجْ رالْمُحَسِِينَ # فيه فضيلة التَقْوَى والصَّبْر 
وأنَ كل خير في ا الذنيا نيا والآخرة فمن آثار النَقْوَى والصَّبِرء وأنَّ عاقبة أَهْلِهِما أحسنٌ 


5 5 5 ع 07201 اك 34 بت > 0 سمح ٠‏ + مس 3ل 


5 د - 


5 


ع أ اشع 4 ناد ل ا انز اين تي بتصول التقوى 
والصّبر- إذا كان صدقًاء وفي ولك كم - من باب التَحدّّثْ بنعمةٍ الله"". 
- الصّبرُ من أَجَلَّ مقامات الإيمانٍه وأخصٌ النّاس باللّه وأولاهم به أشدهُم 
بقار كنك بس و ١‏ انفاقة كوخ اليه يق الناكة وهنا يدل على الك قود 
0 خوه: تك لانت موس 6 ل أن شنا الى 
لايع لعرَالتيني 54 


ودي سك يو ل رس ساصاح 0 
] 


مرك لله عَلِشَنا نهد من يتن وصَيرٌ فإرك 1 
7- في قولِه تعالى: 2 إن ألَهيحْرِى الْمْتَصَدَوت نك # حَثٌ على الإحسانٍء وإشارةٌ 

إلى أن المُخْسن ‏ بُجُرّى أحسَنَ جَاء منه تعالى, وإِنْ لم يَجزْه المحسّنٌ إليه*). 
لالد والتقرق كواة كل هاد من أذركا الدّينِء ولا يَسْتَعْنِي أحدّهما عن 

صاحبه؛ قال تعالى: 3# نه مَن يَيَق وَيَضَيرٌ ور ا لَه لا يضِيعٌ أ رَالْمْحَسِنِينَ 


0 


8 2 5 د :6 :صر قز نص امد جا ته لدي ٠.‏ لتر نييعتل و 

/- قو الله تعالى: *3 أ ماشه قد ءاثرك الله علمدًا و إن حكنا 
0 ل اي ا ا 000 ست 
لخوويرت به للا تثُريبَ الوم يغر الله وهو أنَحم الرتحجيميير”ت 


.)5 077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)5٠‏ 
(©) يُنظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص:557). 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (711/7). 

(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 58). 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


# فيه أنَّ العبرَة في حال العبد بكمالٍ التّهاي» لا بتَقْص البداية؛ فإنَّ أولاد يعقوت 
علدالحدة جرع مويه جرور لي اا الامو وكانضر اكز انياب التي 
واللّوم ثم انتهى أمْرّهم إلى التَوْبِ الَضُوحء والسّماح النَامٌّ من يوسّف ومن 
ا والتحمق وإذا سمخ العبدٌ عن حقّهة فاللة عي 
الكاحمي() 

4- قال الله تعالى حاكيّا عن يوسّفَ عليه الصّلامٌ: 9 وَالَ لا ريب عَكْمْ 
اليو يفط 14 َك َه يكح اميك © ننعلّمْ من تجازز يوشفٌ عن 
ذنب إخوته» وإبقائه عليهم. ومصافاته لهم: أن نغفرٌ لِمَن يسيءٌ إليناء ونحِنَ 
إليهه ونصمّيَ له الو وأن تُضِيَ عن كلّ إهانة تلحَقٌ بنا؛ فيُسبغ الله تعالى إذ 
ذاك علينا نِعَمَه وخيراته في هذه الدنياء كما أوسعَ على يوسّفء ويُورئنا السّعادة 


ا 


الأخرورً 
00 20000 2 

-٠‏ قوله تعالى: *3 َال ل مريت 16 بوم يَعْفِر أله 6 ة 
اميت 6 فيه ب اعئزة: أن الال الحاية قد يتوث الهحليه ُو عنه: 
وأنَّ المظلوم يَنبغي له العَفْوٌ عن ظالِمه إذا قَدَرَ عليه”. 

الفوائدٌ العلمية الاسم 

اد قل إلذ الى مالو أي لصوي اكه فيه جوازٌ إخبار 
ا 20 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /:4). 
(0) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ .)5١18‏ 


3) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 757). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 5). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


. 0 0 ره صو سا 0121 
_- ان الوا لمرو ميذا وأهك لض روبك ةايسلكة اكه 
َوّفِ كنا الكل وَيَرَّق َلآ © يُوْحَدُّ منه جَوازٌ شَكْوَى الحاجة لِمَنْ يُرْجَى منه 
إزالتها”". 


من تأقل دل إخوة يوسُف عليه السَّلامُ يوم قالوا: 9#وَتصَدٌ 
عَرَفَ شُؤْمٌَ الزّلِ ومن تدبّر أحوالّهم قاس ما بينهم وبين أخيهم منّ الُروقء 
ون كاّثْ توبتهم قُبِلَتْ؛ لأنَّه ليس من رَفّعَ وخاط كمن تَوْبُهِ صَحيحٌ". 
تقول الله تعالى: 3 فلم دَحَلوأعلِيِهَالُو أيه ألمي سنا وهلا لضي مَحِقَنَا 
بِيِضَلعَةَ كه َأَرَفِ نا الكل 16 1 لله حرف تيدر فيه 
سؤال: إذا كان يعقوبٌ أَمَرَهُم أَنْ يه ككققرا أن يرشت و اع :فليا ذا مدلا إلى 
الشكوىء وطلبوا إيقا الكل ؟ والنجوات: لان اللتعشبين يوار إلى تطلويهم 
بجميع العَرْقِ والاعترافُ لعج وضيت اليد ورف الحا ول الله ويد 
الحا جَةِ؛ مما يرَقنّ القت» فقالوا: َوُه في ذِكُر هذه الأمورء فإِنُ رَقَّ قله ئنا 
كا له المقضوة نوا لاسكنداقلية النسب تذثر مله الورمية» 


0000 


وه تلزن 2 . 01 
- قول الله تعالى: 38 دََوَفٍ لَنَا الْكِيْلَ #* استدّل بعضهم بهذه الآية على أنَّ 
جْرَةَ الكيّالٍ على البائع؛ لأنّه إذا كان عليه تَوْفِيَةُالكبْلٍء فعليه مَؤُونتُه وما يم به 


ِ 
| 


0ك 


50 اليه : 
5- قول الله تعالى: وَتِصَدَفَ ليما إِنَّ ألَهيجحَرَى الْمُتصَدقيت 4 قيل: إِنَّ 


قول إخوة يوست هذا منّ المعاريشن بس التي هي مَنْدُوحَةٌ عن الكذب؛ وذلك أنَّهم 


(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي :اص 1871). 

(0) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 178). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١/(‏ 25057 007). 

(5) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)5١7/5(‏ ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (777/5)) 
((تفسير القرطبي)) (9/ 95؟). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


كانوا يَعتقِدونَ أنّ يوسْفَ عليه السّلامُ مَلِكُ كافرٌ على غير دينهم؛ ولو قالوا: (إنَّ 
الله يَجْزيك بِصَدَقَتِك في الآخرة) كَذَّبواء فقالوا له لفظًا يوه أنّهم أَرادُوه وهم 
يَصِحٌ لهم إخراجّه منه بالتّأويل”". 

- قول اللَّه تعالى: ول َالَ أتأُوسُكُ # صَدَّحَ بالاشم؛ تعظيمًا لِمَاتَرَلَ به من 
ظُلْم إخوته وما عَوَّضَهُ الله منَ الظَفَرِ والنّضْرء فكأئّه قال: أنا الذي طَلَمدّموني 
على اعقده التجوى ؤاللة تعالى أوْصَلَّني إلى أعظم المناصبء أنا ذلك العاجرٌ 
الْني د قَتْلّه وإلقافه في اليكره ك2 روث نكما ترزة» ولهذا قال: 36 وَهددًاً 
أَخى 6 مع أَنّهُم كانوا يَْرفوتّه؛ لآن قتصيوةه أن وقول هذا أبذيا قات وما 


و 


كما كنْتُء ثم إِنّه صارَ مُنْعَمًا عليه مِنْ قِبَلٍ الله تعالى» كما تَرَوْنَ(". 


دنا امشاوه بقولهم: مإ أَوِنَكَ لَأَنتَ يوس 46 أجابهم فقال: 3 فَالَ أن 
يُوْسْفُ وَهَدَدَا أَجى * أجابّهم عن نفْسِه وعن أخيه؛ فكشّف لهم أَمْرَه وزادةهم في 
الجواب قوله: «9وَهَددً أ #4 مع أَنَّهُم قد سألوه عن نفْسِه فقط؛ لأنّه سَبَقَ قولّه: 
هَل عَلِمْكُمْ مَا فَعَلكُمْ بيُوسُفَ وَأخيه #» وكان في ذَكْرِ أخيه بيانٌ لما سألوا عنه» 


4 ل سه سس 


6 5 28 3 22 5 عم عن 0 
وإِنْ كان معلومًا عندّهم» وتوطتة لما ذكْرَ بَعدٌ من قوله: مِإهَدَ مرب أله عَلِنَ 
246 


5 ا تر .لل .ف : سن فم ص . ل احا عل موعن حير ...فوع ع ترز كد ٠٠.‏ اج لل و امبين يل 
4- قول الله تعالى: 3# هَالوأْمَاََه قَدَ اكوك أنَهُععبَارَن حك لحَطِييت # 


احتّجٌ به من قال: إِنَّ إخوةً يوسُفَ عليه السَّلامُ ما كانوا أنبياء لأنَّ جميعٌ الممناصب 
الي تكون تخايرة لعنصية التّوةَ كالعدم بالثفية إليهء فلو شاركوء: في مضت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (717/5/7)) ((تفسير أبي حيان)) (0714/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)6١ 5 /١4(‏ 
5 بنظر: ((شمير آبي تهيان)) 50+ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<2]لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 


الوةِ لَّمَا قالوا: 59 أسَّهِ لقَدَ لَقَدَّ اتوك أنه علص 76". 

-٠‏ قولٌ اللَّه تعالى: ! قَانُوأ مَأ لقَدْ مارك أَنَهُ مما ون حكن 
لحووِيت * فَالَ لَا متيب لك اقل توه انالك يذو انهه سيركت 4 
فيه بيانٌ ما مَنّ اللّهُ به على يوسُّفَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ مِنَ العلّم والجلّم» 
ومكارم الأخلاق» وعَفُوه عن إخوته الخاطئِينَ عَمُوًا بادَرّهم به وتَمَّمَ ذلك ب با 

إكلات علبهي ولالكرهمييلة. 

000 
وهو صَبرُه على أذيّةِ إخوّتِهء وما ترنَّبَ عليها من بُعده عن أبوّيه وصَبرُه في 
الشجن يضم سَنينّ. والصّبرُ الاختياريٌ : صَبرُ على مراودة سَيّديِه امرأة العزيز. 
وكقل مانت العدل «الاحباق. للرعنة سين تولى غرافة البلا المضرية 
وكَمّل مراتِب العَفْو والكرّم حين قال له إخوته : ماه لقَدَ اتوك لَه علقم 
وَإنَ كن كيرت * قَالَ لا تَثرِيبَ لكاتو تفز :لك وو يعم 


43 


الرحجميست ##فارة تقى صلَّى الله عليه وسلّم إلى أعلّى مقامات المَضلٍ والخير» 
والصَّدقٍ والكمالٍ؛ ونشة اللةاله القّناءَ بين العالّمية20. 


7- قال الله تعالى: :3 أَدْهَبُوا بسَمِيصِى هنذا مََلَقُوهُ عل وَمْهِ ل يَأتِ بصي 
َأَرَق ِأَمْيِكْمٌ لجْمَِت * شفاءٌ الأمراض كما يكونٌ بالأدوية الحسّيّة 
يكونٌ بأسباب ربّانيّة بل يحضّل بهذا التُوع من أنواع الشّفَاء ما لا يحل بغيره؛ 


فيعقوبٌ عليه السَّلامُ قد ابيضّت عيناه من الحُرنِ وذهب بِصّدْهء فجعل الله 


.)004 /١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)507/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 
.)75 يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص:‎ )"( 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


شفاءه وإبصارّه بقميص يوسّفء حين ألقاه على وّجهه فارتدٌ بصيرًا؛ لِمَا كان فيه 
الاح ا ل تر سار اام 
لط الله - في قميص جَسَدِهء والله قادرٌ على أن يَسْفيّه من دون سبب, ولكنّه 
حكيٌ؛ جعل الأمورَ تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي لشرد إلى مرفي 
وقد لا تهتدي؛ فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسّيّة حسّيّة» وبأسباب رّانة 

معنويّة: ون يَمَسَسَكٌ أَلَّهبِصُرٌ مكَاكَانِفَ لَمإَّا هْوَ 6 [الأنعام: 11]» كما أ كَ 
تعالى يُوجِدٌ الأشياءَ بأسباب حسِّيّة معلومة» وبأسباب ربَّائيّة لا تهتدي العقول 
إليهاء كما في مُعجزات الأنبياء وكرامات الآولياء» وآياتِه النفسيّة والكونيّة» وهو 


البيحيوة على هذاه وعلن عهد|ة. 


تلاغة الآيات: 
١-قوله‏ تعالى: :3 قَلَمَا دحَلُواْ َيه د فَالوا كنا نبا ألْمَررٌ مَسَنًا وهلا ضرقنا 


ريه 


يَسََحَةَ مُيْملةَ فاون لكا الكل "١‏ وَتَصَِدَّفٌ علتنا 9 َلَهيحَرِى الْمْتَصَدَقيت #*# 


- قوله: :9 لمعيه # في الكلام حذّفٌ» تقديده: (فدَمَبوا من الشَّام 
إلى مو و داريا كك ثرا عليناء أنه رنلها مكار الى رقف يدلما 
كارك مسويدوبب ثر بيهم ) نإل مدت ما يدك ظاوة القول عل 
لاد وإتّمالم يذكَد ذلك؛ إيذانًا بِمُسارَعَتِهِم إلى ماروا ندعو [شخارًا بأن 
ذلك أنه الح مُحقّقٌ لا يفتقرُ إلى الذَكْر والبيانِ”"؟ فالفاءٌ في قوله : :2 لما # عاطفة 
على هر لحر الي النشاز» تار كرا إلى وص يفضي ابرلا 
بنيامينَ من عَزيز مصره * ْم بِالتَعوْض إلى التُحشّس من يوسُف عليه السَلامُ 
)١(‏ يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: 55). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 4 ((تفسير أبي حيان)) (5/ 207117 ((تفسير أبي السعود)) 
0/5 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فوَصَلوا مصرًه فدّخلوا على يُوسفَ, فَلَمّا دخلوا عليه... إلخ". 

> قوله تعالى: ل ل ل لم تالخ يوشت ولخي إ ند جورت‎ -١ 
هَل عَلِمَمُ استفهامٌ معناةٌ التَفْريعُ والنّوببخُ» والمُرادٌ بهذا‎ 003 
الاستفهام تَعْظيمٌ الواقعة وتعظيمٌ القِصَّةِه وتلخيصه: اقل ارم‎ 
ال سي اه‎ 
ار غالفية؛ 0 0 في 0 امل‎ "3 1 
الدمةة‎ ١١ اين مهموي برطت عه اشن زأخخية أي: : أفعالهم‎ 


بقَرينةٍ التوبيخَ”) 


سج وو 


حوفي قوله: 32 هَلَ عَلِمَمُ مَافعَلْمييُوسْفَ وَأخِيهِ 6 كان الظاهة أن يعض 
لما فعلوا بأخيه فقطء وإنَّما تعرّضٌ لما فعَلوا بيوسُف؛ لا: راعيما ني دار 
لفل عليهما؛ فإن المراد بذلك إفراقهم له عن يوسُفَ وإذْلاله بذلك؛ حتّى 
كان لا يستطيعٌ أن يكلمهم إلا بعَزٍ وول أي عل تشم عن ذلك بعد علمكم 
سر ال ل ا الو عار 
أباهم؛ تَعْظيمًا لقذره؛ وتفّحيمًا لشأنه أن يَذكُرَه مع نفْسِه وأخيه©. 


"- قوله تعالى: 3 قَالْوَا أوتلَك لَأنتَ يُوسفٌ قَالَ أنَأ يُوسْفٌ وهددًا 


.)57/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 717)» ((تفسير أبي حيان)) (57/ 071 ((تفسير ابن عاشور)) 
ام لاة). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0707. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (719/5). 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


اك 34 َو سا ماس ساماج دسي 


مريت أله عاك إن من عق وصور ورك ألند لَه لايْضِيمٌ أ رَالْمْحَسِِينَ * 
- ترك كاف تلك كَأنتَ بك 6 فيه تأكيد المجملة ب (إن) ولام الابتدا. 
وضَمير الفضل (أنت)؛ دا لاريم الديرك ا هليه ات ار 

- الاستفهام في قولهم: «إأوتك 4 تفريري؛ ولذلك حُقَقَ ب (إن) ودُخولٍ 
اللّام عليه؛ وأدخلَ على المُجملة الْمُؤكّدةٍِ لأنّهم لطبو نايك دلجي به 
وكانواعَرَفوه بتلك العَلاماتٍ المي ب سَبَقَ ذكرُّهاء وقيل: هو استفهامٌ استخبار””. 
- قوله: 9# أَنَايُوسْفٌ وَهَدذَا ) خى 6 أي: وهذا أي من أَبَوَيّ؛ ريا لنفسه 
بوتيالقة فى كريق ليه وتنهيعًا لمان احيه وإقغالا لددن قرله: 
كد مر َه عا )4 وتكيلةً يا أفاده قوله: ملإهل عَلَُِ نا ملم يوشت 
وَأَخيد 4 حدقي تأ إق تك لاط 6 نكال لعل ع 
ما فعَلتّم بنَا من التّريت والإذْلالِ» فأنا يوسّفٌ وهذا أخيء قد مَنَّ الله علينا 
بالخلاص عمًا ابتّلينا به والاجتماع بعد القُرقة» والعرَّة بعد الله ا 
بكدالوعكهم وسيل اذ يكوة نه رار إلى الجرات عن طلبيي لرة اعيء 
ب (إِنّهُ أخي لا أخوكم)؛ فلا وجة لطلبكه”" 
حاقرله ا«زاتبونت 4 هذا لجاب مُجرّة عن التأكيدء لأنّهم كانوا متَحفّقينَ 
ذلك؛ فلم >: عن إلا تأبيدة لذلك» وقراه: وَمَددَا أن 4 خب مُسْتَعْمَلٌ في 


عن حم عنم 


التَعيْبٍ من جَمْع اللو يينهما بعد طول افر فتجملةً كد مَك اَهْعَيَ 


.)59/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 17/0)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 20719 ((تفسير أبي السعود)) 
(4/5:): ((تفسير ابن غاشور)) /1١(‏ 44). ويُنظر أيضًاء ((تفسير الزمخشري)) (9/+:0). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ :)١9/‏ » (تفسير أبي السعود)) (4/ 4 0 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


0 20 0 
لم يكوا الله فيه وفي أخبيه”؟ 


اقول : 18 وت أله لضي أجْرَالْمحَسِينَ اث #ذكز م ألْمْحَِزينَ © وَضْعٌ 
للظَاهِرٍ مَوْضِعَّ الْمُضْمَر؛ إذ مُقتضى الظَاهِرٍ أن يقال: (فَإنّ اللّه لا يضيع 
أخْرّهم)» فَعَدَّلَ عنه إلى مِلالْمْحَسِنِينَ #. ووّضع :ِل ألْمْحَِنِينَ # مَوضعَ 
الصّمير؛ لاشتمالٍ المحسنينَ على المتّقين والصّابرين» ف مِوِالْمْحَيِنِينَ # 
عام يندرجٌ فيه مَن تقدّمَ. أو وْضِعَ المظهَرُ موضع المضْمَّر؛ تنبيهًا على أنَّ 
المئعوتينَ بالتّقوى والصّبر مَوصوفونَ بالإحسان وعلى أنَّ المحينّ مَن 
جِمَعَ بين التّقوى والصّبرء وللدّلالةٍ على أنَّ ذلك مِنّ الإحسانء وللتَّعمِيم 
في الشحكم؛ تراه موسا 1 
5- قوله تعالى: 98 فَالَ لا اتري 1ك الو ا كه 
الجميتت * 
- قوله: :9 فَالَ لا مَثرِيب عَلَيِكمٌ 6 قيل: الظّاهرٌ أنَّ منتهى المجملةٍ هو قولّه: 
َلك »؛ لأنَّ مثلّ هذا القولٍ مما يري مَجرى المثّلء فيئتى على 
الاختصار, فيكتفى يكز فيكتفى ب هلا َثْرِيبَ # مثل قولهم: لباب وزيادة 2( يكم 


.)59/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)54 /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)37 ٠ 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2007 ((تفسير البيضاوي)) (9/ »)1١05‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)3737١/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ٠‏ 07) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 54). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


ب للتأكد0») 


- قوله: ل وَهْرَ أِحَمُ اميت نهد الختام مُناسَبة 111 وذلك 
أنه لَمّا دعا لهم بالمغفرة أخبَرٌ ب عن اللَّ بِالصَّفْةٍ الي هي سَبِبُ العّفرانِ؛ وهو 
أنه تعالى آر. حم الرّحماء؛ فهو يرجو منه قَبِولَ دُعائه لهم بالمغفرة"©. 


2 


- قوله تعالى: و آدْهَبُوا بِِيصى هَنذًا ماَلَقُوُ عل وَبْه إلى يأ بصيا وأثوف 
- قوله: ملقو لخر علخ ونه ىك أت كيرا ابوتكم عدر ميت * 
فيه إدماج الأمر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره ند واه | إدماحًا ليغا" إذ قال: 
يت بصهًا 4 ثم قال: ارامت امسر وك 4 لِقَضْدِ صِلَةٍ 


أرحام عَشيرتِه”*. 
د لفو عل وه ل يَأتِ بَصِيًا ‏ فيه إفرادٌ أبيه يَعقوبَ عليه السَّلام 


بالذَكْرِ؛ تَعظيمًا له على أحدٍ وجهي التفسير بَيتَما قال في الباقينَ: *3 


.)00 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7177/1). 
ضف تا هد الإدخال؛ يُقال: أذم مح الشيء ءَ في تَوبء إذا مه فيه. واصطلاحًا: أن يُدمِجٌ 


المتكلّمُ غرضًا في عَرضء أو بديًا في بديع بحيثٌ لا يَظهرُ في الكلام إلا أحدٌ الغرّضين أو 
أحدٌ البديعين» بمعنى : أن يُجعل المتكلمٌ الكلامٌ الذي سيق لمعنى -من مدح أو غيره- مُتضمّئا 
معنى آخَرَء كقوله تعالى: وله أَلْحَمَدُ لْحَمْدُ في الوك وَالْآْرَةَ # [القصص: 1548 فهذا من إدماج 
غرّض في غَرَض؛ فإن الغرَضٌ منها تَْهُه تعالى بوضف الحمده وأدمج فيه الإشارة إلى البعث 1 
والجزاء» وقيل: أديجت المبالغةً في المطابقة؛ لأنَّ انفراده بالحمدٍ في الآخرَق- وهي الوقت 
الذي لا يَحمَد مَدٌ فيه سواه- مبالغةٌ في الوَّصفٍ بالانفراد بِالحَمْد. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي 
(/744)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتَكة الميدانى (571//7). 


ل 
عر 
و 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/راه). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


260 


لب بأخرسصط ا بر جْمَعِيت 709 


.)0017//1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ١"‏ - الحزب ه٠١٠‏ 


غريبٌ الكلمات: 
«عَصَلَتِ #6: أي: خرجَت وفارَقَتْ؛ من قَولِهم: فصل من البلد فصولا: إذا 
7 7 00007 2 32 3 
انفصل منه» وجاورٌ جيطائّه؛ وأصل (فصل): يدل على تميبز الشّيءِ من الشَّيءِء 


وإبانته ه20 , 


2 


عدون : أي : تُسَفّهوني» وتنسشبوني إلى المُنّد: وهو الخَرَفُه وضَعْفٌ لوَأي 
والعقل من كبر اسن وأصلٌ (فند): يدلٌ على بقل وشِدّة". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: ولَّمّا خرجث قافلة بَني يَعقوب من مِضْر مُتَّجهة إلى الشَّام؛ 
قال يعقوبٌ لِمَنْ حَضِرَ عنذه: ني ع راقحة نوشف» لولا أن تُكذّبوني 
وتَنشبوني إلى الهّرّم والخَرّف. فقال له الحاضرون: واللّى ِنّك لفي خَطبئك 
0 فظر: (الشسير انع رين عر 160 (امقاببين اللنة )لذبن قارب 8181/4 )ء(اتتسير 

الزمخشري)) (1775/1)., ((لسان العرب)) لابن منظور .)0777/1١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 551)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 557). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17/5).: ((لسان 
العرب)) لابن منظور (7/ 037778 ((تفسير الألوسي)) (1/ .)01١‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الى كدوك عليه قنيعاء فلك أن عحاء يققوت لدم لمث ة برسالة يوشت» ادن 
قَميصٌ يوسّفَ على وجْهِ أبيه» فعاد مُبْصرًا بِعيئَيهِ كما كان. قال يعقوبٌُ لأولاده: 
6 ل 200 ع 5 0 8 2 3 7 ع و 000 3 1 
ألم أقل لكم: إني أعلمٌ مِنَ الله تعالى ما لا تَعلمونّه؟ قال أولادٌ يعقوب لأبيهم: 
ع 2 5 َه 2 5 4 ص 2 5318 7 

يا أباناء اطلّبْ من الله أن يَعفِرَ لنا ذُنوبَا؛ إن تَعترفٌ بأنّنا كنا خاطئينَ» فقال لهم 
ع . ٠.‏ ع ف 1 ب ير 5 يد 

أبوهم: سوف أطلبٌ من ربّي أن يَغْفرَ لكم؛ إِنْ ربّي هو الغفوز الرَّحيم. 


تفسير الآيات: 
ماكر ا إن فْ لِْدُ رِيعَ يُوسُفٌ 31 أن ميدن 85 46. 


غِ_ طش 


ين ا كا 2 أوْهُمْ إن حية رِيِحَ يُوْسُفَ 4 
أي: وما خرججث قافلة بي يعقوب من مصرّ إلى الشَّام قال يعقوبٌ عليه 


السام لْمَنْ حضرَ عندّه: ع 0 زاقحة ابي و08 


لزلا أ تيون 4. 
أي ولا أ أنْ تَنُشبوني إلى الهَرّم وضَعْفٍ اقل والحَرَفِء لَتَحَقَفتُم ذلك 
وصَدَقدمُوني 
َالوا هنك لِنَى صَكيللك القسر يو (80) 4. 
أي قال الحاضرونَ”" ليعقوبت: واللّهه إنّك لفي حَطئك الذي كنت عليه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20177 ((تفسير القرطبي)) (4/ 7554 :)757٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ٠9‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/11 07775 2075١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 077777 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) ))75١14/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 07). 

() قال ابن عاشور: (والذين قالوا: :( تأيَهإنَكَ لَنَى صَلِك الْهََدِيوٍ * هم الحاضرونَ من أهله. 
ولم يَسبِقْ ذكرُهم؛ لظهور المراد منهم, وليسوا أبناءه؛ لأنّهم كانوا سائرينَ في طريقهم إليه). 
(«تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 07). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


6 
قديمّاء قد ذهبتَ عن العلم بحقيقة أمر يوسف. ومن أجلٍ ذلك تطمعٌ في رجوعه 


صد 
١‏ فق ار حر 00-7 4 ىم 


إفَلَمَآ أن جا الْسثِيرُ أَلْفَنهُ عَكَ وَجَهِه- مَأزبَدَ بَصِيرا قَالَ ألم أقل لَكُمْ 
َعَلَم من ألما لا حلمو (46. 
ِلفلمَآ أن سآ الَْشِيرُ أَلْقَهُ عل وَجَهِه مَأرتَد بَصِيرا 4. 


أئي: فليا أن 1/82 تعقوبٌ ولَدّه المبَشّرُ برسالةٍ يوسُّفء ألْقَى قَمِيصٌ يوسُفَ 


ا 
سم 


على وجهٍ يعقوب. فعاد مَبْصِرًا بعينيهِ كما كان”"! 

(5 اقل سضز رن أتزيئ قدا تكرت 

أي : قال يعقوبٌ لأولاده :ألم قل لكم: إن أعلعُ من الله أله يده علي يوسّفَ؛ 
ويَجمّعٌ بيني وبِيئّه(". 


امد قال اخر بر يت لأبيهم: يا أباناء اسأَلٍ اللّهَ أن يَسْرَ علينا دُنوّنا الَتى 
تناه في حقّك وحقٌّ فوسف ويتجاورٌ عن مُوَاخَذَيَنا بها؛ | إن . ا لدبي 
مُتَعمّدِين للإثم بمَا فعلّنا9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 757), ((تفسير السمعاني)) (7/ 554)» ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (7/ »)0375١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5777577 7), ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١7(‏ 07). 

9 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 91) ((تفسير ابن كثير)) (5/+541) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه٠5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7"57/١7(‏ ((تفسير الثعلبي)) (0/ 701)» ((تفسير الشربيني)) 
(186/5)» ((تفسير السعدي)) (صن: 4:8). 


٠5 الحزب‎ -١ الجزء‎ 


( ارك لتقت كنك لاه 
نوت تين لمجاو ا نه بهاء التحية بهم: ؟ فلا عله بعد 


الفوائدُ التربوية: 

-١‏ قولٌ اللو تعالى: ١‏ وَلَمَا مَصَتٍ الْهيرُ 935 أَبوهُمْ إِنَ لَقَّجِدُ رِيمَ 
يوس »# أوْصّل اللَهُ تعالى إلى يَعقوبٌ ريح يوسّفَ عليه السَّلامُ عندٌ القضاء 
مُث البحتؤ» ومسي وفت الرّوْح والفرّح بِنَ المكان التعبد» ومتع بين وُصولٍ 
بر إلي مع كب إحدى البلدئينمِنّ الأنخرى طوالَ سنواتٍ هذه المحنق وذلك 
يدل على أنّ كلّ هل فهو في ران البحتة صَعْت» وكلّ صعب فهو في زمان 
الإقبالٍ سَهْلٌ. ْ 1 

احور الله تعالى: مل قَاثوأ يبنا آسْتَمِْرٌ كنا مفْبمآ كا حَِدِينَ # لما سال 
إخوةٌ يوسُفَ أباهمٌ الاستغفارَ لِذّنوبهم, عَذَلُوه بالاعتراف بالذَنْبِ؛ٍ لأنَّ الاعتراف 
شط التّبةق©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الأه 4 تعالى: مإ فَلَمَ أن جَآه ألْسفِيرٌ # عَصجَلوا إليه بَشيرَاء فأسرّعَ بعدَ 
روج العير مِن مصرٌ إلى الشَّام؛ ولذلك الفا في 04140 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5٠‏ 7)) ((تفسير ابن جرير)) (17/ 247 59 0 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)5٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)008/1١/(‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١5 /٠١١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١5/1١(‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


وك سم ورح سا ال 


1 - قول الله تعالى : 9# فلم أ مجاه لشو الك عل جيه لتقي نذأت 
أقل نكم | ف أَعَلَم مِنَ أله وملا موت فيه دلا على جواز التبشير بيشائر 
الذها واستحبابه وجواز الشّرور بخصولٍ العم الحاصلة ذ في لديا 


*- قال لله تعالى< ج66 استقيز قا ؤي كا ليت »| إِنّما سأ 
المغفرة؛ لأنّهم أدخلوا عليه من ألم الحُنٍ ما لا يسقّط المأثم 0 
الل ل لس يم ٠‏ فإنّه 


يجب عليه أن يتحلًا مم10 


صاة 


5- قال الله تعالى عن إخوة يُوسفَ بعد ندامتهم: :9 قَالُوأ يبان سَمَغْفِرَ لَنا 
يآ # [يوسف: '91] ولم يقولوا: كفراء ولارَدٌ ال عليهم ولا أبوهم قولهم 
مع كل ما ذكرهم به من العَدْرِ بأخيهم وإلقائه في الجَبٌ» وكَذْبهِم بعد رجوعهم 
إلى أبيهم؛ ففي ذلك رَدٌ على الخوارج فيما يزعمونّ أنَّ الذنوب كُف0". 

- قول اللَّه تعالى: :9 قَالَ سوق أَسَتَفْفِرٌ لَكْمَ رَوَ » ثم عَلَّنَ ذلك بقوله: 
ِ«إإِنَّه هْوَالْمَفُورُأليَحسِمُ 6 فعَلَ كلَّ ذلك؛ تسكيئًا لقلوبهم: وتصحيحًا لرَجائهم؛ 
ِيقْوَى أملّهم؛ فيكونٌ تعالى عند ظنّهم بتحقيق الإجابة» وتنجيرًا لِطَلّبه9). 


.)5١19/5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 7507). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقّصَّاب .)509/1١(‏ 

(5) ينظر: ((تظلم الدور) البقاعي 7 ه15 ). 
قال المراغي: (الفارق بين جَوابٍ يعقوبّ؛ [أي : قوله :سوق أسْتَعَفِرُ لَكُم رَيَة #] وجواب 
يوسشفء [أي: قوله: 9لا مر 5325ل انير انالك منو ارك اللحيييه ] من 
دجوو كير ادها اكد : 
الأوّل: أنَّ حال أبييهم معهم حال المُربّي المُرشِدٍ للمُذنب» سيان المُنسَقِم الذي يُحشَّى أذا 
وليس بن نخسن الي ولاين رق لهي أن رتهم أذ هم هن ليه حى يج باجا 


الجزء -١‏ الحزب ه٠‏ 


و ىا وا 


-١‏ قوله ا 8 وَلَمَا فَصَلتٍ لير قال أبود 
ولا أن مُعيدُونِ 6 
و 
- قوله: إنِ لََّهِدُ رِيحَ يوست 4 فيه تأكيدٌ هذا الخبَر ب (إنَّ) واللّام؛ 
23 7 5 ع اخ دم عم د و 
لأنّه مَظنّةَ الإنكار؛ ولذلك أعقبه بق ولا أن تعَيّدون . 


هه رس 2 0 


#حاقوله تعالى 00 ع2 الس الكد عل وجيف ريد بصِرًا كال 
لَك ِنَ أَعَلَم ين أله ما لا تَعَلَمُو 76 


- قوله: ليان جك اليد اه عل وَجْهِو مَنتَدبصِيا 4 أن 4 مزيدةٌ؛ 


الثاني : أن دنهم لم يكن مُوجَها | ليه مباشرةً بل مُوِبَةٌ إلى يوسْفَ وأخيه. 7 ثم إليه بالتّبع 
واللّومء لاه يس من العدل أن يستخفرَ لهم لا بعد أن يَعلمَ حالّهم مع يوسْفَ وأخيه» ولم 
نعو قد ع عو يوشت عنهم؛ واستفا له ْ 
الثالث: أنَّ هذا ذنتٌ كبيك وإ ثم عظيمٌ طال عليه الأمَنُ وحَدَنَت منه أضراءٌ نفسيّة نفسئَةٌ وحلقئة 
وأعمال كان لها حَطرُهاء فلا يمحي إلا بتوبة صوح» فلا يَحسْنُ بعدَئذٍ ين المي الحكيم أن 
يا م ل ا 0 
ندم اومن ثغ تلبت في الاستنفار لهم إلى أجل لِيُعِلِمَهم عظيمَ جُرمهم. ويُعَلِمَهم بأنَّه سوف 
ام م 
الرايع أنّ حال يوسْفَ معهم كان حال القادرء بل المالِكِ القاهِرء مع مُسيء ضَعيفٍ لديم 
عظمَ جرم عليهء فلم يشّأ أن يكوث الغُْرانٌ بشَفاعيه ودُعائه» فآمَئهم من توف الانتقام؛ عا 
للشرور بالتَحمةٍ الجديدة التي جعل الله أثرّها بين يديه وروا ويرى النَّاسُ قَضلَ العفو عند 
القُدرة وليكونَ لهم في ذلك أَحسَّنٌ الأسرقة وفى هذا من روب التّببةِ أكبرُ العظة ولو أَخَرَ 
المغفرة لكانوا في وحَلٍ مما سيل بهم ولّخافوا شَّرٌ الانتقامء فكانوا في قلتي دائمء وتبلئل باه 
واضطراب نفسء فكان توجْشهم له عذابًا فوقٌ العذاب الذي هم فيه. ولكنْ شاءت رحمثه بهم 
أن يجعَلَ الشّرورَ عامّاء والحياةً الجديدةً حافلةً بالاطمئنانِ» وَقُرَةٍ العين» وهكذا شاء اللهُ أن 
يكونَ ذلك وهو العليمٌ الحكيم). ((تفسير المراغي)) (11/ ٠؟)‏ بتصرف. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 07). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


للتأكيد» وفائدة التأكيد فى هذه الآية تَحَقَيقٌ هذه الكرامّة الحاصلة ليعقوبٌ 
٠. 5 0 2‏ 4 عن عد يري. 5 5 
عليه السَّلام؛ لأنها خارق عادة؛ ولذلك لم يَؤْتَ ب (أن) في نظائر هذه الاآبةٍ 
8 _ 0 عو زقة ١‏ 1 
مما لم يَكنْ فيه داع للتاكيد"''؛ ففيه مَناسَّبة حَسَبَةَ من هذا الوجه. 


مسر صحسه ده ماح 


وقيل: إِنَّهِ قال هنا: «ِإفَلمَ أن جا الْسثِيرُ أَلقَهُ عل وَجَهِه دَأزبَدَ بَصِيرا * وفي 
سورة (العنكبوت) آخرًا قال: :9 وَلِمَآَآن بحآدَت رسْلمًا لوملا # بذِكر (أنْ)» وقال 
في (هود): فل وََمَاجَآءَتٌ رُسُلْنًا لوطا #» وفي (العنكبوت) أوَّلَا قال: موَلِمَا جَآدَتَ 
سلما هيم بالْنَشَرَئ © بِحَذْفٍ (أن)؛ للتّمِيه على جواز الأرين”". 


اي ا عع ردم 0-4 


؟- قوله تعالى: 9# قَالُويبانا أسْتَغْفِرَ نا ذنويسإِنَاكا حَطِدِنَ #6 فيه الاقتِصارٌ 
على اسَتِدْعاء الاستغفار» وعدّم طَلَبٍ صَفْح أبيهم عنهم, ومِنْ حقٌّ مَنِ اعترَفٌ 
بذ لات عدويو يعقاو لماك اليم اعانرا على 110 ون غقرء عليه اللا 
والسَّلامَ؛ ولذلك اقتَصَروا على استدّعاء الاستغفار» وأذرّجوا ذلك في 
الاستغفار©. 


صرح سا 


- قوله تعالى: فل سَوْقَ أنَسَفْفْرٌ لك رَيَ نم هْوَالْمَتوْرُ لَص 4 

8 و مون ع ا اع عا به 52006 7 - 
- قوله: ## سوق أسَتَعْفِر لَكُمْ رق * فيه التعبيرٌ عن عدته لهم بالاستغفار 
ب (سَوْفَ)ء وهي أَبِلَعٌ في التنفيس من السّينِ©» وإِنّما وعَدَّهمِ بالاستغفار في 
الْمُستقبل؛ للدَّلالةٍ على أنه يُلازِمُ الاستخفارٌ لهم في أزمنة المستقبّلء ويُعلَمُ 
منه أنه استغفرٌ لهم في الحال بدَلالةٍ المَخوىء ولكنّه أراد أن يتيَهَهم إلى عظّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 50)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0//ا0). 
(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري .)718١/1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (707/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0770). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ل 
6 عد 9 م 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


لذَنْبِ وقكلقة اللّه 4 تعالى» واه يُكوّرُ الاستغفارٌَ لهم في أز منة مستقبّلة""". 
وقبل: إن تعقوت لكر الأعاه والاسعفاء لهم إلى وكت لكر لاد أشوث 
ِ : 3 واه 5 2 

الأوقات, وهو الوقتٌ لا الله فيه: عل يود فأستجيبَ له(". 


3 عو ل 5 


- جاه واو أي ) في موضع اليل لجسل <أتتفور 
رق » وفيه التّأكِيدٌ يد بضمير بضَمير الفضّل (هو)؛ لِتَقُويةِ الخير". 


.)0 5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الخازن)) (7/ 20) ونسّبه إلى أكثر المفسّرين. ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
4107/1 0). 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 04). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


- 
أ 


و 
0 ام-0 


3 كتتاكترا عل بحت او قد 


َامِنِينَ (00) وَرَهَمَ بوبه عَلَ الْعرشٍ وبكَروأ له سبد ووَالَ يكبت هذا تأويلٌ ردي 
من مَل كاوق حَفَاوَعَد حَسّ درا رح ب الجن وه يكم يبدو ون 
(©) © رت عد َي من الك وَعَلَت من كَأَوبل اديت" دار ألكوات 


وَالأرَضٍ أَنْتَ و في الدنيا وَالآخْرَةَ نَوَفَنِ مسلا وَأَلَحِقَ بألصَلِحِينَ (50) 4. 


غريب الكلمات: 
0 ع 3 5027 3 و 3 
لْعَرَشٍ 46: أي: سرير الملكء أو سرير المملكة؛ وأصل (عرش): يدل على 


0 5 3 00 3 : 
ارتفاع في شيء مينىّ » أو شيء م مسقئف7". 


مَكَرُا#: الْكُرورٌ والحث: السّقوط مِنْ علو إَِى الأرض» وخرٌ: سقط على 
وَجهِهء وأصلٌ (حَيَّ): هو اطرابٌ» وسُقوط معٌ صوت". 

لبدو 4 أي: البادية» زفي كل مكان يبدو ما يَعنّ فيه» أي : يعرضٌ» أو خلافٌ 
الحضّرء وأصلٌ (بدو): هو ظهورٌ الشَّيء". 


نوع : أي: أَفسَدَ وأغرى» وحمَّلّ بعضّنا على بعض. وأصلّ (نزغ): يدل 

,)77 0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)) ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 715)» ((المفردات) للراغب (ص: 00/8): ((تذكرة‎ 
.)١75 الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١549‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 9 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (07/17). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27517)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١١7‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)560١‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


رصح عير 


مإقَاطِرَ أ لسَّموَاتِ وَالرْضِ : أي: خالقهما ومُبدعهما ومبتدتهماء وأصل 
(فطر): الَّنُّ طولاء ويدلٌ على ففح شيءء وإبرازه”» 

المعنى الإجمالي: 

: يقول الله تعالى: فلَما دحل يعقوبُ وأهله على يوسّفَ ضمّ إليه أبويه وقال 
لجميع أهله: افخلوا مصرّ آمنِينَ إنْ شاء الله وأجلّسٌ أباه وأمّه على العرش 
الذي مجلا عليه وغ النجمية له التعدر ةا قمة وفمظايها لبو شت ببوقال لكبيه: 
بالجعة الخور ةمك أي مر مور رُؤيايّ التي رأيثها في صِعّريء قد حمَّقها 
وت حوقد احم ب جا وعلاسيع اعم ون اجو براه كد من الباديز 
من بَعد أنْ أفسَدَ الشَّيطانَ بيني وبين إخوتي؛ إِنَّ ربّي لطيف لِمَا يُرِيدُهه نه هو 
العلية التكيه. 

وقال يوسْفٌ داعيًا رّه: ربّي قد آنيئّتي من مُأْكِ مصره وعلَميَنِي من تَعبير 
ىه ومن مُلوم الك المُرّل وسئنِ الأنبياء» يا خالقّ السٌّموات والارض؛ 
أنت ناصري ومُتولي امورى الي الذانا والأخرق توخي وأنا على الإسلام؛ 
وألْحقْني في التّوابِ والدَّرجَاتٍ بالصّالِحين. 

تفسيز الآيات: 

:3 مَلَما دَحَلُوا عل يُوسَفٌ َاوَي إِلَيّهِ أبوَيْهِ وَكَالَ أَدَخُلُوأْ مِضَرَ إن ل 


َأمنِينَ (4601. 


35 1ه 


»)5١5/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)9317 («المفردات)) للراغب (ص: /74): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 11/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 26٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)55١‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


2 فَلَمَادحَلُوا عل يُوسَفَ او إِلَيّهِ بويد 4. 
أي: فرحَلَ يعقوبٌُ بأهله جميعًا إلى مصرّء فلمًا دحَلوا على يوسّفَ ضمٌّ 
يوسف إليه أبويهه واختصّهما بقُربه”) 


301 انقلا يتين فل التادة 4 
أي: وقال يوسُفٌ لجميع أهله: ادُلوا مصرٌ آمنِينَ- إِنْ شاءً اللَهُ- من المكاره 
والمّخاوف”) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 59 7)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)73/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠0‏ 
قال ابن الجوزيٌ: (في قوله تعالى: :داوب ليه أبَوَيّهِ 6 قولان: أحدُّهما: أبوه وخالته؛ لأنَّ 
أمّه كانت قد ماتث؛ قاله ابن عبّاس والجمهورٌ. والنّاني: أبوه وأمّه؛ قاله الحسنٌ وابنُ إسحاق). 
(لاتفسيراين الجوزي)) (20/9). 
قال ابن جرير: (وأولى القّوِينِ في ذلك بالصَّواب ما قاله ابن إسحاق؛ لأنَّ ذلك هو الأغلبٌ في 
استعمال التّاسِ والمُتعارَفُ بينهم في «أبوين» إلا أن يصِحٌ مايُقال من أن م يُوسفَ كانت قد 
ماتت قبل ذلك بِحْيَة يجبُ التّسليمٌ لها يسم حينئٍ لها) ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2001 
فالانة كي يعلد ةكرقرل اوري لوهذ الدمعت بهو التهبرة الدييدل عليه الشياق): 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 41١‏ ؟1١4).‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١8١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (37757/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 707)) ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 275/8 754)» ((تفسير 
المعدي)) (صل 04 
قال الشّوكانيٌ: (ظاهِرٌ النتّظم القُرآنيّ: أن يُوسفَ قال لهم هذه المقالة -أي: ماد خُلُواْ مِضْرَ #6- 

قبلَ دُخولِهم: وقد قبل في توجيه ذلك: إن تلقّاهم إلى خارج مصرّء فوقفٌ مُنتظرًا لهم في مكانٍ 

أو خيمة» فدخلوا عليه ف داوع يه ويه مَكَالَ دلُو مِصْرَ 4 فلمًًا دخلوا مصرًء ودخلوا 
عليه دخولًا آكَرَ في المكانٍ الذي له بمصردإرَقَعَ أيه عَلَى الْعَرْشٍ #) اتسين الشركاني) 
(//637» وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (759/11). 
وقيل: المُرادٌ بدُخولٍ مصر: السّكنُ والاستقرارٌ فيهاء ومئّن ذمَبَ إلى هذا المعنى: ابن 
وابنُ كثير ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 254١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)41١/5(‏ 


جر ور 


وقبل: إِنَّ في هذا التركيب مواد خُلُوا مِصَرَ إن سَآءٌ أسَّهُ انيت 14 معن الذَّعاءء فكأنه قيل: 


الجزء 1- الحزب ٠٠‏ 


© 


ضر غير حت 0 92 052 2 2 جر 030 
وَرَفَمَ أ بوبه ل الف وق لك سجدا ليتارك هلذا 
جرع عرس ترص عر نه رع عي رد 0 خا بخاص جر ىن م و م 30 
قد جعلها رق حا وقد أحَسَن إى إذ خرجنى من السَحِن وجاء بكم من البدوٍ من بعد أن 


6 
ذخ ع لزي حر حت عد هه عرض 2 عد لأسا دساو اماق وس اع 07 
نَع ألشَّمِطكنُ بي وَيَبنَحْوَقِ إن رَقَ لطِيفٌ لْمَايسَاء إن ْو الْعليم لفك (0) 4. 


5 
مخ 
0 
ط 
0 
3 
5 
ع 
0 
بحاه: 


00 ا 
اير 
0 6 52 32 2 * 2 3 8 8 - 2 3 2 
اى: وخر أبو يوسشف وامه وإخوته الأحذ عشرَ ساجدينَّ ليوسف؛ تحية له 
وتعظييئ”) 


دو رخ عرس صن سر بن حبر بوك 


قال يكابتِ هذا تأوبلٌ رَءَيَىَ من قبَلْ فَدَ جَعَلَهَارَقٍ حقًا *. 


اسْلّموا وأمنوا في دخولكم إن شاء اللهه والتقديه: ادخلوا مصرّ آمنينَ» إن شاء الله دحَلْتُم 
آمنينَ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 005)» ((تفسير الألوسي)) (// 08). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)707/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي 2»)75594/١7(‏ ((تفسير 
الرازي)) (18/ »)2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 5)» ((تفسير الشوكاني)) (9/ 517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0305 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١7‏ 25)» ((تفسير الشوكاني)) 
(31//6) ((تفسير السعدي)) (ص:4:8)., 
قال الفُرطبيٌ: (أجِمَعَ المُفسّرون أنَّ ذلك السّجودَ على أيٌٍّ وجه كان. فإِنَّما كان تحيّة لا عبادةً). 
((تفسير القرطبي)) (9/ 75595). 
وقال ابن كثير: (وقد كان هذا سائعًا في شَرائء ثعهم؛ إذا سلّموا على الكبير يَسجْدونَ له» ولم يرل 
هذا جائ ابوت انم إلى نري عي اي لقره قار اااي لاله الواز وجي ادير 
مُختضًا ببجَناب الوب سبحانه وتعالى؛ هذا مضمونٌ قولٍ قتادة وغيره). ((تفسير ابن كثير)) 
م 1 
وقال ابن عاشور: (كان الشّجِوةٌ د 3 نحي المُلوكِ وأضرابهم, ولم يكن يومئٍ ممنوعًا في الشّرائع» 
وإِنّما متَعه الإسلامٌ لغير الله : تحقيقًا تحقيمًا لمعنى مُساواة النّاس ذ فى العبود والقغلر 18 ولذلك 
ا 0 
عاشور)) (2)207/11» ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ /ا/ا). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


4 
. ( سورة يوسف - الآيات (-99 ٠١١‏ 


لك 


أ وقال يوشت لأبيه يعقوب: يا أبتِ هذا الشُجودٌ منكم هو ما آلَتٌ إليه 
0 حي عمو 5 ب 5 اع 2خ 1 98 0 5 عع اس 
رُؤْيايَ التي رأبْتّها في مَنامي من قبل- وذلك حينّ رأى أن الشُمس والقمَرَ وأحد 
عشَّرَ كوكبًا له ساجدينَ- قد حمق ربّي وُقوعَهاء وجعَلّها صادقة”©. 


وعد َحسَنَّ بهذ أَخْرَحق من أَليسَجَنِ وج يكم ين ألبَدَو 4. 
اق وقد أحسّنّ ربّي”" إلىّ حينَ أخرّجَني من السَّجِنْء وجاءً بكم من بادية 
الشَّام”" إلى حاظير ةو 
امن بعد أن نر السَّمَطنُ بَيف وَبَبْنَإِخْوَقِ 4. 
أي: من بعد أنْ دحل الشَّيطانُ بيني وبين إخوتيء فَأفسَدَّ ما بَيننا بالحسّدء 


وأغرى بعضنا 1خ 


1 إن ربّي لطيفف ليما يُرِيدٌه بعباده م من البرٌّ والرّحمة؛ نقيشد لهم الخية بطق 


خَفية وقيقة» من حيث لا يعلموث: ولا يحتسبون 


13) ينظر: ((الفسير ايز تجحرئي)) 005/11 ((تفسير ابن كليي)) 815/43 اشير السندى)) 
(ص: .)5١08‏ 

لاقل ماخر لصي يسارد يقال: أحسَنَ به وأحسَنّ إليه» من غير تضمين 
معنى فغْل آخَرَ. وقيل: هو بتضمين «أحسَنَّ) معنى «لطّفَ». و(باءٌ) #ؤبى 6 للمّلابسةٍ أي: جعَلَ 
إحسائه مُلابِسَا لي). (تفسير ابن عاشور)) (17/ /91). 

() قال ابن جرير: (مَسكنٌُ يعقوب وولده- فيما ذُكرَ- كان ببادية فلسطينٌَ). ((تفسير ابن جرير)) 
5000 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/16): ((تفسير أبن جري)) (843/1): ((تفسير ابن كثير)) 
(517/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 01). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 757)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 575)» ((تفسير البيضاوي)) 
(#/لالا1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20717 ((تفسير القرطبي)) (5737/9)» ((شفاء العليل)) 


٠5 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


لإِنَه 5 1 4 م 4 
أي: إنَّ الله هو العَلِيمٌ بمصالِح حَلّقِه وغير ذلك؛ لا يَحْمَّى عليه ظواهِرٌ الأمور 
وبواطتهاء ولا مَبادنُها وعواقيْهاء الحكيمٌ في أفعاله وأقواله وتدبيره؛ فيضَعٌ كل 


7 0 1 7 ظ 2 3 27 ا 2 
شيء في موضعه اللائتي به» ويّسوق الأمورً إلى أوقاتها المُقدرة لها'". 


عاو “سبك اضد مواد محو< 000 7 وج عر 0 21 ض صرح عََّ 
#رَبَ قد ءا تسن من الْمَْكِ وَعَلْمْنَن من تَأوِدِل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ اَلسَمواتٍ وَالأرضٍ 
ع صب مت ا ب اق الاح قد متيل عه مي ار تر كه 2 و 
أنَتَ وي ف الدَنيا والخرة وَفَضِ مُسَلِمًا وَأَلَحِقَ بأَلصَِلِحِيتَ (4600. 


ذ# ته 


مُناسَبة الآية لِمَا قبلّها: 
أنه لَمَا جمّمَ اللّهُ شمُلَ يوسّفٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ علِمَ أنَّ نعيم الدَّنيا لا 
يَدومُ» فسأل اللَهَ خسن العاقبة"". 


د 


وأيضًا أنه لَمَا أت اللَهُ ِيوسُف ما أتمّ من النَّمكِينِ في الأرض والمُلْكء و 
عيئّه بأبويُه وإخوته» وبعدَ العلم العظيم الذي أعطاه الله إِيّاه؛ قال مُقرًا بنِعمةٍ اللو 
شاكرًا لهاء داعي بالنَّاتِ على الإسلام”» فقال: 


ود آل 


رب قد ءاتسن مِنَ الْمَلكِ #6. 
ع 5 ع د افر ١ت‏ 31 و 
أي: قال يوسشف: يا ربء فد اتيتنو 0 ِ ملك مصر با لتصرّف في شُؤُولَ 


لذبن العم (من +6 ١)‏ ينابق كفير)) (19/4)التسسير المعدي) (ض: 2 4), 

(5) ينظ ((اتفسير ابن جخرين)) 014/189 (لاتفسير ابن كتير)) (417/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 506). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (519/11). 

تظر: ((تشسير السعلاى)) (ص 41454 

(5) من ذهب إلى أنَّ لمن 6 في قوله تعالى: ليس ألْمُكِ #: وفي قوله سبحانه: لين تَأُوبلٍ 
الْحََادِيثِ © للشّبعيض: الرَمخشريٌ والرّازيٌ» والقُرطبيٌ» والبيضاويٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(؟/ 26037 ((تفسير الرازي)) (1/ ))0١5‏ ((تفسير القرطبي)) (2759/9) ((تفسير البيضاوي) 
ملالا ). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


ك 
5 ( سورة يوسف - الآيات ([- 


لك 


6 ف سر عر 5 2 َ رةه 
مسييه أنت وَل في الدنيا وأ 00 
يي 


ون مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بأَلصَتِلِحِينَ #. 
ياكس إبامحيارته زذاجاء اخلى براناثابة على الإمااية وا عط 


قال الخازِنٌ : (للإمن # هنا للشعيضٍ؛ أله لم يوت مُلْكَ مصر كله بل كان فوقه ملك آحَنُ والمكُ 
عبارةٌ عن الانّساع في الممقدور لِمَن له السّياسةٌ والتَدبيرُ) . ((تفسير الخازن)) (66/7/5). 

وقال اوعد : (وامن' في قَوِِْ إن لمك 4 وفي لإؤمن وبل © للتبعيض؛ أله لم يو | ِل 
بعض مُلْك الدّنياء ولا علّمه إلا بعض التَويلٍ. ويك ة فول فوسف ديونزاة ا كبا يان 
الجنس) . ((تفسير أبي حيان)) (5/ 0779). 

وقال الرَجَحُ: (فيها قولانء أعني في دُخولٍ امن) : جاترٌ أنْ يكون أراد : علّمئّتي بعض التّأويل: 
وآتيكتي بعض الملك» وجائرٌ أنْ يكون دُخولٌ «من)؛ لِتَبيّنَ هذا الجن من سائر 0 
ويكونٌ المعنى ربُ فد آنيتتي المُلْكَ» وعلَّمبَي تأويلَ الأحاديث مثلّ قولِه عزِّ وجل موق 
الْمُلْلَك من كَهَ وََنعٌ لماك مم ممم © [آل عمران: 7 يدل على أنَّ من» هاهنا نماي 
تين الجنس» ومثله قوله : #متعكبوا اليضرت لون 4 [الحج: *'ء ولم يؤْمَروا 
باجتناب بعض الأوثان» ولكنٍ المعنى: واجتَنبوا الرّجِسَّ الذي هو الأوثانٌ). ((معاني القرآن 
وإغرابه)) 41403 وشظر+ (اتقسير ابى الحجوؤي)(740//8. 

#ظلن (لالفسسير البو جين )405713( اتفسيز ارو كين ) 13ل 6لا ينتير السسوقي)) 
(ص: .)5٠6‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5))» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)3١7‏ 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 055 586)» ((تفسير القرطبي)) (4/ :)71١‏ ((تفسير 


.)١١/1/ /7( البيضاوي))‎ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


في الثَّواب والدّرجاتٍِ بالصّالِحين من آبائي؛ إبراهيمَ وإسحاقٌ وغيرهما مِن 


الأنبياء والغرشلي 27 


الفوائدُ التربويّة: 

0 قال يوسْفٌ عليه السلامٌ: إوََدَ أَحْسَىَّ بج إذ‎ -١ 
لمعيو اح ا لضيى زمرم متي" عليهم ألَّا يُحْجلّهم‎ 
بما بجرى في الججبٌّء وقال: يوج يكم مَنَالْبَدَوِ * ولم يقَلْ: جاءَ بكم من‎ 
الجوع والتّصبء أو الو‎ 
بجرى إلى السّببٍ ولم يُضِفْه إلى المُباشر الذي هو أقرّبُ إليه منه. فقال :وموم‎ 
لشَِّطنُ بيَف وَيَبنَ ْو * ولم يقل : (نرَحَ السَّيطانٌ إخوتي)» بل كأنَّ الك‎ 
والجهُلَ صدّرَ من الطرفين ؛ فأغطى المُموَةَ والكرّم والأدب حَمَّه؛ِ ولهذا لم يكن‎ 
.© كَمالٌ هذا للق إلا للؤّسل والأنبياء صلوات اللَّو وسلامه عليه‎ 


2 يه صرح 


؟- - قوله: وقد لَحْسَنَ يه إذ أَحْرَحقن مِنَ الجن وجا د من آلبَتَوِ * من 
وه 
لطف يوسُّفٌ وحُسْنٍ رات سانا إن إتياتكم من البادية 


تله 


فق إحساق الله ه إليّ)؛ فلم يِقَلّ: (أحسَنَ بكم)» بل قال: مِإلْحْسَنَ ب *؟ فجعلٌ 


الإحسانٌ عائدًا إليه©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 775)» ((البسيط)) للواحدي ))350577/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 779)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ ))71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 505)» 
((اتنسير ازَخ عاشوو)) 5/150 
قال القُرطبِيٌ: (قيل: إِنَّ يُوسفَ لم يتمَنّ الموتّء وإِنّما تمَتّى الوفاةً على الإسلام أي: إذا جاء 
أجلي توفي مُسلمّاء وهذا قولٌ الجُمهور). ((تفسير القرطبي))  .019/4(‏ 7 

(؟) الفتى: السخيثٌ الكريم يُقال: هو فّى بينُ المُوَة. وقد تَمتّى وتّفاتى: والفعوةُ: الكرم. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (7/ 235507. ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: .)1757٠‏ 

(1) يُنظر ((مدارج السالكين)) لآبن القيم (8/ )+ ((تفسير السعدي)) (ضن:4:8). 

)ا نظر: ((تقسير السعدي)) لاض 46 ). 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


ل 
. ( سورة يوسف - الآيات (-99 ٠١١‏ 


لك 


ادا اقول يرشك عله قلاف 35013 انمه بود ذ الزن رين افق 4 
إشارةٌ إلى أَنَّهِ ينبغي على العبد أن يتذكّرَ في حالٍ الرّخاء والشّرور حالةً الحُزنٍ 
والشَّدَّة؛ ليزداد شكره وثناؤٌه على الله©. 

دقول يوست غليه السلؤة: إن رَقِ لِك لْمَا يَنَآهُ 6 فيه أنَّ الله تعالى 
يُوصِلْ بِرّه وإحسالّه إلى العبدٍ من حيث لا يَشْعْرُ ويُوصِله إلى المَنازل الرّفيعةٍ 
من أمور يكرّهها”". 

5- قولٌ يوسُفَ عليه السَّلام: رت مد اين الك وَعَلت ين كأوبل 


وما روود عد لس هه 34 


الويف قاور التكوات والائض انك ويه ف الذنا والكفرة تكن شما و الحدق 


ِألصَدلِِتَ # فيه أنه بغي للعبد أنْ يتملّقٌ إلى الله دائمّا في تَثبيتِ إيمانه؛ ويَعمَلٌ 
الأسبات الموجبة لذلك» ويسأل الله سن الخاتمة وتَمامَ التُعمةا". 


5- عزون اللدتمال»: رَبٌ هذ آتيتتي من املك وَعَلمتِي من تأوِيل الأحَادِيثٍ 
فاعلة اموا َالأَرْضِ أَنْتّ وَِيّي في اليا لكيه 5 مُسْلِمًا وَألْحِفْنِي 
عرد را يسنم ران ران اراد برا 
عليه السَّلامُ لما أرادَ أَنْ يذكر الدّغاق قدَّمّ عليه التََّاءَ ثم ذكَرٌ عَقَْبَه عُقَيه الذّعاء9). 

الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال اللهُ تعالى حكاية عن يوسشف: وِإوَهَدٌ أَحْسَنَ بنذ أُخْرحَنٍ مِنَ الجن 
وَجَهَ بكم ين لبدو # حص من إحسان الله إليه الساجواهها بر أحرجةه من 
السَّجِنْء ومّجيءَ عشيرته من البادية؛ فإنَّ 4 طوف زمان ن لفغلٍ 38 أَحْسَنَ #؛ 
)١(‏ يُنظر: ((فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام)) للسعدي (ص: .)4١‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5٠5‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5٠7/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0١5518 /١8(‏ 


الجزء 18- الحزب ه٠‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


فهي بإضافتها إلى ذلك الفْغْلٍ اقتَضّت وُقوعَ إحسان غير معدود؛ فإنَّ ذلك 
الوقتَ كان زمَنَ تَِوتِ بَراءيِه من الإثم الذي رمَثْه به امرأةٌ العزيزء وتلك من 
وزمَنَ تَلاصه من السَّجِن؛ فإِنَّ 6 عذاتٌ النّمس بالانفصالٍ عن الأصدقاء 
والأحّق وبخاطة > مَن لا يُشاكلونه. كرحي ارو انيه جني اراب 
الإلهيّة وكان أيضًا زمَنَ إقبالٍ الملك عليه. والاسبية ابإاررك الى خبرج 
بوَّحشتّه في الانفراد عن قرابته» وشوقه إلى لقائهم؛ فأفصَحَ بذكر خُروجه من 
السّجِنِ ومجيء أهله من البدو إلى حيثٌ هو مَكينٌ قويٌّ”". 

-١‏ قَوله: «(وجة ب سبدو 6 يُستدَلٌ به على أنَّ الانتقالٌ من البدو نعم 
والاكد يها راح اهل الجاعرزيي الخلاز ءالعو فى موارع القارع ومن ا 
الملقة ولطق التعاشر والكمالات لأساف 


ان 


*- قوله: موود لَحَسَنَّ يه ِذْ خرن مِنَألييَجْن # لم يَذْكُرْ يوسُف عليه السّلامُ 

إخراجّه من البثر؛ لؤجوه: 
0 سه عر 

الأوّل: لقال العرةه ادر يب عِكُه ايوم © ولو ذْكَرَ واقِعة البْر لكان 
ذلك كتريكا لهو كان ]همالماجارها تخرى الكوم: 

لنّاني: أنه لَما خرّج من البثْر لم يَصِرْ ملكا بل صيّروه عبدّاء ما لَمّا خرَجٌ من 
او سير د 

الثَلت: اله لكا أخرخ بر :الث وله في المضاة الحاصلةٍ بسب تُهمةٍ المرأق 


لما أَخْرِجَ من الشجن وصّلٌّ إلى أبيه وإخوته وزالَتٍ التهمةٌ؛ فكان هذا أقرَبَ 
إلى المنفعة. 


.)01/ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7577 /5( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )0( 
.)017/1١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 


الجرء 1١١‏ -الحزب ه" 


4 
. ( سورة يوسف - الآيات (-99 ٠١١‏ 


لك 


الرابع: أنَّ مُصيبة السّجِنِ كانت عند يوسّفَ أعظمَ؛ لطولٍ مُدَّتهاء ولمُصاحبته 
الأوباثى وأعداءً الذِينِ فيه» بخلاف مُصيبةٍ الجَبّ؛ لقِصّر مد 0 

الخامس: لأنَّ السّمْنَ كان باحتياره» فكانَ الخَروجٌ منه أغظم بخلاف اليجبٌ7". 
5 - قوله: هوعد لَحَسَنَّ بنذ رحن ين لجن وج يكم يبدو 6 فيه دلالةٌ 
على أنَّ فعْلَ العبد خلْقُ الله تعالى؛ لأنّه أضافٌ إخراجه من السّجِنٍ إلى اللّه 
تعالى» ومجيئّهم من البذو إليه”". 


5 و عن تاو ل جر سس سر جر ووس بدو 4< را لوت عي ري 
ه- قال يوسشف الصديق: #يتابتِ هنذا تأودا رءيتى من قبل قد جعلها رَق حا 


1 < >< ساسم مين < 0 ببى جر طبر م راج 0م 422 هدم 2 > و سء 
قد َس يتلا ألخرجى من لج وج يكم ين البو من يتأن مر أله لن بيني 
ع عرق عير جد عبر لاسن /نسى, ور 7-8 0 حَالْحَلْمْ 

ترف وق اريت نما ناه ترق الكية يم لحك 4 فأ غي أله وال بلحل 


ما يُريدُه؛ فيأتي به بطرق حَفِيّة لا يعلّمُها النَّاسُء واسمّه جلَّ وعلا (اللطيفٌ) 
يَتضمنٌ علْمّه بالأشياء الدّفيقَة» وإيضاله ا ارد الحَفِيَة؛ فكان ظاهرٌ ما 
امتكَنّ به يوسشفْ من مُفارقةٍ أبيه وإلقائه في السّجِنٍء وبيعه رقيقَاء ثمَّ مُراودة 
ا ا الا 
قضاء جكليا الله سببًا لسعادته 2 الذّنيا والانى :29 

فقول الله ه تعالى: 9#وودَ ف شما 4 فيه م١‏ كت المي قف عليه 
اللا كه مع عليه يان كل نيع لابموث إلا شبلها؟ 

الجوابٌ: قاله إظهارًا للعُبوديّةٍ والافتقار. وشِدَّةٍ الرَغبةِ في طلّب سعادة 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 77). 
(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (17/7). 


(39) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (178/5). 
(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 5 "). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


الخاتمة» وتعليمًا للأَمَقَ وطلبًا للنّوَاب”". وفيه وجة آَدُ: أنه نما قال يوسُفٌ 
ذلك؛ لأنَكَمالَ حال الُسلم أن يَستسلِمٌ لمحكم الل تعالى على وه يست قله 
على ذلك الإسلام؛ ويَرْضَّى بقضاء ء الل وقدّره» ويكونّ مُطْمئِنٌَ الَفْسء * امنشرح 
كا مُنفسح حَ القلب في هذا الباب؛ وهذه الحالةٌ واقدة على الإسلام الْني هو 
َ الكفْرِ؛ فالمطلوتُ هاهنا غو الإسلام نهذا لبس © 

/ا- قول الله تعالى: مإوَأَلْحِمَن َالصَنلِحِينَ فيه سؤال: أنَّ يوسُْفَ عليه الَلامُ 
كان من أكابر الأنبياء» والصَّلاحُ وَل رجات الومنيق فالواصلٌ إلى الغاية 
كيف يَلِيقُ به أنْ يطلْبَ البداية؟ 

والبحواتث: قال ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره ٠‏ من اللفشرين ١‏ يعشن بابائه 
إبراهيمَ» وإسماعيلٌ» وإسحاقء ويَعقوب والمعنى: ألحفْني بهم في تُوابهم 
ومراتبهم ودّرجاتهم'" 

4د قول الله ه تعالى: أت وي في لديا وَالْآجْرَةَ نوكن مُسَلِمًا وَأَلْحِقَ 
بألصَِلِحِينَ #6 جمّعت هذه الدّعوة: الإقراربالُوحيد والاستسلامٌ للوَّبّء وإظهارَ 
الافتقار إليهء والبراءة من مُوالاةٍ غيره سبحانه» وكونٌ الوَفاةٍ على الإسلام أجل 
غاياث: العيدو ون ذلك يكل الله للا من لخداو الاعترات بالعاده وظلت نواقةة 
الشّعداء9). 

4- قال ابنٌ الجَؤزيٌ: (قرأتُ سُورةً يوسفٌ عليه السَّلامُ فتعَيبِتٌ من مَذْحه 
عليه السَّلامُ على صَبْره وشح قِصَّيِه للئّاسء ورّفع قذره تدك ما ترك فتأمَلتٌ 


.)7815 2787 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)018/1١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .))0١‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


تِيئةَ الأمر فإذا هي مُخْالفةٌ للْهَوى المَكروه فقَلْتٌ: واعَبجَيًا! لو وا هَواهُ مَن 
كاذيكرة؟ او تكاكالته نقذ ناه ابداعطهاهء لطعت الأففال يتدرو وتنيكة 
على تعلق بابهاؤه» كل ذلك دعاق بشو ساغة: فيا للاع را وكتها أن تدك 
نفْسَك ساعة الصَّبر عن المخبوب وهو قريبٌ!)0©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ( فَلْمَادَحَلُا عل يُوسْقَ 01# الو اوعد وال اكوا مق 
إنشاء أنه ءاميت # فيه إيجازٌ. حيثٌ طوى ذَكْرَ سمّرهم من بلادهم إلى دُخولهم 
على يوسّف عليه السّلامٌ؛ إذ ليس فيه من العر شية”". 

ا اسم يوسُف عليه السَّلامْ؛ لأخل بُعد المّعاد”. 


قوله: 9د خُلُوأ صم إن شَآه آم َه َاميِينَ 6 مجملة دُعائية يد بقَرينةٍ قوله: :3 
0 
التفسير- فالأمرٌ في مد خُلُوأْ # للدّعاء. وججملة (إن طَلهَ َه 4 مُعترضة 
ين مجملة «إاد خلا أ والحالٍ من ضميرها إن صَه ّم 4» وفيها تأذْبٌ مع 
اللو كالاحتراس في الذّعاء الوارد بصيغةٍ الأ وهو لمُجِرّد التَّيّْن؛ فوُقوعُه 
في الود والعزم والدّعاء بمنزلة و قوع النّسميةٍ في أرّلٍ الكلام؛ وليس هو من 
الاستثناء الوارد الَهي عنه في الحديث: ((ألا يقول: افر لي إِنْ شعْتَ؟ فَإنَّه 
كه له))©» لذن ذلك في الذّعاء 57 الل و 


-١‏ قوله تعالى: 92 وَرَكمَ َوه َك عرض وَكَيُوا َه بدا وَيَالَ يت هَدَا 


تنظ سيد الخاش) لابن الجروع 791/4 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 00). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) أخرجه البخاري (777”4)) ومسلم (7717/4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 5266 0). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ىت 


38 


5 
التفسير المحرّر نلقرآن الكريم | 


ها 


ير ل 0 عه مصاع 1 


ود وك من قبل قد قد جعلها رنى حقا وقد أْحَسَنّ إى إذ أخرجى من الجن وجاء 


5224 لي 4ك 0 عزن روه عي ...هايو 3 ساس ب وو كما 1 َو ولا 
ٍ و مِنْ بَعَدِ أن تَرَعَ لسَّمِطنُ بَيفِ وَيَيْنَ إِحْوقَ ب إن لطيف لما دشاء إِنْهء هو 


0 


صا 
0 
آ1 0 
صا 
0 
١ 1١‏ 
9 
وا 


ل ع د 9 وك 


- قوله: 35 وَرَهَمَ بوه عَكَ الْعَرْشٍ وكَرُوا 
على الشُرور مع أن القع موحد عن ارو وإن قن لفا- ؛ للاهتماء 
تَعْظيهِ لهما0 . 


ساوواء: وج بكم من لبد و * ذكرٌ مِؤينَ الْبَدَوِ # فيه إظهارٌ لتَمام التُعمة؛ 
لأنَّ انتقال أهل البادية إلى المدينة ازتقاءٌ في الحضارة”". 


مم سا اع 


- قوله: مين بََدِ أن تّرَعَ 6 فيه إسنادٌ الترْغ إلى الشَّيطانِ؛ أنه المُوَسُوسُ» 
كما قال: 29 ما ليطن عَنَهَا 046 وذكرٌ هذا القَدْرَ من أمر إغوقية أن 
لال يي سك وهذا من مُبِالَعْتِه عليه 
الضَّلاةٌ والسّلامُ في الإحسانٍ؛ حيثٌ أسئَدَ ذلك إلى الشَّيِطانٍ9». وقد أشارٌ 
إلى مصائبه السّابقةٍ من الإبقاء في الحبّ ومُشاهدة مَكر إخوته به بقوله: :7 
00 نبي ويَنَ وق 46؛ فكلمة مب # اقتّضّثْ أن ذلك 
شيةٌ انقَضَى أثْرّهء وقد أَلَمّ به إمجمالا؛ اقتصارًا على شكر التّعمةِه وإعراضًا 
عن التذكير بتِلك الحوادث المُكَدّرَةٍ للصّلةِ بينه وبين إخوته؛ فمرّ بها مَنَّ 


الكرام؛ وباعَدّها عنهم بقذر الإمكان؛ إذ ناطها 3 ٠‏ الشيطان0, 


- قوله: من رق لطِيفٌ لْمَا مَاه # مل تفال اسيئنافًا ابتداتيًا؛ لقضد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (9/ /171). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ /0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7378 01179. 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /701). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /01). 


الجرء 1١١‏ -الحزب ه" 


الاهتمام بهاء 07 0 
ل نهد هُوَ) يط فوم 4 منتائقة أيفك أن تعنيا, لجملة إن 
لطيف لكا 0 وعواف التّوكيد (إنَّ)؛ للاهتمام» وارشيد ضَمير 
ار (هو) للتقويةة, ْ 
- قوله تعالى: :أرب هد التق هن الماك وَعَلَدن من تأويل الْكَملويق قاد 
الكدويف ا لاض الت ارييف لكا لتق تذى نتينا ر الحنن أَلصَِلِحِينَ * 


م مجو 


000 : رب قد َايَسَتِ من ألْمُقِ ملت ين تَأولٍ ايت # جعل الْني 
أرق عضا ون القاكف ومن التأويل؛ لذن ما أُوتيهُبَعضٌ من جنْس المُلّك» 
وبعضٌ من التَأويل؛ إشعارًا بأنَ ذلك في جاذب مُلْكِ اللّهِ وفي جازب عِلْمه 
شيءٌ قليل”"» وذلك بناءً على أنَّ (من) للتبعيض. 
حاقرلة «(الرالتعوت وَالارضٍ 0 نصب مِإَاطِرَ # على أنَّهِ صِمَة ؟ للقناد» 
أو مُنادّى آخء وصَفّه تعالى به بعدَ وضفه بِالرُبوبية؛ مُبالَعْةَ في تّرتيب مَبادي 
ما يعقّيّه من قوله : أت وي 4 

- ومجملة لإ أت مإن. في لديا وار # من قَبِيلٍ الخبر في إِنْشاء الذّعاءء 
وإنْ أمْكنَ حمْلّه على الإخبار بِالنّسبةٍ لولاية الدّنياء قبل: لإثباته ذلك الشَّيءَ 


لولاية الآخرة؛ فالمعن: كن وَلْتّنَ في الدّنيا والآخيرو», 


.)0/ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/170 09). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07:8/4. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/١179‏ 09). 
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<(2](التفسيرالمحرّر للقوةآن الحريى) : 
الآيات (؟١١-‏ /ا١1)‏ 


م 


1010 2 وله سر دا صطا + جد الو و دم م كوه وس 0 
(3 وَءَآ حك ألكّان وَلَوْ حَرَصَتٌ بِمْؤٌوِنِينَ 2 وَمَا َتمَلْهُمْ عَلََهِ مِنْ آجْر إِنْ 


3 دح عمسم صوراح و ب مر ير 2 ص حي اد عاءاعسقية دسق سرون رسق ب 
2 الك من أن ءِ الغيب دوحيه إلتك كت لديهم إذ أجمعوا أيهم وهم م 59 


3 َ 5 ا 5 لوو كس سج ع م ااا م 2 لق رك حر ا ا 
هو إلَاذِكَرٌ بعلن (58؟ ركان يِنْ َاةٍ في ألسّمْوتٍ وَالْارضِ بَمْيُوت عَلهَا 
لغرء مم برج ابر م جعطرر لكرج الو 4 اج ورر دي ان سبو 2 27 ل 
وَهُم عَنهَا ُعَرضُونَ (15) ما يِؤّْمِنَ أحكارهم يالله إلا وهم مشر نَ (نا أَفأمِنْوَا أن 
5 اه 0 7 مه 2 سم 0 لح سد يد اس رح أو سج ار 
111 1 *٠٠طصه515‏ 


غريب الكلمات: 
2 رهد ِ 0 2ه -ه و ؟ٍ هى و 2 0 
#وغَلشيَة #: أي: غُقوبة تغشاهم وتّشملهم» وأضل (غشي): يدل على تغطيةٍ 
شيء بشيءع"". 


بعْتَهَ : أي: فجأة وكل ما جاءَ فجأةً فقد بَعَتَّه يقال: قد بَعْنَهِ الأمر يَبِعَتّه 
2 سر اا ع2 ِ و ع 341 
بعتا وبغدة؛ إذا آنا فجاق: واضل (بخت): تفاجأة الشى ومع حيث لا بست 7 
المعنى الإجماكي: 
و 1 5 5000 7 5 5 
يقول الله تعالى: ذلك الذي قصّضناه عليك- يا مُحمّدٌ- من أمر يوشفٌ 
وغيره هو من أخبار العَيبء تُوحيه إليك؛ وما كنت حاضرًا مع إخوة يوسّف إذ 
تفقوا على إِلّقاء يوسُّفَ في الججَبٌ» وهم يُمكرون. 
وما أكثّرٌ النّاس ولو حرضْتّ على هدايتهم- يا مُحمّدُ- بِمُؤْمِنِينَ بما جِنْتَ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7577).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)», 
((المفردات)) للراغب (ص: 037 ») ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 049 ((تاج العروس)) 
للزبيدي (17177/79)» ((تفسير الألوسي)) (1/ 15). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١57‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 275١‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: 17١‏ ) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/ 7177): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1725 ). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5957). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


يدوه نظلك م القارن دعوويم ليغ ما كلكدي جز الذي ازاك به 
من لكر وهنا عر الامذكدة وعطةٌ للعالمين. 

كز ون الو مور في السّمواتٍ والأرض دالَةِ على أنَّ الل وحدّه هو 
الفبسيعن للعبادة» ومع ذلك يم عليها النَّاسّ وهم مُعرضون عن اللَفَكرِ فيهاء 
والاعتبار بهاء وما يُقِدٌ أكنزهم بأنَّ اللّهَ ريّهم إلا وهم مُشركون به غيرّه في 
العبادة. أفأمِنَ هؤلاء أنْ تأتيهم عُقوبةٌ من الله تُحيطً بهم؛ بسب شزكهم. أو 
تأصيم القيامةً فعأة وهم لايشثرون بتموههاة! 

تفسيرٌ الآيات: 

:« دَِكَ ين أَبْكَ ألمب ود ليك وَمَاْتَ لدي إذ موا ترم وف ككُون (43. 

5 دَلِكَ مِنْ أَبْك ألمب هبه ليك 4. 

أقي#ذلك الذي تصطعاس هلاه الورة- بين شير يوشت وغيرة متا غاب 
عنك عَلْمّه- نُوحيه إليك- يا مُحمّدٌُ- وَنْعْلِمُكَ به؛ ليت به فؤادك» ولتَصبرَ على 
ما أصايك20, 

وَمَاكْتَ ديم | إِذَ أجمعوأ َه وهم 6 

أي: وما كنت حاضرًا- يا مُحمّدُ- عند إخوة يوسُفَ حين اتَفْقَتْ آراؤهم. 
وصكَتُ عَزائمُهم على إِلْقاء يوشفَ في الب» والحال نهم ككروة به في 
هذا الفغْلٍء ويبغونَ له العوائل”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 59, »)37٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ !11 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 03737٠ /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)717١/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(517/4). ((تفسير الشوكاني)) (259/7» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)505. ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (51/8/5). 
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أذ هذا التفال من 35 هذه القضّة إلى العيرة > بتصميم المُشركين على التُكذيب 
بعذ هده الذلأفل الو 
َمَآ حك ألكاس وَلوْ رضت يعْؤْمِِينَ (45. 


عر يو 6ه 8 0 ا 
اي وما اكثرٌ النّاس"'"- يا محمّد- ولو حرصت على هدايتهم بِمُوْمِنِينَ باللوى 
وبما جنّْتّهم به من عنده سّبحائّه70". 


4 ع ا ا يو ا 2 م م م4 - 6 
كما قال تعالى: 38 ون مِلِعَ كير من ف الْأرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَيدِلٍ أل إن 
يحون إَِّا لطن وَِنَ هم إلا يصون /: [الأنعام: ١17‏ ]. 


عي و 2 
1و مَاسَسَلْهُمٌ عليه مِنْ أَجْرِ إِنْ 


جح س وب سه ء رسو 


وقال ابن عاشور: (ضمائرٌ لدي ! إِذّ أجمعوأ مم وهم ع ون 6 عائدة إلى كل مَن عراز به 
ذلك في هذه القِصَّق من الوّجِالٍ والنّساءِ على طريقة بقةٍ التّغليبِ؛ يففل إخوة تُوسيف عليه 
ا يد 0 0 
ولك يي نيأو هذه الشورة الكريمة ناي أجتموا أرهم عليه هو جخله في بابلج 
راك كيه نقوما كلوه باموم يارت راحيهم اويشبرالك فى قرلا قََمَا دَهَبوأ يه- 
واجمعوا أن تعلو في عَيَبتِ أل #6 [يوسف: 5] إلى قوله: مِإوَآَهُ الْمْسَنَعَانُ عَلَ مَاتَصِدُونَ * 
[يوسف: .)]١18‏ ((أضواء البيان») .)2١1./7(‏ ويّنظر: ((تفسير القاسمي)) (5/ 20775 170). 

.)51 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() قال الشّوكانيُ: (أي: وما أكثرٌ النّاس المُعاصرينَ لك -يا محمّدٌ- أو: ما أكثرُ النّاسٍ على 
العيوم وال حرصت على هدايتهم» وبالَمْتَ في ذلك؛ بمؤمنينَ باللّ؛ لتصميمهم على الكُفْر 
الذي هو دين آباتهم) . ((تفسير الشوكاني)) و .)/١‏ 

00) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0737١ /١77(‏ ((تفسير الشوكاني)) 0/ ((تفسير السعدي)) 
(ص:05١5).‏ 
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ل 22 
يلوم لهم عليه مِنَ جر 46. 


8 و 7 ل 5 

أي: وما تطلبُ منهم -يا محمّدٌ- على تذكيرهم بالقرآنِ» ونضحهم, ودّعوتهم 
و 0 
1 


لى الإيمانٍ أجرة”". 


سام 


«إن هْوَإلَاذِكرٌ لين *. 


ع ل ل ل ل 5 
أي: ما القرآنْ إلا عظة وتذكرة للعالمينَ» يتذكرون به» ويهتدون2. 


كما قال تعالى: 36 إِنَّ هذا لفان يبَدِى لِلَتى هى أَقَوْم #6 [الإسراء: 19]. 
وقال سبحانه: »وقد جآء كم ين لَه وْرُ وَكِنَابٌ يت * يَهَدِى 


ىل وه ساس ١‏ حت له عت م - ل كمه 2 
به أله مَرن أت ورضواحة ستكل الستلنى وَيُخْرِجَهُم يِّنَ الظلمتت إلت 
ص م 2 سح 5 1 سٍِ + << 
الور بإِذْنِْ وَيمَدِيهِمَ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيِمٍ #[المائدة: .]١5-1١6‏ 


كن من َي في لسوت وَآلْأرْضٍ يَمْرُوت عَلهاوَهُم عَنها مُعْرضُون (4]5. 


أي: وكمْ من علامات كثيرة في السّمواتٍ والأرض دالّة على أنَّ الله هو 
المستحق للعبادةٍ وده يمُرُ عليها النّاسُ ويرَوتّهاء وهم عن التَّفكر فيها والاعتبار 


و 2 فرة 
بها معرضون"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3737/١/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١7‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
»)7١ /9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير») (11/ 037037١‏ ((تفسير القرطبي)) (94/ ))717/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(811//5) ((تفسير السيعدي)) (صن4:51): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7371/117), ((تفسير ابن كثير)) (5// 1/8 25» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 51). 
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اب واو ل ا ال ا 20 
ذا وهم عَنْ إينثها معرضون 6 


١0 


أي ا ال 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : ((كان المُشركون يقولون اكاك لاشريك 
لقي فال: فيقولً رسول الله صلى اللَُعليه وسكم تولك قهذ"البمقولرة: 
إِلّا شَرِيكا هو لك» تملِكّه وما ملّكٌَ؛ يقولوتٌ هذا وهم يَطوفوفٌ بالبيت))! 

وعن مَعْقلٍ بن يسارء قال: ((انطلفْتُ مع أبي بكر الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه 


م 
3 


إلى الكيع على اللذ هليه وسلةة دنال :يا أبا بكر لَلشَرْكُ فيكم أَحْقَى من دبيب 
التّمْلِ فقال أبو بكر: وهل الشَّرِك امن جعلَ مع الل لها كر فقال التي 
على اللأاعليه وساكة ولاق تلب كله الشوك 5 أَخْقَى مِن بيب التّملٍ! آلا 
ذلك على شيء إذا قله ذمَب عنك ليله وكثيده؟: قال: قل: الل إنّي أعوةٌ بك 


)١(‏ قال ابِنُ جرير: (يقول تعالى ذكُرُه: وما يقِرٌ أكثرٌ هؤلاء دين وصَفَ عر وجلّ صمَتهم بقوله: 
ركان 00 في آلسَّمَوتِ لضن يَعروت عَلَيهَا وَهُمْ عَنَْهَا مُعْرِصُونَ #6 باللّه أنه خالقه 
ورازقُه وخالقٌ كل شيء إلا وهم به مشركونً...). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01/7. 
وقال الششظة: (قال ابنُ عّاس» والحسنٌء ومُجاهد» وعامرٌ الشَّعبِنُ؛ وأكثدٌ المُفْسَّرِينَ: إِنَّ 
بح هلاه الكية: ]5 أكير القاسن- وهم لقاو ما كانوا بوسرة بالله كوسسييه له فى بر كيه 
إِلّا وهم مُشركون به غيره في عباديه). ((أضواء البيان)) (118./5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0701/7 ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ ١8١‏ )» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 18 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5١18/17(‏ 

(©) قَدْ قَدْ: أي: كفاكم هذا الكلامُ» فاقتّصروا عليه ولا تَزِيدُوا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(م/ .)9١‏ 

(5) رواه مسلم .)١١85(‏ 
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0-0 2 8 ع اع ”> ع ج200 
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرّك لِمَا لا أعلم))”". 


عا ماك الس ريد لا 


0 و 
الدع ل لم ار أو أشك))". 


وعن صوق ين اليد وف اللذ عه أذ وسول اللوهيلن الله عليه وس 
قال؟ ((إدٌ أعوّفت.ما اث عليكم الشّرَكُ الأضكث قالواه وما الشّزك الأصكد 
يا رسول اللّو؟ قال: الريائ؛ يقولٌ اللَّهُ عرَّ وجل لهم يومَ القيامة إذا مجَزِيّ الَّاسُ 
بأعمالهم: اذْهبوا إلى الّدِين كم تُراؤونَ في الذُّنياء فانُظروا هل تجدونٌ عندهم 
جزاءً؟!))20. 


أفأ أفأْممُوا أن تابي 0 عي ين عدا ألو يهم ألسَاعهُ عد وهم لا شرو 8 ورك (46)3. 


أَفَلْمنُوأ أن تاب تب خَليشيَة من عَذَّاٍ أل 46. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) )7١7(‏ واللفظ له وأبو يعلى (255» وابن بطة في 
((الإبانة الكبرى)) (487). 
قال ابنُ القيّّم في ((بدائع الفوائد)) (؟/7547): مشهورٌء وصحَه الألبانيُ في ((صحيح 
الأدب المفرد)) (061). 

(؟) أخرجه أبو داود »)7751١(‏ والترمذي )١675(‏ واللفظ له وأحمد (509/7). 
حم التََّمذِيٌُ» وصحححه على شرّط الشَّخينِ الحاكثٌ في ((المستدرك)) (5 / ٠‏ 0377 وصتححه 
ابن المُلقَّنِ في ((البدر المنير») (49/ 508)» وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (/ ,)١54‏ 
والألبانِيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) .)١6175(‏ 

() أخرجه أحمد (77770) واللفظ له. والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (25871» والبغوي في 
(اشرخ الب8) (415): 
جود إسناده المُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) (1/ 207 وونّقَ رجالّه العراقيُ في ((تخريج 
الإحياء)) (/ 071)» وقال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) :)٠١7 /١1(‏ رجانه رجالٌ الصّحيح. 
وحسّنَ إسناده اب حجر في ((بلوغ المرام)) (0 4)؛ وصحَححَ الحديتٌ ابن باز في ((مجموع 
الفتاوى)) (7/ 14). والألبانٌ في ((صحيح الجامع)) (150). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


ع 2 5 ع 3 3 عه ع و 
أي: أفأمنَ أولئك الذين لا يُوْمِنونَ باللهِ إلا وهم مُشركون أن تأتيهم عقوبة 
.5 و 3 

سح سي ع عد 


قال تعالى: < أمَلَوِسَ آهل التركة أ يَأ شا بيدا و يون * أو 
0 ل 10 2 كلم باسناسى ره يلعيوة 00 أفأممرأ أمَحكر 000 6 د 


دوو مه سر 


كَرَ أله إِلَّا الوم الْكَيِرُونَ لت /1- 494]. 


مسسوايه وا الققات أن عقيف اتبيه ال تاق 
لْعَدَابُ من حيث لا مسُعرونَ * أ َو يَأُخْدَهُم في نَأ 20 لبهم هَمَا هم يِمَعَجِرينَ * أو يَأَحْذَهمٌ 

ِل وق كِإِنَ يكم لووك يحم # [النحل: 55 - /47]. 

1 وَتأَتِيجمُ لسَاعَة بعسَهُ وهم لا يشَعرود بت 4 


ع 


أي: أو أَمنَ الّذِين لا يُؤمنونٌ بالل إلا وهم مُشركون أنْ تأتيهم القيامةٌ فجأً 
وهم لا يَدْرونَ بمَجيئها؟! فليتوبوا إلى الله لله إِذ1©. 


كما قال تعالى: 32 هَلْ يروس إلا ألشَاعَهٌ أ نيهم بَحْتَهوَهُمْ لا سنْعْرُوت #6 


[الزخرف: 11 ]. 
سح لخر يو 03 لت عد أن كأ َِ م 4 ور 26 97 00 
وقال سبحانه: 38 فَهَلْ ينظرويَ إلا آلسّا عَم فد جاء أشراطها فَأَقْ لج إِذا 
م رد َكرَنهم # [محمد: 18]. 


الفوائدُ العلمية واللطائف: 
ااحقال إلا عونم : وما كت ديهم إذ أجمعوأ مم وهم يَكرونَ #6 أشار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7371//17), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 16 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 70371)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5))» ((تفسير ابن عاشور)) 
(13/ 0 ). 


الجزء -1١8‏ الحزب ه٠‏ 


تعالى في هذه الآية الكريمةٍ إلى صِحَةٍ ثبرَ نينا صلّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنّه 
أنَْلَ عليه هذا القُرآنَ وفصّلَ له هذه القِصّفَ مع أنه صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ لم 
ِكُنْ حاضرًا لدَى أولاد يعقوبٌ حين أجْمّعوا أئرّهم على المَكْر به وجَغْلِهِ في 
عَيابةٍ الجبٌ» إلى غير ذلك؛ فلولا أنَّ اللَّهَ أؤحى إليه ذلك ما عرّقّه مِن تلقاء 
نفسه. والآياتٌ المُشيرة لإثباتٍ رسالته- بِدَلِيلٍ إخباره بالقصّص الماضيةء 
الي لا يمكثه علْمٌ حقائقها إلا عن طريق الوحي - كثيرةٌ» كقوله: مِإوَمَاكُنتَ 
ديهم يتور أقلمه لجر يكثل مرت وماحكدت اليه إذ يقكيموة [آل 
عمران: 5 4 ]» وقوله: مِلوَمَاتَ ان الْفَرْتٍ إِذ مآ إل مُوبى الْأَمْرَ وَمَاقْتَ من 
الشهديت 4 [القصص: 5 و صحكيت اوكا فسن أ متت 7*6 
[القصص: 5 4 ]» وقوله: :9 وَمَاكْْتَ جا الور إِذْ دسا وَلكن يَحْمَةٌ من رَيلقت 
4 لآية [القصص: "5 ].» وقوله 0 نعم ألملا الل إذ يحصِمُونَ * إن توت 


5 كسم مجم 


كَل تنآ تأر تين 4 [ص: 19- »]7٠١‏ وقوله: ا يَللك ين َب ألمي وبآ 


فول 


لك 4 5 تاتقي كن كد اقم يرن لبه تيت © [هود: 
9 إلى غير ذلك بن الآيات؛ فهذه الآياتُ من أوضّح الأدلَة ة على الا 
اللاعلية وَسِلم وسول كر + إن كانق التعجواة الباهرة الدَللة على ذلك 
أكثّرَ من الحضر”". 
؟- إن قيل: إِنَّ قولّه تعالى: :3 وَمَا ومن أكَمْرهُم يِه إِلَاوَهُم مُتَركوْنَ #4 أفاد 
تقييدٌ إيمانهم بكونهم مشركينَ» وهو مشكلٌ لما بينَ الإيمانٍ والشرك من المنافاة. 
فالحواك: أذ هذا الأيماة اكد بحا الشوك اكماهوإيماك لخوى اشر عه 
لأنَّ مَن يعمد مع الل غبره لا يَصَدّقٌ عليه اسمٌ الإيمانٍ الب شرعًا. أمَا الايمانٌ 
0 نيو امل كل تصديق؛ فتصديقٌ الكافر بأنّ اللّهَ هو الخالقٌ البَازقٌ 


.)؟١18/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


2 


فرقاكوةاستقت انك لفت أن الايحاث اللفرق عاد مع الشّرك؛ فلا إشكال 
في تَقييده به("» وقيل: وما يؤمِنٌ أكتّرهم بأنَّ اللّهَ خالِقُه ورازقه وخالن كل شيء 
قولاء إِلّا وهو مُشْركَ بعبادة الأصنام فعلًا. وقيل: إِنَّ المُرادَ به المنافقونٌ؛ يُوْمِنونَ 
بألسئّيهم قولاء ويُشركون بقُلويهم اعتقادًا"". 

-١‏ قال اللُّ تعالى: «إ وما ُو أ خفالخ يلد ثم مركت سمّاه الله 
تعالى إيمانًا مع التّقيدء وإِلّا فالمُشْركٌ الذي جِعَلَ مع الله لها آكَرَ لا يَدحُلُ في 
مُسمّى الإيمانٍ عند الإطلاقي””. 


يَصدّقٌ عليه اسمٌ الإيمان لَعةَ مع كُفْرِه بالل ولا يَصدُقٌ عليه اسم الإيما 3 


بلاغة الآيات: 

قوله تعالى: 38 مقَيَن آكلّ القت زهيه يذ وات من 1 لها 
نم َه كوج في هذه الآية ماي يسََى في عِلّم البيانٍ ب (الاحتجاج التُظريٌ)؛ 
وبعضهم يب سس ار ل رس 
أن 2 الخَضْمَ ما هو انم لهذا اماج وفيه هنا 6 مَرِيرٌ بٌريش وبمن 
نت مك ذا إضلى اللدعليه ومسل أ لا يَنَْى على أحدٍ أله لم يكن من 
الس ل 0 
قومه؛ فإذا أخبرٌ به وقضّه هذا القَصّصٌ البديع الذي أعجرٌ حَمَلَتَه ورُواته» لم تق 
شَبهةٌ في أنه ليس منه» وإنّما هو من جِهَةٍ القّرون الخالية» ونحؤه يِوَمَاكتَ يجا 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)75١19/5(‏ 
(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7585). 


فر ينظر: [لبجبوع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 01/7). 
سه أطلّق عليه الزركشيٌ (إلجام الخَضْم بالحبّة) وعرّقه بأنّه: الاحجاح على البعتى 0 


بحْبَة عقليّة تَطَعُ المعاند له فيهه وهو من أساليب القُرآنه ومنه قولّه تعالى 361 هيما عي 


هته 


لا لسكا 4 [الأنبياء : 77]. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/478- .)87١‏ 


الجزء 18- الحزب ه٠‏ 


لص إذ ياك تُوتى لتر [القصص: تقول : ونا ود 
بوانت تدعق عن عاذ محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم ما كان معهم 

- واسمٌ الإشارة فإ ذَلِكَ 6 إشارةٌ إلى ما ذكرَ من نبا يوسّفَ عليه السَلامٌ؛ 
تمي الأنباء أكْمَلَ تمييز لتتمكنَ من مُقولٍ السّامعينَلِما فيها من المواعظ”". 
- قوله: حب إليِكَ 6 عبر بصيغة المُضارع لإشحِبهِ ؛ تصويرًا لحالٍ 
الإبحاء الّريف» وإشارة إلى أنه ل يز معه يكشت له مائرية©©. 

- وأيضًا في قوله: 9# نيه إِلِيَكَ © تَذْكيرٌ ضمير نوه #؛ لأجل مُراعاة 
اسم الإشارة 98 ذَلِكَ 46. 

0 #وَمَاكتَ لديم إذ نوا هبتكو هذه اليججملة استخلاصش 
الخواضع الوارة من القِصَّة وفيها نه على الي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
و لعريفن للمشركينٌ نيهم لإعجاز الُرآنٍ من الجانب العلميٌ؛ فإِنَّ 
صُدورٌَ ذلك بن التي صلّى الله عليه وسلّم المي آبرى على أنه وحيٌ ين 
اللوشالى» ولذالك هت بقوله : :9 وَمَآأك ل الكاس وَلوَ حَرَضْت بِمُؤْصنينَ 
وجملة يِوَمَاكُتَ ديهم # في موضع الحال؛ إذ هي تَمامٌ ليجب 
- وليس المرادٌ بقوله: وما كت لدَمَمَ إذْ أجمعوأ حرم وهم كرون 6 م 006 
َي خضوره عليه الصّلاةُ والسّلامُ في مَشْهَدِ إجماعهم ومكرهم فقط؛ بل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22017/7) ((تفسير البيضاوي)) (2178/7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(37370/5). ((تفسير أبي السعود)) (0709/5. 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١1/1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١17(‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 770). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١1(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 51). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


في سائر المشاهد أيضاء وإنّماتَخصيشُه بالذَكْر هنا لكونه مَطْلَّعَ القِصَّ 
وَأَخْقَى أحوالهاء كما يدْنٌ عنه قوله وهم ل و ون 0 . 


- قوله: لوهم مَكْرونَ) فيه التّبيرُ عن مكرهم بصيغة المُضارع «(كك ون )4؛ 
لاموحضار الحالة العجية», 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 6 


3 - قوله تعالى: 36 وَمآ كر الكاس وَلِوّ حَرَصْت بِمْؤْمِنِينَ # 
و وو حر ضَتَ ©* اعتراض» وهذه الآبةِ من الاعتراض الذي لا 


أني في الكلام إلا لفائدة. وهو جار مَجرَى التّوكيد» وفائدة هذا الاعتراض 
هنا أَمْرَان؛ أوَلهما: تضوية خزفعية ضلى الله عليه وملم عل إيمان تومه 
وهدايتهم» وتهالكه على رَدْعِهِم عن عَيّهم؛ وحرْفهم عن مظان الخطأء 
ومواطن الضَّلالٍء واستهدافه للأدّى في سبيلٍ هذا الحزص. مع عِلّمِه بعدّم 
عذرى للق وامتحالة (تلذعي مكاح قي لكاي تصوية لجاخويب؛ 
تحرو يهب وإسر ره على لكي ويه ووشارعرا ارب اوه 
وعنادهم ومُكابَرَتِهم فيما لا تُجْدي معه الج والتراهينُ لايم النيرة©, 


_- قوله تعالى: وما تلم عليه من أبْْرٍ ِنْ هوا يدك عدن 


0 007 0 ا 


- قوله 35 ص ستاك يلار 2000007 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (08/5"). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51١ /١7(‏ 
("») يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 55--55). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57). 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


حالهم؛ وهذا من قَبِيلٍ تأكيد الشَّيءِ بما يُشْبهُ ضِدَةُ على وجو النهَكه". 
/ات قوله تعالى: :3 أفَلّْمنوا أن تتم عَنِشِيَةٌ من عَذَابٍِ ام وكيم المّاعة بَنْمَةُ 
دعء اي مج وو 
َه لايتعرونت #* 
وموم وى ود مح دم 0 
- قوله: «( لماك َي ةن عَدَانٍ ب الله . اعتراض بالتَْرِيعِ على 
ما دلّث عليه الجملتان قبل من تفُظيع حالهم؛ وجُرأتِهم على خالقهم: 
والاسجمرار على <للكد رون كاد ينوا لامها توي : 98 َف مِنوَأ # استفهامٌ 
إنكار؛ فيه تَوبيخ خ وتَهُديلٌ". 


.)55 257 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)15 /١17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


2 


ا 


4 
<# ل التفسير المحرر للشرات] 


)١1١١-١١8( الآيات‎ 


ره مع خ لمر ل ع دقار 2 يزمر عطاس ورا مر عادة. عرر نت هزه 
:9 كَل مذو سبل أَدَعْوَاإِلَ الم عل كسيرة انأ وقن الب وسيكلق أنه وما أنأعن 
00 7 هه ا 00 م 37 4ح 2 مءور نه يسا 
الاليقكة > 9 وَمَآ سان بيلكلا يالا وى إلكهم ين أضل الترك أذ 
و 2 2 مه ل 2 قر دسا مم م سء 
سيروأ أ ف الْأَرْضٍ مسَنظرُوأ 8 ري عيقية عَلقَبَةُ أَلَِد ن من لهم دارا لتشرع حر 


22 عسي مرح ب 


للدت أنَّقَوَاْ أفَلا محَقَنُونَ (3 حَمَّهإدًا يتيس قم 0 
د بد وب 7خ سسا 06 ع ع عر ل مع 5 
جاه هُم نصَرًا دي من دَسَاء ولا رد سا عن الصو الْمجَرمِينَ (280 لَقدَكات في 
ورف مح و خض | عبن الامو ذه 
تصصوم عبر الك رشمية حريكا شروت والسحكن تصنت أ 
َدَيِْ َي كل َو وَهدَى وَيحَهووِ مون (1 4. 
غريب الكلمات: 
ا 5 ع 0 ا وام 2 ع 2 
مو بصِيرة 4 أي: يمعين» والبصيرة كذلك: الححّة والبّيان» واصل (بصر): 
شوخ القيراه 0 
814 


باسنا #6: أي: عذابُناء وأصْل (بأس): السَّدَّةُ وما ضاهاها”". 


3 : 
2 
ع‎ 1١ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777).» ((تفسير ابن جرير)) »)7501//١١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7867)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)١559‏ 
قال الشنقيطي: (والبصيرةٌ أشهرٌ معازيها في لغةٍ العرب أنّها تُطلقُ إطلاقين» يرجعٌ إليهما غالبُ 
استعمالٍ البصيرة فى القرآن: 
العثفا: ]3 اطي تح اللتقكوالدل ل القاطة «وإنما قبل للدليل القاطم والنحطة و البرهان 
«بصيرةٌ)؛ لأنه يُنوّرُ البصيرةً التي هي نورٌ العقل. يُتوّرُها حتَّى ترَى الحنَّ حقّاء والباطلّ باطلا 
والناقع ناكام والضاز مازاءو لخدن عم والتبيع فيا وين إطلاق البصيرة على الدليلٍ 
القاطع : قولّه جل وعلا: : 9 قل ذم سبي دمو ِل لَه عل بسر © [يوسف: أي: 
على عَلْمٍ ودليلٍ واضح وبرهانٍ قاطع لآير أذ قن المدق لبتنا, 
المعتّى الثاني للبصيرة: وهو الاستبصارٌء والعلمٌ بالقلب بحقائتي الأشياء». ((العذب النمير)) 
)2١0(‏ بتصرف. 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0737/8 ((تذكرة 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


ور فد 


عبِرَه 44: أي : اعتبارٌ وموعظة» والاغتبارٌ والعبرةٌ : الحالةٌ التي يتوصّل بها من 
معرفةٍ المشامّد إلى ما ليس بمشاهّد» وض (الققر): تجاوزٌ من حال إلى حال”". 

فتك 4 أي: يُكُذَّبُ ويُحْتَلَقُ» والافتراءٌ: الاختلاقٌ أو العظيمٌ من الكذب» 
8 من (القوي): وهو قطعٌ الشيء”". 

المعنى الإجماي: 

يشون اللاو قن حراسيدة اول طر ان » لاقي إلى ارسي لفان 

5 5 0 500 ع 2 200 0 7 2 
على علم ويقين مني بصحةٍ ذلك. أنا ومن اتبعني» وانزه الله تعالى عن كل نقص» 
وما أنا من المُشركين. 

الس ا ا 
9 السعبيرة الُمركون في الأرض؛ تا إهلاك الله 
لمم دين كذَبوا الول من قبلهم؛ فيعتيروا؟! ودار الآخرة خيرٌ من دار لديا 


حنّى إذا ب يكس الرسل؛ وظنوا أنهم أخلفزا فيما كته اللّهُ به من الّصرِء 
رس فحأةٌ فنتمامم وأثباعهم المَؤمنينَ» ولا يَستطيعٌ أحدٌ أنْ ود 


5 م 7 ا 1 سن 3 2 
لقد كان في قصّص يوسّف مع إخوته وقصّص المَرِسَلِينَ مع أمَمهم عظة 


الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .23٠١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 757). 

»)0 47 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 055: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)3٠١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)78٠ ١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
7 » ((المفردات)) للراغب (ص: 2)575. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ 


الجزء 1١١‏ -الحزب ه" 


لأهل القول الكتليمق ماكان القرآن وما فيد من القتصضص عديكًا يُكدّتٌ وتهدان» 
ولكق عدن مااميقهيع الكنك نقد الغلى اليا الى وعر ققضيا لك ما 
يَحتاح العبادٌ إلى بَيانِه» وهدّى ورحمة لقوم يؤمنون. 


النتركيت (د». 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
أنه لَمَا وصّفَ اللَهُ سبحانه لرَسولِه صلى اللَهُ عليه وسلم أكثّرَ النّآس بما 

وصَفء من سُوء الطريقة للتّقليد الذي منشؤٌه الإعراض عن الأدلة الموجبة 

مسي الحُلّصِء فقال7©: 

0 70 اه 
قل مذو سيب مايل أذ قل ينوه أن ومن انبعت 


أي: قل- يا م 0 للنّاس: هذه طريقّتي؛ أذْعو إلى توحيد الله على بين 1 


0 


وعم وين مي بصكة ذلك من غير شلته أن وكل من يني كذلك تذعو إلى 
عبادة اللّه ه وخده على بين زغلا 


مس 


.)551١/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7178/11)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 717). ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (571//71)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)١55 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠05‏ 5). 
قال ابن القيّم: (قال تعالى ٠‏ قل هذِم سب دعو ِل لَه عل بير نَم تبن # وسواء 
كان المعنى: "أنا ومّن اتّبعني يدعو إلى اللَِّ على بصيرة» أو كان الوقفٌ عند قوله :دعاك لَه 
4 ثم يبتدئ عل بير تومن َنب # فالقولانٍ مُتلازمان؛ فإنّهِ أَمَوَ ره سبحانه أن يخيرَ أنَّ 
سبيلّه الدّعوةٌ إلى الله فمّن دعا إلى الله تعالى فهو على سَبِيلٍ رسوله صِلَّى اللَّهُ عليه وسلّم 
يمرعان بصيو وعر ين اناعد ران دعا لى غير لكادابس على شييا» ولا هو عاق رفير 
ولا هو من أتباعه؛ فالدّعوةٌ إلى اللَّ تعالى هي وظيفةٌ المُرسَلِينَ وأثباعهم» وهم لفاك اسل 
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سورة يوسف - الآيات لك 


لقن 
«وَسبح و لَه وَمَآأنَأمِنَ المُتركيت 4. 


ا 


أي : وقل عراف تعظيمًا للّه: اله عن ججميع القائص؛ كأنْ يكونَ له 


شريك في المُلْكِ أو العبادةء أو يكونّ له مثيل أو ولد أو صاحبة أو مُعِينٌ وأتير ً 
بن ليق دون غيرّه» ولاعية إل الله وخده”". 


2 نا فن مَبلكَإ ل ل 5 ع لهم ف نكل الدع أنه تيتا ف 


ص 00 يس عو ل عراه و كلاح سه يو اف ل .عرد 
الارض 1 نظروا كنك ام علفية لد ل ا 


رس 2 سر حت سس ع 2 5 تدع .ساقم 
:9 وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن َبَكَإ لا رجالا وى إِلتهم من أهل القرى *. 
أىة ينا أرسلنا الأبياة وق فتزلك هيا كلت لشرييا لس للك ولا 
نِساءً- نُوحي إليهم أنْ يأمُّروا النّاَ بتوحيديء وإفراد العبادة لي, ويَدْعُوهم إلى 
طاعتي» وهم من من أهلٍ المّدَنِ امن أهلٍ البّوادي”". 
7# أقلَرٌ يسِيرُوأ ف الْارَضٍ َنظروا كيك كارح عَلقِبَةُ هبه اين من لهم 6. 


ف كيبي والقاق عل لبم). الجا الأفهام)) وص 418 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 8/ا"؛ 91/4): ((تفسير القرطبي)) (9/ 717/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)7*8١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 775)؛ ((طريق الهجرتين)) 
لان القيم (ص: 17 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 11» 511)» ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 
قال ابن تيمية : لحك الإجماعٌ على أله لم يكن في النّساء ني غير واحد؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطيبء والقاضي أبي يَعلَىء وأبي المعالي الُجويني وخلافٌ ابن حزم شاذً تسبوقٌ بالإجماع؛ 
فإنّ دعواه أن أمّ موسى كانث نبيةٌ هي ومريع قول لا يُعْرَكُ عن أحد من الكلفٍ والأئمة). 
((الصفدية)) .)١1987/1(‏ 
وقال ابن كثير: الإيخبرٌ تعالى أنه نما أَرسَلَ رُسلّهِ من الرّجالٍ لا من النّساء . وهذا قولٌ جمهور 
العلمان كما دل عليسييياق هذه الكرة الكريية: أنَّ لله تعالى لم بُوح إلى امرأة من بناتِ بني آدمَ 
فح سوير اشير ابن كلير)) (ار33): 
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أي: أفلم يَسِرْ هؤلاء المُشركون المُكذبون لك -يا محمّدٌ- في الأرضء 
8 ل 2 3 3 - 
فينْظروا كيف أهلك الله المَمَ الذين كذبوا رسلهم من قبلهم, فيَعتبروا7"©؟! 


بعل 2 


ودار الْآجْروَ حَير لذي أ 


اي وكها انشيا الفتنين فى الأيااضنة وول الثقرية بالتشركيى والقضاق 
كذلك كتبنا لهم التّجاةٌ في الدَّار الآخرة أيضّاء والجبّةٌ تيد لهم من الدّنيا وأحسَة”©. 


أقلا تَحَهَلُونَ *. 
أي: أفلا تعقّلون حَقيقةً ما أخبّزناكم به في القُّرِآنِ من سُوءِ عاقبةٍ الكفْر 


وخيريّة الدّار الآخرةء فتُؤْمنوا باللهء وتتّقوا الإشراك به©؟! 


1 
- 


حوّح إذ 


ب مم ودر #الذدو عع دسب ده سوم 4< ع2 م سر لس حي 7 سس سا 
د - مه 


0/0200 ور + م 5 م برع 5 
نَسَاءُ ولا رد بَأْسَنَا عن اَمَو الْمُجَرمين (46)800. 


ري ام مس سوسم ني دب سه هوم ده بره م بقرة واوا 2 و أ 
حَهَ دا أستيس الرسل وَطنُوَا نهم هد كدبوا جاءهم نصَرا فَنىَ من 


11 
ششاء 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2078٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7175)» ((تفسير ابن كثير)) 
(575/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7281/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ /271/1)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 9/6 ): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 4 1)6497 ((تفسيرالسعددي)) (صن + /اه4), 
قال ابن جرير: وقوله: بإوَلَار ارو َي # يقولٌ تعالّى ذكزه: هذا فغذّنا في الذّنيا بأهل ولايتنا 
وطاعَّناء إنّ عقوبَتنا إذا تَرلَتْ بأهلٍ معاصينا والشَّْكِ بنا أنْجَيْناهم منهاء وما في الدَّارِ الآخرة 
لهم خيرٌ» وتَرَك ذكرٌ ما ذَكَرْنا اكتفاءً بدلالة قوله: ودار لحرو َي َي أَتَقوَأ # عليه). 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 21"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2377/87 ((الوسيط)) للواحدي (277/8/17)» ((تفسير البغوي)) 
(218/5) ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١1/4‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)99٠١‏ 
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القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 


في قوله تعالى: 8# دبا # قراءتانٍ: 


-١‏ قراءة دبا # بتَفيفٍ الذَالِه على جعل الضمير في قوله تعالى: 
وَطَئُوَاً # للرسل» فالمعنى: ظنٌّ الرسلٌ أنه قد أُخلفُواء والمراةٌ ما يَِدُ على 
القلب» ويهجسٌ فيه من حديث النفس» وعوارض الوساوسء الذي لا يسلم 
منه أحدٌ من البشرء وَقِي االمك رط اليل الباكد للك الفشين بعد 
عاليم راتهن لصوو عريم ارا كآتهم وجا زهم قشر 

وعلى جعل |اذ لضمير في قوله تعالى: »#إوَظنْوَا # للمرسَلٍ إليهم لما في ذكر 
الاح عر 7 0 
ب من رو العا يهم لم يؤونوا؛ لا اود من إمهال الل له". 


1- - قراءة 9 كُذَبُوا 6 بتَشْديدٍ الذَالِه بعل الطَنٌ للأنبياء, بمعنى العلّم؛ والمعنى: 
وام ن الأنبياة أن قومهم قد كذّبوهم فلن بُصدَّقوهم جاء الول نضؤنا ٠‏ وقيل: 
32 الانياة 11 المومية زيم كدير تيه وغاتوا افيد كن لوت أبافي فا" 


حَق دا أستكس الرْسُلُ وَطنْوًا ْم قد حكُربوأ جادَهُمْ را هَنىَ من 


.)747/1( قرأ بها عاصٌ» وحمزة والكسائيٌ» وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 199). ((معاني‎ 
»)5 57 2557 /5( القراءات)) للأزهري (1/ 207)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ 
((تفسير‎ )2١177/7( ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 755 7517): ((الكشف)) لمكي‎ 
.)4 017 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 077 /٠( القرطبي)) (4/ 717)» ((تفسير الشوكاني))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (75957/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .)١149‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 2)207» ((تفسير القرطبي)) (9/ 717/5). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 ص 
١ :‏ مف 9 7000 ع 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


٠. 1 5 0 ً 8 5‏ 9 .4 يه . ع 

أي: حت 33و يئس رُسل اللو" وخطر بقلوبهم؛ وحدثتهم أنفسَّهم انهم قل 
خلفوا فيما وعَدَهم الله به من النّصر؛ لطولٍ البلاء عليهم» وإبطاء النصر- أتاهم 
نضَرّنا فجأم فتَجَيْناهم وأتباعهه 2 الْمَوْمِنِينَ”". 


3 
| 


)١(‏ قال ابن حجر: (واخلف فيما تعلّقّت به الغاية من قَولِه : 5 حي فاتّفقوا على أنه محذوفٌ, 
فقيل التقدير: وما أرسَلَنا من قبلك إلا رجالا يُوسحى إليهم؛ فتراخى النّصِرٌ عنهم حتى إذا... 
وقيل: التقديدٌ: فلم تَعَافّبْ أَمَمْهم حتى إذا... وقيل: فَدَعَوا قَومَهم فكذْبوهم فطال ذلك حتى 
إذاتة). ((فتح الباري)) (4/ /075137. 

(؟) قال ابن الجوزي: (92 حَهَ دا أَستيصّس الرَسل 4» وفيه قولان: أحدّهما: اسْتَيأسوا من تصديق 
قومهم. قاله ابِنُ عباس. والثاني: من أن نعذبَ قومّهم, قاله مجاهدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(0/ //ا5). ويّنظر: ((تفسير الشوكانى)) (7/ 177). 
قال ابن القَدٌ : (قال الله تعالى: «١‏ حو أسكتس الل ولوأ هم قد حك إبوأ جاء هم نصَرًا 
4 فلمًا أن سل هم اين استيأوء كان فب دلي على أنْهم دل قلوتهم بأ ين غير 
يَقِينِ استيقّنوه؛ أن اليقيق في ذلك إِنّما يأتيهم من عند الله) الانزاد الوحاد)) 51 045 ). 

ف قال الرسعني: (والمرادٌ ب يمن نَمَاهُ #6: المؤمنونٌ؛ لقو اهل الجا فويد ل عليهاقواه : ولا 
م عَنِ الَو ألْمُجرِمِنَ #). ((تفسير الرسعني)) (/ ١‏ 57). 

(4) يُنظر: (( تفسير الرسعني)) (7/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 5)» ((القواعد الحسان 
لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: .)١55‏ 
قال الرسعني بعد أن ذكَرَ قُولَ ابن عبّا: كنا برا فضَعُفوا وتئسواء وطَنُوا هم أخيفوا», 
قال : (وهذا التأويلٌ مَلّة الأقدام؛ ومدحضةٌ الأفهامء وفيه سر لا مُه إلاغرّاصٌ على المعاني» 
بات عنها؛ فإنه لا يجورٌ أن ين بابن عباس أنه أراد بتأويله تطريقٌ النَّكُ الذي هو تغليبٌ أحد 
الجاتتين على الآخرء أو تساوتهما على رُسّلٍ الله المعصومينٌ عن مثلي ذلك! بل أراد ما يرد 
على القَلبء ويهْجِسٌ فيه من حديث التّمْسء وعوارض الوّساوسء الذي لا يَسلّمُ منه أحَدٌ مِن 
لبشَّرء فتمَهّمْ ذلك) ((تفسير الرسعني)) (5/ 418). 
قال السّعدي تحت قاعدة: (الأمورٌ العارضةً التي لا قرارٌ لها بم بِسَبَبِ المُزعجاتٍ أو لهات 
فد ير على الح وعلى الأمور اليقبئة: ولكن شرعانً ما تضمجلٌ وتزولٌ)- - قال: (الهِسُلٌ- 
صَلواتٌ اللو وسلامه عليهم- أكقل الخلق إيمانًا ويّقينّاه وتصديقًا بوَعدٍ الله ووعيده وهذا 
أمرٌ يجب على الأمَم: أن يعتقدوا في الرْسُلٍ من أَنَّهم قد بَلَعوا الذروةً فيه» وأنّهم معصومونٌ 
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من ضِدّه ولكنْ ذَكَر اللهُ في بعض الآياتٍ أن قد عرض لهم بعض الأمور المُزعجة المُنافية 
حسًا ليما عُلِمَ يقي ما يوجبٌ لهؤلاء امل أن يُستبطنوا معه الّصرَء ويقولون: لمق ركه 
[البقرة؛ 4 وقد يَحَطُرُ في هذه الحالةٍ على القُلوب شَيِءٌ من عوارض اليأسٍ بحسب 
و الواردات» وتأثيرها في القلوب, ثم في أسرع وَقتِ تنجلي هذه الحال» وتتفّرِحٌ الأزمةء 
ويأتي النّصرٌ من قريب آلآ إن برأمب © [البقرة: 4 فعندئزٍ يصيرٌ لقَصرٍ اللو وصدقي 
مُوعوده من الوقع والبشارة والآثار المَجيبةٍ أمرٌ كي لا يَحصْلٌ بدون هذه الحالة؛ ولهذا قال: 
حَيََ إِذَا سيكس دسل وَطنا أت َم قد كذبواأ بهم تر 4+ فلهذا الوارد الذي لا 
قرارٌ له» وعندما حقَّت الحقائقٌ شيعن وتلاشي لايك وتطلب لاقبات تأريلذك مخالفة 
ا 00 6). 
وقال ابن تيمكةً: يِ: (لا يمت على الأنبياء أن يظَنُوا شيئًا فيكون الأمث بخلافٍ ما ظنُوه؛ فقد يظتُون 
وماس ا اع عد يت" في الوعدء لا من تعيين 
الوعد) مالصيو لكر 10 200 
وقال الخطابي: (يحكمل أن يقال: الب عب سارل انو لباه عابهم ريطا نهر الولو متهم 
وشِدَةٍ مُطالبةٍ القّوم إيّاهم بما كانوا يَعدونّهم من النُصرة ؛ دحَلنهم اليه حتى توهّموا أن الذي 
جاءهم من الوحي لعله كان محسبانًا منهم ووَهمّاء فارتابوابأنفسِهم وظنُوا عليها الغطً في تلقّي 
ما ورد عليهم من القَولٍِء فيكون معنى الكذب في هذا متأوَّلَا على العَلّط. يوتري الأمرني 
هذا الباب: أن الذي عَرَضِ من الريبة إنّما ينصرف إلى الوسائط التي هي مُقَدّمات الوحيء لا 
إلى نفس الوحي وأصله بعد حصول العلم به والله أعلم). ((أعلام الحديث)) (*/ 1817): 
وينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 0754 2759). 
وأما ما رواه البخاري (5575) بسنده عن ابن أ ي لخاوقال للرا ان ركي اللأعرونا: 
(32 حَوَ ذا أستيصس ألرد ول سل كوأ َم قد تكرنا ع هه ذهب بها هناك» وتلا: م#وحَقَّ ئَّ 
1 لَه ربب ب © [البقرة: 15] ؛ فلقيتٌ عُروة ابن 
لير فذكَرْتُ له ذلك, فقال: قالت عائشة: عا الّدَا واللد ما وقة الله رسوله من شيء قط 
إلا علم أله كائٌ قبل أن يموتَء ولكن لم يرل البلام بالوسلِء حتّى خافوا أنْ يكونَ من معهم 
يُكذّبونهم» فكانت تقرّؤها: وَطنوًا أنه قَدَ ربوأ # مُثفّلةً). 
دكذلك ماروا اليخاري يا (ه114) ستيه عن شروة بن لي عن عاشي لع 
(قالث له وهو يسأها عن قول الل تعالى: حو تقس آل لرُسُلُ 4 قال: قلْتُ: أ دوأ 
4 أم كُذبُوا4؟ قالت عائشة: مإ كُذَبُوا ». قلت: فقد استيقنوا أن ترقه كلّوهم؛ فما هو 


16 


بالظنّ؟ قالت: أجل! لَعَمْري لقد استيقّنوا بذلك. فقلتٌ لها: «إوطتُوا ْم قَدَ كَدبواأ * 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 د 
١ 2‏ عد 32 هه اد م 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


سي مح بير ه محرا 0200100 0120 0007 


كما قال تعالى: أَمْ حَببَسُم أن مد خْلُوأ الجكة وَلَمَا يم مَثَلَ النَ حَلَوَأْ مِن 


قالت: معاد اللا لم تكنٍ اسل نظن ذلك برها قلْتُ: فما هذه الآيةُ؟ قالت: هم أنبع الول 
دين آمنوا بربّهم وصدّقوهم؛ فطالَ عليهم البلاء واستأَحرَ ع: عنهم التَصِرٌ حَتّى إذا استيقين 
اسل ممّن كذّتهم من قُومهم: وظبّتٍ الل أنَّأثباقهم قد كذّبوهم؛ جائهم نض الله عند 
ذلك 
فقد قال ابن حجر: (قال الخطابيٌ: لا شك أنَّ ابن عبّاسٍ لا يُجِيرُ على الول أنّها تُكذّبُ 
بالوحي؛ ولا يشلك في صذقي المُخيرء. .. والمُرادُ بالكذِب الغَلط لا حقيقةٌ الكذبء كما يقول 
القاكل كذَّبَئّك نفْسَكء قلتٌ: ويؤيُدُه قراءةٌ مُجاهل: (وَكلنَا أَنّهُمْ قد كَذَبُوا) بفتح أُوَلِهِ مع 
التّخفيف» أي: تإطواء ويكوث ناعل ملي 4 اسل وتحتيل أذ يكون باعي يوي 
ما رواه الطبري بأسانيدَ مُتترّعةٍ من طريتي عمرانَ بن الحارث وسعيدٍ بن بير وأبي الضُحى 
وعليّ بِنِ أبي طلحةً والعوفيّ» كلهم عن ابن عبّاسٍ في هذه الآيقه قال: أيس الوُسلٌ من إيمانٍ 
قُومهم» وظنّ قومهم أن الرُسلَ كذّبواء وقال الرَّمحْشْريٌ: إن ضخ هذا عن ابن عكامن فق آراد 
بالظنٌّ ما يَحْطِرُ بالبالِ» ويهجسٌ في التفْسِ من الوسوسةٍ وحديث النَفْس على ما عليه البشريّة 
وأمّا الطن- وهو ترجيحٌ أحد الطرفين- فلا يُطَنُ بالُسلم فضلًا عن الرَسول. وقال أبو نصر 
الفشَيرِي: ولا يبعد يبِعْدٌ أنَّ المراد: خط بقلب الؤْسلِء فصرّفوم عن أشريهم» أو المعني قَرُبوا من 
اللي كما يقال : بلغت المنزل؛ إذا قَْبْتَ منه. وقال الثُرمذي الحكيم: : وجهه: : أن لرْسل كانت 
تخافٌ بعد أنْ وحَدَهم اللَّهُ نص أن يتخلفَ النّصرُ لا من تُهمة بوغد الل بل لمهمةٍ انوس أن 
تكونَ قد أحدثث حدَنًا ينقّضُ ذلك الشَّرطَء فكان الْأَمْدْ إذا طال واشتدَّ البلا عليهم؛ دخَلّهم 
اَن من هذه الجهق . الصَّميرٌ في وتوأ # عائدٌ على المُرسَلٍ إليهم؛ وفي كديأ * 
عاد على اسل أي وظنّ المُرسَلٌ إليهم أن الدُسلَ كذّبوا. أو الضمائ ئرُ سل والمعنى: 
ينس م اه 00 أنَّ أنفْسَهم كذينهم حين حدتهم قرب النّصرِء أو كذَيّهم 
تجاؤهم. أو الصّمائدُ سَلِ إليهم» أي: ب يس الول من إد يماقٍ مَن أرسلوا إليه وظنّ 
ل 0 من التو والوغد بالتّصر لمن أطاعهم» 
والوعبد بالعاابك كن لم اجنهم) . ((فتح الباري)) (3704/8 819). 
وقال ابن تيمية: (فعائشةً جعلّت اشتيآس الؤُسْلٍ من الما المكذّبين وظّهم الُكذيب ين 
المؤمنين بهم ولكنٍ القراءةٌ الأخرى ثابتة لا يُمكنٌ إتكارهاء وقد تأوّلّها ابن عيّاس» وظاهر 
الكلام معه. والآبة التي ليها نّم فيها استبطاء التّصرِء وهو قولهم : مق مركم # [البقرة: 
54 ؟!؛ فإنَّ هذه كَلِمَةُ تبطي 0 207 إوَْطئْوًا نهم قد كُدِبوا # قد يكون 
مثلّ قولّه: «إإذ تمي أل لطن ي نسح أله ما نّهُ ما يلقَى ألشَّيِطََنُ © [الحج: 5 
بي م اسورس ةا 


بوك 


الجزء -1١8‏ الحزب ه٠‏ 


صد 
و بي رص سس سس هك 


3 7 هه و يه ل و سسا #[ لت سم 
بلحم مَسَتَهُم البأسآ والصَراك دلوا حي يقول الول وَالَدِينَ منوأ مه مَىَ مص أله 


6 


لابشا عن التو الجرب». 
أي: ولا يقدرٌ أحذ أن يرُةٌ عذابنا عنٍ القوم المُشْركينَ المُكدَبِينَ َ للؤّسلٍ2". 
لقدَكات لع الل الا اك لاقي ةا دن اسن 


- 


دس حل به 


تَصَدِيقَ اذى بين يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىَ وهدى وَبحمَة لوو يُوْصونَ (46000. 


و 
أي: تقد كان في قصّص يوسّف وإخوته وقصّص المُرسَلِين مع أمَمهم» وكيف 
نكى الله المؤضيق وأهلك الكافر يد غظلة لفل القققرل الاليمة يعتبر ون بي" 


الكلام في العم ويسمُون الاعتقاد المرجوح وهمّاء بل قد قال الي صلَى الله عليه وسلّم: 
«إيّاكم والذن فزق الخ أكذَّبُ الحديث»»؛ وقد قال تعالى: جِإوَإِنَ ألْطَنَّ لا ين من كل سَينا * 
[النجم: 178 ... وأيضًا فقوله: ونوا َب قد قَدَ دوا # قد يكونون ظُوا في الموعود به ما 
ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم. فتبيّنَ الأمْرٌ بخلافه؛ فهذا جائرٌ عليهم فإذا ظنّ بالموعود به 
مالبيك حر تاوق تين الأز يخلاوةا فر اذ لاك كز ركان > نا ون جيه عار في اكير ما 
لابجك ان كر ب ناكا الك يا لم أنه أخبَر به؛ فهذا لا يكونٌ) . ((مجموع الفتاوى)) 
وهال كاك 080). 

293 تنظ ((تسين مقاتل بن سليعاة)) 08+93 (اتقسير ابن قري )) 1 1د ((اتتسير 
القرطبي)) (9/ 70/1), ((تفسير ابن عاشور)) .017١ /١17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (170/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 784)) ((تفسير القرطبي)) 
(717//9)» ((تفسير ابن كثير)) (5717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)57١/1(‏ 
قال ابِنُ جرير: (قال جل ثناؤه للمشركين من قُريشٍ من قوم نيه محمد صلّى اللّهُ عليه وسلّم: 
قد كان لكم -أيّها القوم- في قُصصهم عبرةٌ لو اعتيزتم به؛ أن الذي فعَل ذلك ببُوسف وإخوته 
لا يَتعدرٌ عليه أنْ يفل مثله بمحمَّدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلَمَ» فيُخْرِجَه من بين أظهّركم» ثم يُظْهِرَه 
عليكم؛ ويُمَكنَ له في البلاد» يويد اند والرّجالٍ من الأتباع والأصحاب. وإنْ مرّتْ به شدائد 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


5 و رو و و 3 - 4 2 و 


أي: ولكن القرآن يُصدق الكتبَ التي أنرّلها الله من قبل على الأنبياء» ويَشهَدٌ 
لما فيها من الصّحيح الذي لم يُحَرَفْ أنه حَقٌّ من عند اللّو". 


2 ع 0 
أي: والقّرآنُ يبيّنُ كلّ ما يّحتاح العبادُ إلى بَبانِه من العقائد» والشّرائع والأحكام» 
والأخيار 5 ١‏ 


عطاك ممع ال ٠‏ ا 2 
وهدى و رحمة لعوير ونون 44. 
3 ورعم ع2 2 اير 2 0 2 34 و 20 
أي: والقران هدى من كل ضلالة لِمَنِ اتبعه. ورحمة في الدنيا والآخرة للمصدقينَ 
به العاملينَ بما فيه'*. 


وأنَتْ دوئّه الأيّامُ واللّيالي والدهورٌ والأزمانُ). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07-801 4). 

10 بنظر: (لاتفسير اين خرير)) 200/1900 ((نشير القرظي)) (4900//4): (لامجدوع الفتارى)) 
لابن تيمية (/7/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (57177/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠/‏ 5). 

(1) تنظرة ((اتقسير اب )10 :)»اتير اين خطية)) 001,19 اشير القرطي)) 
(7107/9)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 7/87): ((تفسير ابن كثير)) (4/ /471)؛ 
(لففسير لدي )) ل(ص + 8:7): 

لظ 1 (لاتسير ابح سوير)) 8-4151 الفسر ابح غفية)) :194/0 (انسي القرطي)) 
90 لالاكاء تسيو ان كف 4017/43 اتير لسعاي هن 45107)ء (لقسير ابن 
عاشور)) (1/ 77). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ٠5‏ 8): ((تفسير ابن كثير)) (4/ /471) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١07‏ 5). 
قال اق غاشور: (القُدى الّذي فى القصص* العية الباغفةٌ على الإيمان والتقرى. بمشاهدة 
ما جاء من الأدلَّةِ في أثناء القضص على آذ القتسدت هو الله خالىء علق أذ التقرى هي 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ قول اللو تعالى: ل قُلْ هَلذو- سَييِل أدَعْوَ وَأْلَا أإِكَ أسَعِ # فيه التنبية على الإخلاص؛ 
لأنّ كثيرًا لو دعا إلى الحقٌّ فهو يَدْعو إلى نفسه”© 


؟- قولٌ اللَّه تعالى: 9 قُلْ مذو سب أدَعْوَ ِل اَهَل بَصِرَةَ نَم أن 4 
فيه دلالةً على أنَّ أصحاب الى صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ والمُؤْمنِينَ الّذِين آمَنوا به 
مأموروة بآن يَدُعوا إلى الإيمان بها ستطيموة .وآ الدعوة إلى الله طريق من 

نه الفق ملي الله عليه ويل 7 

0-6 تعالى: 2( قُلْ مذو سَبِِلَ أَدْعْرَا إِلَ ال عَلّ بَصِرَةَ أَنأوَمَنِ أتَعَن 16 
دلْتِ الآيُ على أنَّ من لَمْ يكُنْ على بتصيرة فليس من بع الرَسولٍ صلَى الله 

عليه وسلّم» وأنَّ أنباعَه هم أولو البصائر”». 

4- قول اللَّ تعالى: ول قل ذو بين أدعْوأ إل اه ع بَصِيرَةَ 4 يدل على 
أنّ الدّعاءَ إلى الله تعالى إِنّما يحَسَنٌ ويجورٌ مع هذا الشَّرط؛ وهو أنْ يكوتٌ على 
بصيرة مما يقول» وعلى هدّى ويقين. فإِنَ لم يكن كذلك فهو مخض العٌرور» 


أساسٌُ الخير في الثّنيا والآخرةء وكذلك الرّحمة؛ فإ في قَصصٍ أهل الفضل لاله على رحمة 
لل لهم وعنايته بهم؛ وذلك رعيمة للمومة: منينَ؛ لأنّهم باعتبارهم بها يأتونّ ويدّروتَ» فتصلّح 
أحوالّهِم ويكونونَ في اطمئنانٍ باللِه وذلك رحمةٌ من اللِّ بهم في حياتهم؛ وسببٌ لرحميه 
إيّاهم في الآخترة» كما قال تعالى: : :9 مَنْ حَسِلَ صَلِلِحًا من كر أو أنق وَهْوٌ مُزْمنٌ ميته يز 
ِنْبَهٌ وَلَجْرِستَهُرَْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كَاووايسَمَنوَْ # [النحل: 91]). ((تفسير ابن عاشور)) 
ال الو )0 

.)77 يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 50). 

(9) يُنظر: ((كتاب التوحيد)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه)) (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07١ /١4(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


- قول اللّهِ تعالى : مإوَإدَار لحرو حَيرُ # فيه حضٌ على العمّلٍ لدار الآخرة 

والاستعداد لهاء واثّقاء المُهلِكاتٍ”© 
- قال اللَّهُ تعالى: «( تدكا في صََمٍِم بره ولي الأتي 4 من تمل 

5 وشت لني غرياه واسا هيعو في مراعه أل 
الى مزاتي واحسازة انوج في مواتيع تحقيدًا لعن له لك وآساة التقاد: 
حتَّى يعلّم أنَّ كل أمْر من عند الله وإليه”". 

قال على ا ا 
ل و ل ا لنعتيرٌ» » وليت 
القرقات» وسرت القديته وتتوى إبعان القومية 0 


0 


0 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: 5ل قُلْ مذو سَبيل أَدْعْوَا إِلَ له عل بَصِيرَةَ # فيه أنَّ البصيرةً 

مِن الفرائضء ووجةٌ ذلك أنه لا بد للداعية من العلم بما يَدُعو إليه» والدعوة 
ب 0 


يُشتَرَط في الآمر بالمعروف أَنْ يكونٌ له عل َعلَمُ به أنَّ ما امد به معروفٌ, 
واكنما أ وى هع 1ك رك إذز كان جادلة الاك تعد انز شك وتان قد 


3 هو 


معروف؛ قال تعالى: 38 قل مذو سبل أَدَعْوَا إِلَ الله عل بصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَمَعف 


.)71 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 189). 

(©) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ,)١1/8 /١5(‏ (15/ 71/5). 
(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (ص: 1714). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


قر حت :7" خزو عل . “ميد 


*'- في قوله تعالى: :9 قل مذو سب أَدْعْوا ِل أله عل بصِرَةٍ َنأ َمَنِ أت 44 
٠. 2 0010‏ لني 8 مه و 
يان أن مضي 3 الأصوة الشر ويل البغصوة يداق الخانو و إنوال الكتبيزوإرسال 
الأسل: أن يكو الدّين كله للد وهووعوة النعلاتق إلى خالقي © 
تح > الآية تدل على أنَّ اللَّهَ ما بعت رسولًا إلى الحقَّ 


يبعث رسولا من اهل البادية0". 


0 
5 
ىا 
0 
ب 
5 


- قولٌ اللَّهِ تعالى: :9 وَمَآ أرْسَلنَا من قَبَِكإِلّا رجالا وى إلهِم ين أَهَلٍ 
ليح * أي: الأماكن المَبييّةٍ بالمَدَرٍ والحبجر ونحوه؛ لأنّها مُتهيّة للإاقامةٍ 
والاجتماع؛ وانتياب أهلٍ الفضائل» وذلك أجِدَرٌ بكَرارَة العمل وأصالةٍ الرأي» 
وحدة الا عن وقوليك المعارك بن البراذو/الاقالالة سمال امعط ةكاين أهر 
البادية؛ لعََبَةِ الجَفاء والقّسوةٍ على أهل البَدُو ولأنَّ أهلّ الأمصار أعقّل وأحلّمُ 
واففل واعل: © 

*- قولٌ الله تعالى: لآم يَسِيرُوأ ف الْأَيْضٍ مَنَتطرُوا كن ككرت عَنقِبَةُ 
ليت من لهم 46 فيه التَّذَكيدُ باستواء أحوالٍ الؤُسلٍ عليهمٌ السّلامٌ وما لَقُوهِ من 
أقوامهم؛ فهو وعيدٌ باستواء العاقبةٍ للفريقين”. 


.)4١ يُنظر: ((الحسبة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 5114). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/ .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 517 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 204)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 77/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (517//11). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ك سد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


- ذْكَرَ اللَهُ تعالى في أوَّلٍ السُورة 38 كن تمص عَلَيِكَ أَحْسَنَّ الْقصَصٍ 46 ثم ذكَرَ 


ا اس سم د سه الى سف ب مل 2.2 3 ِ 

في آخرها: 38 لقذكات ف فَصَصِمٌ عِبْرَه أل الألبني #؛ تَنبيهًا على أن خُسْنّ 
2 3 011 و و و 

هذه القْصَّةِ إِنّما كان بستب أنه يحصّل منها العبرةٌ ومعرفة الحكمة والقدرةة©. 

.2 03 7 ا حر ابر و ال عض 

8- ذكرَ الله سُبحائّه في غير مَوضع من كتابه أن الوّحمة تَحصّل بالقرآنٍ 
5 95 1 5 21-8 7 يب >< 7 2 وس 00 حن اب .اس سه ص وس د 

ومن ذلك قوله تعالى: 98 وَالحكن تَصَدِيقٌ الى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَْىْءٍ 


ٍ 
سس حل يه 


عع له ا ِ« عر 
وهدى ورحمة لقوير مَوّمِيوْنَ 4" 
بلاغة الآيات: 


3 03 


5 ع و هه عَم حردمه ل موه 07 - 
١‏ - قوله تعالى: 35 قلْ هَاذوء سبل أدعوا ِل الله علّ بَصِيرَةَ أنأ وَمنِ اتبَعَق وَسْبَحنَ 


5 1 عو 5 حوره د صنهه 
- قوله: 0 َل مذو َيِل أَدَعْوَاإِلَ أ استئنافٌ ابتدائىٌ؛ للانتقالٍ من الاعتبار 
و 


بِدَلالةٍ نُزولٍ هذه القِصَّةٍ لين صلى الله عليه وسلم الأ على صذق نوت 
وصَدّقِه فيما جاءً به من التَّوحِيدء إلى الاعتبار بجَميع ما جاء به من هذه 
الشريعة عن الل وتعالى» وهو المعية خته بالشدبيل 80 

9 3 وه 2 3 02 ع 
- قوله: يَوهَذو سَبِيَ * فيه الإشارة إلى الشَريعةٍ بتَنِْيلِ المعقولٍ مَنْرلة 
المحسوس؛ لبلوغه من الوضوح للعُقولٍ حدًّا لا يَخْمَى فيه إلا عمّن لا يُعَدٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9179/14): 
اق (١+‏ الاسطاه)) ابي جا 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 2515 50). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 54). 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


تأكيدٌ للصّمير المُسكيِر في دعو و0" . 
- ومجملة وما أنَأمِنَ آلمشَركيت #4 بمنزلةٍ التَِّييلٍ لِمَا قبلّها؛ لأنّها تعُم ما 


جل لايم للا 
5 5 وَمَآ أَدَسََلنَا 3 رن 2 24 7 4د صدورقه 
؟- قوله لطن ودار : 0 من أهل العرى 
- ب فم م 0 جك ان مم و عه 
قاد ويروا فى الْأَرْضٍ مَنظروا 5 كارح علقبَة أأزين من لي ا الدرة 


حَز ريس انوا ملا سَيَوْهَ * 
حور :كر يسِيرُوا ف الْاَرضِ مَنظرُوأ يسكات عَلقِبَة عَقبَهُ اين من ملم 
الاستفهامُ إنكاري للتّوبيخ والتّْريع؛ فإنَ مَجْموعٌَ المُتحَدّثِ عنهم ساروا 


في الأرض فَرَأَوا عاقبةً المُكذَبِينَ» كعاد وثمود” 0 


حوقه كتاة عم حيث قال هنا في سُورةٍ (يوسّفٌ): «إأْقَرَ يَسِيرُوأ 
وق الأرض فعطلروا كت كنت عَدقِبهُ أن من مَنلِهِمْ #6 وكذلك في سُورةٍ 
(الحجٌ)؛ وفي آخر سُورةٍ (غافر)» وسُورة (مُحمّد) بالفاء ء امير 46 بَيتّما 
قال في (الوّوم): 32 ول يووا ف الْرْضٍِ صنظروا نِفَكانَ َه لين من قَبْلِهمَ 
[الروم: 4]» وكذلك في سُورةٍ (فاطر)» وأوَّلِ (غافر) بالواو :9 أولّر »؛ 
نتكرّرَ هذا في عِدَّةٍ مواضع؛ منها ما 5-7 بعد همزة التقرير وفاء التَعقيب» 
ومنها ما ورد بواو العط؛ فَأمّا تقْدِيمْ الهمزةٍ قبلها فلن لها الصَّدارَةَ في 
الكلام؛ وما جَرَتْ في هذه الآياتٍ من تخصيص بَعض هذه المواضع بالفاء 
الفشقصية مع التشريك الترنيت والتُعقيتَ» وبعضها بالواو المٌفْقَصيةٍ مجر 
التّرِيك والجَمْع؛ فخُصّصٌ كل واحدٍ من هذه المواضع بما اخقُصٌ به في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟008/5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/17). 
(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 71"5)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 58). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 ص 
ل ١‏ ع 3 هه واه 2 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


عَطْفِه على ما قبله؛ فمن الوارد بالفاء آيةٌ (يوسّفَ) المَذُكورةٌ آنمّاء وفي سورة 
(الحجٌ): :9 قر يسِيروا ف الْأرْضٍ َتَكْونَ لم قوب يَعْقِلونَ يا [الحج: 4], 
وفي آخر سورة (غافر): «( ألم يسِيروا فى الْخرْضٍ مسرو كِفَكانَ تبه 
ا ميْلِهِمَ كانوأ كر متهم * [غافر: 187» وفي سورة (محمّد): 


6 0 ف م ست سس سي م سا ء اوس م2 002 جه ا ار هه 
9# قر يوا فى الْارضٍ هنظرواأ ِف كان عَيقَة اَذ من لهم دَمَرَ الله عليِم وللْكَفْرنَ 


20 


مَكَنْهَّا # [محمد: ١٠]؛‏ فهذه أربعٌ آيات مما ورَدَ بالفاء. ومن الوارد بالواو 
قوله في سورة (الرُّوم): 38 أَولَرَ روأ في الْدرضٍ صنظروأ كن كان عَدقبَهُ لذن 
7م ل ل ا اي يا 
* [الروم: 14]» وفي سورة (فاطر): :3 ولد يبروأ فى الْارْضٍ فِينظروأ كنف كن 
لبه أل من قَلهم وكانوأ سد نه فو 6 [فاطر : 5 وفي سورة (غافر): *3 
وَل بسب ف الْدْرَضٍ هنَظروأ كيِفَكَانَ عبَة ألينَ كانُوأ من مَبَلهِ ثْكانوأ هم شد 


سر 
2ح م دسم 


نهم هوه وَءَاكَارَا في الْدرَضٍ 6 [غافر: ١‏ 7]؛ فهذه ثلاثٌ آيات. ووجَهُ ذلك: 


أنّ ما في الَّلائةِ الهَوَلٍ تقدّمَه التّبِيدُ في الإنكار بالفاء في قوله هنا: (١‏ أَفَامِنوَا 
أن تأي خَنِسيَةٌ # [يوسف: 1٠١7‏ وفي الحجٌ: مِهَهىَ حَاوِيَةٌ ل عُرُوشِهَا # 
[الحج: 5 وفي آخر (غافر): مإ فاص ايت أله كرون 6 [غافر: .]8١‏ وأمًا 
في الثَلاثةٍ الأخيرة؛ تَقدَّمَه التَبيرُ بالواو في قولِه في (الرُوم): 6 أَوَلَمْ يَفَكَروأ 
ف أيهم [الروم: 018 وفي (فاطر): مور مير حك وو 1 
[فاطر: 737]» وفي أوَّلِ (غافر): :9 وَأذِرَهُميومَالآرقَةَ # [غافر: »]١‏ 7 


+ ام ا 8 2ع >2 ذخ ل 2 
ححَفى ألصّدُورٌ * [غافر: 19]» مِإْوَآسَّهُ يَقَضِى بِالْحَيّ وَلذِينَ ينَعُونَ مِن ذونو. لا 


2 5-5 46" [غافر: ٠‏ وقبل غبر ذلك 


.)7580 2,785 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ »)١5١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )1( 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


0 دج رابو م 


4 27 سح وو سبل 
- ويجمل: ج2015 اليدزة ح أتقر ألا هوه 4 تعريضٌ بسلامة 
عافية الفتفيق فى التنبام و تعيض أبضابان هاو لامر اكد ايشا على الدين 
من قَبلِهم من العاقبةٍ التي كانث في الدّنيا؛ فحصّلّ إيجارٌ بحذْفٍ جملتين”". 
- وأيضًا في قوله تعالى: :19د الأبيفرة حر رت أتََوَ عا تسَمِوْنَ * 
3 ا 


ثداقبة كد حيثٌ قال تعالى في سورة (الأعرافٍ): «9 ودار آلآ 


2 دء راو مه 


ََد ينَُونَ ا تَعَقنُونَ ‏ [الأعراف: 179] فقال في سورة (الأعرافٍ): 
واد لآخِرَةُ # فوصّف الذَّارَ بالآخرة وفي الآية الي في سُورة (يوسُفَ) 
أضافٌ الدَّارَ إلى الآخرة؛ ووجه ذلك: أَنْ قَبله في سُورَةٍ (الأعراف): *3 
يلف من ١‏ لدجم حل وروا الْكتبَ يحون عَرَضَ هذا الْكدنٌ 0 [الأعراف: 
4 فقوله: :3 هذا ْدَق “* إِنّما يعني هذا المَنِْلَ الأذنى» وهو والدًاة 
الأبابيك واعيه فلك كل الأذث وضِْمًا للمَئْزلٍ ذكَرَ الدَّارَ الآخرة بعدّه 


31 


فجِعَلَّ الدَّارَ مَوصوقَة والآخرةً صِمَّة لها وكل بوقق معن ولحداء لاله 
يَخْتصٌ بتعض اللّفظ دون بعض؛ لمُشاكَلَةِ ما ْله ومُواقَقَيه له. وأمًا قولّه: 
2 اكد 4 ني (برشت) نإن عل الوالط لج كوه من عَذَّابِ 
أله أو تأ لسسع [يوسقب: 117 ]ء والشاعة هي المّاعةٌ الآخرق 
وهي القيامة؛ فلَمًا ذكرّت الذاة فيفك إليهاء فكاله قال: ولداة الساعة 
الآخرة خية؛ فتقدّم كَل آية ماكان المَذْكود بعده أليقَّبه؟© 


- وأيضًا من المُناسَبةٍ الحَسَنةٍ قوله هنا في سُورةٍ (يُوسْفَ): حي للدت 


١5ت“‏ لا؟). 


.)5/ 7/1١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (809808/5)) ((أسرار التكرار في القرآن))‎ )0( 


للكرماني (ص: .)١6١‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


أَقَوَأ # بينما قال في (الأعرافٍ): 9# حَيٌْ لذ يَنَفُونَ # [الأعراف: 79١]؛‏ 
وهنا اد صلان 1 لي مررا رومت وي اقرخ إلى الاعبار اعوار, 
الأمم دين أملكوا في أزمنةٍ أنيائهم بال إلى منازِليهم وهي خاويةٌ على 
تُروشها؛ ليغلموا أنَّ الذَّارَ الآخرةً خيرٌ لِمَن انّقى منهم. وآمًا قولّه في سورة 
(الأعرافٍ) فهو تَرْهِيبٌ لليهود اين في عَضر الببيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
وارتشائهم على كثمانٍ أره وتَرغيبٌ لهم فيما عند الل عر وجل إذا صدّقوا 
ما في كتاب اللدعرٌ وجاء والرغيت والكرهيت لأ علفاة الابالكنتنت 


له سسحت ار ل 


المُستقبّلٍ؛ فلذلك قال «الِلذ ينو نون أفل تَعَقِلُونَ 46" [الأعراف: 1]. 
ومن المئاسة ة الحسَنة كذلك: إفغال اللّام على (دار الآخرة) في سورة 
(جُوسفٌ)؛ وإخلاؤها منها في شُورة (الأعراق) في قوله: ج229 الرة 4 


[الأعراف: 74١]؛‏ ووجة ذلك: أنَّ قوله: مإ ودار الْآحْرَدَ #6 [يوسف: ]٠١9‏ 
جاء بعد قوله: :َنظرُوا كبك كارت عَقِبَةُ أل ين قَيَلِهُمْ #6 [يوسف: 
8 ومحاءة فتلموا كيف كان حال عن قله آذ الذَاة الأخرة عيه 
لهم؛ فاللّامُ هي الي تَدلُ على المُبتدأ عل الفغْلَ» والفعْلٌ هو: فيَعلّموا 
الاق كما تقول : علِمْتٌ لَرَيدٌ أفضلٌ من عمرو. وأمًا قولّه: :إوَالدَارُ 
لْآخِرَةُ # [الأعراف: 179] في سورة (الأعرافٍ) فلم يَتقدَّمْه اللّام بل 
قوله: مأل يعد يم ميدن الْكِمَبٍ أن مون 3 ل الك وتنقرا قافة 


و 591 


ودار خِرَة يد © [الأعراف: 48] من غير أن يَتقدَّمّه ما يجري مَجَرى 


التوكيد والقَسَم الذي يُتَلَقَى باللّام". 


ا 0ك 


'- قوله تعالى: 3# حَوَ إِذَا أستيكس الرسل وم 02 هد كزبوا جَاءَهُم 


.)6٠١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)861١١0851١‏ 


الجرء 1١١‏ -الحزب ه" 


ص 


8 (ر سورة يوسف - الآيات ٠١8-(‏ 20 م« 


يه رريحطة ا ور 


جعي ولد .لك كر ابن عبر بين لل 2 
نصرنا فنجى من نشاء ولا رد بأ 


ساعن الْمَوّم الْمْجَرِمِنَ #4 12 حَقٌ # مُتَعَلقة بممحذوفٍ 
دل عليه الكلامٌ؛ لأنَّ (حبَّى) غايةٌ لما قبلّهاء وليس في اللّفظ ما يكونٌ له غاية؛ 
فاختيج إلى تَقْدير؛ فكأنّه قيل: (وما أرسَلْنا من قَبلِك إلا رجالاء فتراخى نضْرُهم» 
حبّى استَيئّسوا عن النّضْر وظنُوا أنّهم قد كذبوا)؛ فآدّنَ حرف الغاية (حتَّى) 

> و ل 9 1 ع رس 2 سر جح سس 2 0 2 6 7 
بمعئّى مَحذوفٍ دل عليه جملة 38 وَمَآ أَرْسَلَنَا من قَبَِكَ إلا رجالا # بما قصدّ 

م 3 اه ع 9 ءِ , 

بها من معنى قَضْدٍ الأسوة بِسَلّفه من الؤُسلٍ عليهم السَلامٌ أي: فدامَ تكذيئهم 
وإعراضهم., وتأخَرَ تَحقِيقٌ ما أَنْدّروهم به من العذاب, حنَّى اطمأنوا بالسَّلامةٍ 
0 0 00000 2 0 ةك 
وسَخروا بِالرّسلِء وأيسَ الرّسل عليهم السَّلامُ من إيمانٍ قومهم. والمعنى: أن 
مُدَّةَ التكذيب والعداوة من الكمّار» وانتظار النّصر من الله وتأميله قد تطاوَلّت 
عليهم وتمادّث» حتَّى اسِتشْعروا القُنوط» وتَّوهَّموا أن لا نَصْرَ لهم في الدّنياء 


فجاءتهم نصُرّنا فجأةً من غير احتّساب". 

5 1 5 2ج سو در “نظا 2 سحل سا 2 5-5 32 - 5 
- قو : 9#استيكّس الْرسل 4 8 أسْتَيِكس 4# مُبالغة في (يَنْسَ)» والتّعريف في 
م 7 7 7 0 00 

اَلرسَلُ * عليهم السَّلامُ تعريف العَهْدِ الذكريّ» وهو من الإظهار في مُقام 
الإضمار؛ لإعطاء الكلام استقلالا بالدّلالةِ؛ٍ اهتمامًا بالجُملة". 

- قوله: يمدي من شَمَآهُ 4 الجَمْعٌ بين الماضي (نجَيَ) والمُضارع (تَسَّاهُ) 
قوله: يفي من آم © اسم بين الماضي (تَبِيَ) والمُضارع (نَشَا 
احتباك» تقديره: فنّبَّيَ مَن شنا ممّن نبا في القَرونٍ السَالفَةِ ونُتجّي مَن 


الف القيده 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)2٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 119)) ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 037775 ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)37٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (59/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/11). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .017١ /١7(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


]0 ل ار العتجز على الصّدْرا فهذه الك كريطة 
بججملةٍ :3 مَلِكَ مِنْ أَبْكَ ألمب مْحِيهِ إِليّكَ © [يوسف: ٠ ١‏ وهي 3 تل منها 


00 


0 ل ا 0 0 0 
ؤب لوس 05 داشاو الم لل مس 
من 6 [يوسف: ]1١‏ فله مقع لا جب ين الم الفغيجزة*. 

- وقوله :8 لقذكات ... فيه تأكيدٌ الججملةٍ ب (قد) واللّام؛ للتّحفيق20©. 


- قوله: مإعبرَه ولي لدبب # فيه تخصيصٌُ أولي الألباب بالذَّكْر؛ لأنّهم 
هم الوق ينتتفعون بالعبر وكذلك في قوله: :(وهدى وَبَحَه لعو يُؤْصونَ 6 
خسّ الغومدون بذلاك» لاتب هم الدين يكزعون بذلك 10 

- وقوله: :عبر لول لابب 6 فيه ما يُعرَفُ باختّلافٍ صيغة اللّفْظة؛ وهو 
نقلّها من هيئة إلى هيئة -كنقلها من وَزّنِ إلى وزْنٍ آحَرَ أو نقلها من صيغةٍ 
الاسم إلى صيغةٍ الفعْلٍ» أو بالعكسء أو كنقّلها من الماضي إلى المُستقبّل» 
اوالحكنين: أو مِن الواحدٍ إلى الي أو الجَمْع؛ إلى شتر لاقت وقولة 
تخالن لول آلب 4 مثال لل من الإغراد إلى التّيةوالججض؛ وذلك 
أنّ لفظة (اللَبّ) ّي هو العقلُ لاالفظة(اللَّبْ) الذي تحت القشر؛ فإنّها لا 
تَحْسْنٌ في الاستعمالٍ إِلّا مجموعةً (الألباب)» وكذلك ورَدَتُ هنا وفي أكثر 

.)1/١/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) تنظرء ((المصدر السايق)). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /الالاء ,07108 . 


الجزء 1١١‏ الحزب ه" 


قن سير 
من مَوضع من القرآنٍ الكريم'" 


- وفي سُورةٍ (يوسُفَ) تَفْحَة من الم لقصو لاسا ا 
7--500000 د 1 ع 1 

الودور اس اح اود سكي داكل كررو الوسر نهار رم 
لمرو يا بالإيجاز؛ الطّويلٍ منه والقصير» كما تجايت تق الثر ان كلاه 


5 


وأحسنُ ما جاء منها في هذا الباب ل ال ا 
على اد تقبط تور واد ري اترلة حَنُّ تنص عَليَكَ أَحْسَنَّ القصَصِ 
© إلى قوله: مَك سيا #» وجاءث على الطَريقة [الفسصروني تراه 


على لسان يوست فال يكبت مذَاَأو ل وي عن ل وقد 


أْحَسَمٌ د ىاد : لحن ين الجن وجا مُمنَْبَدْوِ من بح أن مَرَعَ آلسّمِطنُ بين 


-_ 


2 
ا 4 


يوقت 4؛ فذكرَتعالى اله وا على طَويق بط مَل من لم 
يُشَارك في طريت عِلْمِهاء وذكَرَها تعالى أخيرًا مُخُتصَرةً؛ لِيعْلّمَها مُقَصَّلَةَ مَن 
يفيه ِ إذا جاءث مُمَمَلَةَ عَلِمَ الإشاراتٍ فيهاء وابتدّأّها بقوله: 
«( حَنُ تقش عَليَكَ ست آلتصَص 46 ثم أنهاها بقوله: «( لَمَدَكات ف مَسَصِوِمَ 
00 


عبرة “ اولي لبلب #*؛ ووجة الاعتبار بِقَصَصهم هو: أنَّ هذه القَصَصّ إنما 
جلت لِحُصولٍ العثرةٍ منهاء ومَعْرفةٍ الحكمة والمَعْزى”". 


0 المغلد الحادى عشرَ 


به يليه الموحلد الثاني عشر 


ود 


(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (0/ 077. 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)1/١ 237١‏ 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


تقاضك السّورةة 0000 5 غ52 


الآيات (احة) 


بلاغةٌ الآيات: 100 


7 00 و 

القواقة التريوة: 0 
: 0 
القرافة العلم: و اللط تقس او و م 


بلاغة الآيات: ا 0 


)١١-1/( الآيات‎ 


ا 00 


مه عو مفو مم امو 11/1 


بلاغة الآيات: ا 000001010 


الآيات )١5-١١(‏ 5 
غريبٌ الكَلمات 100000 
المعنى الإجمالم ا 0000 
لقث الآباث 0 5هد19إ1 
القراقد الأريوية؛ ا ص2 
ونه للم أو السقاقلة مدرو و ا اا 
بلاغة الآيات: 1000 
الآيات )1١18-١6(‏ 0 
غْرِيتٌ الكلات 50 
المعنى الإحمالىٌ مسحو ا انه مس ما فوخو لامع ماو اما 
تَمْسرُ الآيات ا ل 
الفوائد الريرةة: 0 
ا ل 000 1 
بلاغة الآيات: ا 


الآيات (9١1-١1؟7)‏ ا ااا 0 


غريث الكارات ااستووي سراي انان ال اا اال ا م 11 
المعنى الإحمالىٌ 00 0 
تمس الآيات از 0 
الموائد الريوية: 000001111 
ال ا[ 000 
بلاغة الآيات: 00 
الآيات (94-5177؟7) 0 
غريث الكلرات: 121200-96 
الى الجهال» 100 100000 
تسن الآياك الم 
الفواقك التريو ة: اذ[ 00001 
المَوَائِدُ العلمهٌ واللّطائفُ: 0000101111 
بلاغة الآيات: ا[ 0000 
الآيات )8”0-١(‏ ا ا 
غريث الكلات 19 |[ ا ا 
اللض الخهان 0 
نفس الآيات ملسن انف لف فط قط الف فم اول مو و ١1‏ 
التواقد التريوية؛ 0 
الُواقدٌ العلمكة و اللط القن نما وج مساو سما الس مالا 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات (57-75) ا ا 


غريي الكلابت: ا 00000111 0 0 


565 


ىل 


تفسيرٌ الايات ا 1000 
القَواقد الأريوكة: 000000000000 
القواقد العلم: والتطائف ا 0000000 
بلاغةٌ الآيات: 11 1 1 000 
الآيات (594-57) 0 
غريب الكلياث 1 
المعنى الإجمالي ا 1 
تفسيرٌ الايات رترتت7ْ7ْ::ْ:١:ةا‏ 00 
المُوائد الترَيوية: 000000000 
القَرائةٌ العلم: واللطاكت الس د م 
بلاغةٌ الآيات: ا ا 000011111 
الآيات )078-65٠0(‏ 1 
غريث الكليات: 08 12191237 
المعتى الإجمالى: 1[ذ1[1[1[1[1[1[ [ 00000 
الي الآيات 10000000000 
المَوَائِدُ البَرَبويَة: 00010111111 
اونا لعلو ولط اس مس ا 14 
بلاغة الآيات: الم ا ا ١‏ 
الآيات (5ه-/01) 00ل 
غريث الكلرات: ا 


المعنى الإحمالىٌ: 0000000000 


#فنس_2ى 3ه 5 


تَفْسيرٌ الآيات: ا ب0000000000000 
التواقد ريو : 000 


جَلاغَة الآيات از[ ا 
الآيات (/ه-57) 6 000000000101010110110111111 000010111110 
غريث الكلات: ا ا ل ل 
المعنى الإجمالى: 0 0000 
لفييية الآيات: ا 
التواقة الريوة؛ ا 0 


القوائدٌ العلم واللطافك: 00000001 


بلاغة الآيات 1 1 000000 
الآنات ( وت ») 0 00 
غريبٌ الكلمات: 00000 
المعنى الإجمالى: ا ب0 0 000 
تفسدة الآياث: 0 ا 
القُوافد التريوية: 00000 


القوائدٌ العلمة واللطائف؛ 0000001 


بلاغةٌ الآيات 1 1 1ذ[1 1[ 000007 
الآيتان (/58-51) ا ا ا ل ل ل 0 
المعنى الإجمالى: ا 0 
تَفسيرٌ الآبتين: 0 


المَوَائِدُ التَرَبوية: وي منت لم لط ا 9 


القواقدٌ العلمئة واللّطائف: ا 0 0 


بلاغة الآيتين: 0 
الآيات (79-/1/1) 0 
غَريث الكلرات: مجه دجا ع دمج خفه منو طحم ومو مالم يا ا 


مُشكِلٌ الإعراب: ا 
المعنى الإجمالى: ا اا 


تَفسِيرُ الآيات: 1 
الدواقة الري: 000 


القواقدٌ العلمةة واللطافقث: 010011 


يَلاعَةَ الآيات اك 2١207>90آ2 ١2‏ 000000000000002 
الآيات )8٠١-1/8(‏ 0 0 000000000 
غرين الكلات: دبب1ب- 000022‏ ا 


مُشكل الإغرات: 0 
المعنى الإجمالى: اب ا 


تَفْسيرُ الآيات: 0 ا 
القوائد الثريوية: 000000000011 


القوائدٌ العم واللطاتئف؛ 0 


يَلاغَةَ الآيات 11[ 1[ ا 
الآيات )810/-/1١(‏ ا ا ا اا 00 
غريبٌ الكليات: 0 0000 


المعنى الإجمالى: ا 


تَفْسِي الآيابتك: 000000 


خزى_ _سسس_8 اه 


الغوافة التريوة: 000000001011 
القوائد العلم واللطافف: [ 1[ 000 


بَلاعَةَ الآيات 1 [ز[ز[ز[ [ز [ 000 
الآيات (//-97) ةذ 1111 1 ا 
غَرِيبٌ الكليات: مم ا ا 
المعنى الإجمالى: 1[ 00 
تَفْسيرٌ الآيات: 9 11 
القُواقِدٌ الريوية: 110 اا 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطاف: م 
بَلاعَةَ الآيات: ا 000 0 
الآيات (18-945) 0 
غيب الكليات: 00 
المعنى الإجمالي: 11 00 
تقس الآيات: 1[ 0 ا 
القرافة التريو 1 1[ 1 1[ ا ا 
لواف اعنم : واللطافف: 0 
لاغَةٌ الآياك 0 
الآيات )١٠١١-49(‏ ا 0 ال 
غريث الكلرات: 00 0 0 0 
المعنى الإجمالى: 0 
تَفسيرُ الآيات: 0 


القواقة التريولة: 0 0 1218787 


الآيات (١١9-/1ض١٠١)‏ ا ااا 
عَرَيَتٌ الكلرات: مجني سج ع ممدسو او اجا سال جر علق مج كد مم يو 111 
المعنى الإجمالى: م 9 
تفينية الآيات: 0 
القواكة العلم: واللطايت: 000 
يَلاغْةٌ الآيا 01 0 
الآيات )١1١١-١١8(‏ 000 
غريث الكلياث 0 ش52( 
المعنى الإجمال لمم هس مدع والح سج وس سام سو و ا 
تَفسيرٌ الآيابٌ 4غ 0000 
النواقد اللزييو 1 اا 
القوافة العلي: والنط انف اسم من سسا ا بم 
يَلاغْةٌ الآيا 0 
الفيرس 1 1 ا ا 


تم الصف واللإخراج 2 
مؤسستة الدرر السنين 
أع0 .13511000121 


هاتف" ؟ 1 كم" ١.١‏ 
فاكس/51/5/5/”١١‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


